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 دمةــقالم

وريحانتيماما ، ويبيبيماما  وا،نيماما ،  صفي سماما أ أولاف فاة ماماة الءهماماراأ، سماماب ي النبماماي 

في رياضماما  نل س فماستكون ريلتنماا ..  ، الإمامين الجليلين، والحسين الحسن السيدين

أفعماوا  لماذاالناضرة، ويدائقما  الءاهرة، أيسنَ الأخلاق وأجلَّماا، وأمتعماماا وأككاهماا، 

 والآذان أن تصغي. والعيون أن تبصر ، أن تنتب ،  والعقولَ  قبلِ ،أن ت   قلوبَ ال

تين ممان شخصمايات الأمماة الإسمالامية مع شخصمايَّ  بحرسن  .. التالية في الصفحات 

مماا   ماماد  ماما  الحسمامان والحسماماين  إلى البشرماماية، صالتماماي ّماماد  ّلماماو م مصماماا،ي   ،بإنّ 

ة النفماو،، و بماتمام الهدى، وسيرتهم معالم الدجى، وفي ذكرهم أنس القلب، وة أنين

، ونقتمادي ،عيمايم انقتمابس ،عماأ أنوار مالف . واةِّماراح وصلاح، و،غضمامام نفمااق   إي ن  

ف على ،عأ سجايا فعاله  ، وّمادوة صماالحة  ، لتكون لنا نوراً ن شي في فر ا، ونتعر 

 . نسير على نّجما

وا إلى  .. أيها الأحباب ى   أجملماماا ممان ذكمارفمارياض السب ين نسي  ونسرح، هل  

يين نتذاكر سيرة الحسنين، فسيرته  متعة نلتذ  ا، وأسوة نقتدي  ا، ورّية نداوي  ا 

 أليم ّلو،نا، وسقيم عقولنا وأفئدتنا. 

 .. ص ابنا رسول اللهفأهلًا بالسيّدين ، ومرحبًا بالحسنين .. 

 خافم تراث أهل البيت

 
 مملكة البحرين

www.muslemoon.net 

 



 عقيدتي !ي حبُّ أهل البيت
 ، صهل ،يت رسول الله  بةَ أ ،إن  من أصولِ عقيدة المسلم ..أيها الأحبة 

 .فيمام صوتولي مام ويفظَ وصية رسول الله 

ما صّام رسول الله » :أن   ّال ،اعن كيد ،ن أرّم  دعى يومًا فينا خ يبًا ، أ ي 

ألا أيهماا  ،أمماا ،عماد :ثمام ّماال ،رووعظ وذكَّ  ،فح د الله وأثنى علي  ،ا ،ين مكة والمدينةخ  

  :فيكم ثقلين وأنا تارك   ،ربي فأجيب يوشك أن يأتي رسول فإن  أنا ،شر   ،النا،

 فحما َّ  ،واست سماكوا ،ما  ،فخماذوا ،كتمااب الله ،الله في  الهدى والنور كتاب  : أوله  

ما ،ركم الله في أهل ،يتيأذكِّ  ،،يتي وأهل   :ثم ّال ،ب في ورغَّ  ،على كتاب الله ركم الله أذكِّ

  (1)«ركم الله في أهل ،يتيأذكِّ  ،في أهل ،يتي

يا ثقلين لعِ  :ّال العل أ فالرسماول   ،(2)لثقَِل الع ل  ما  :وّيل ، شأنِّ   ما  وكبيرِ يَ س  

ين ص ر المسل ين ،أمرين مما     :عند أمت  وفيعةً ما  ترك، ذك 

م :الأمر الأول َكَّ  ،وهو الصراط المستقيم ،، وهو : ) القرآن الكريم (يقتدى ،  ويح 

 .ل  في الدنيا وآخره في الجنةالذي أو  

ترم، ي كرَم  :الثانيوالأمر    همتماوّير (، فوجماب  ص النبماي أهل ،يمات) و: وهويح 

ض لهم ،السب  والأذى وعدم   ،يقوّمام  ومعرفة   .التعر 

وتعريفِمام  ،و،يانِ فضلمام ،‡إن  الحدي  عن سيرة أهل البيت  ..أيّها الأحبة *

                                                           

  (.2408( رواه مسلم )1)

 .( 15/180( شرح مسلم للنووي )2)



المسلم   ا إلى لمن أ،واب الخير التي يتقرب  ،والدفاعِ عنمام ،للنا، ،الصورة اللائقة لهم

 ،ريحانتيما  ممان المادنيا الإمماامين الحسمانين صوإن من أخص أهل ،يمات النبماي  ،ـر،  

وأجماءل  ،وأيسمان فرجماتما  ،رفماع الله ّمادر ا ،الكماري ين ال يبماين ،السيدين المباركين

  . ويشر ا مع جد ا ،ثوا  



 ؟ ب لماذا الحديثُ عن الحسن والحسين

،عماماد صمامالاة  صالنبماماي  عبمِاماتَ أنماما   اذيفماماة أحمماماد في مسمامانده عمامان ي الإمماماام روى

 ،فسما ع صماوتي ،بعتما فاتَّ  ،فناجاه ثم ذهب ،عارض   صفعرض للنبي »  :ّال ،العشاأ

غفمار الله لماك  :فقماال ... ثتما  ،ماالأمرفحدَّ  ؟مالماك :ّال ،يذيفة :فقلت ؟من هذا :فقال

 فماو ملماك   :ّال ،،لى :ّلت ؟لي ّبيل أما رأيت العارض الذي عرضَ  :ثم ّال ،ولأمك

ويبشرما  أن  ،م عمايفاسماتأذن ر،ما  أن يسمالِّ  ،من الملائكة لم يهبط الأرض ّبل هذه الليلة

رضي ف ،(1)« فاة ة سيدة نساأ أهل الجنة وأنَّ  ،الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

 .جميعًاالله عنمام 

ممان  إنّا شماافة من خيرِ  ،ماا من تءكيةما أجلَّ  وتءكية   ،ما أعي ماا من شماافة شماافة  

 ،إن هماو إلا ويماي يماويى ،الذي لا ين ق عمان الهماوى ،ر،نا الأعلى رسولِ  ،ئ الثرىوة

 ،السماب ان الجلمايلان الحسمانان الفاضمالان: وعلو المرتبماة  ماا  ،والمشماوف له   ذه المكانة

  .ك  أنّ  سيدا شباب أهل الجنة ،خير شباب أهل الأرض

 أكمامارم ،فاة ماماةَ البتماماولِ و،علمِاماماا

 

 و، مامامان  ماماماا لمح ماماماد سماماماب ان 

 غصمامانان أصمامالما  ،روضماماةِ أحمماماد   

 

 لله فَرُّ الأصمامامامامالِ والغصمامامامامانان 

مامابطِ الم ق مامار ،همامال أ،مامادأ يماماديثي عمامان الغصمامانِ المث مامار ؟إخووواني موون أيوون أبوودأ   ،والس 

أم عن من ّال في  ع مارو ،مان العماا   ،االحسنِ ،ن عي  المرتضى  ،والريحانةِ الأولى

ض إلى أهمال السما أ هماذا أيماب أهمال الأر» :لما رآه وهماو في لمال  الكعبماة جماالس ا

                                                           

 ( 769( والسلسلة الصحيحة )1328)( صحي  الجامع 23377( أخرج  أحمد )1)



فأخ ماأ  ،الأئ ماة النمابلاأ ،فوالله مماا ةالعمات سمايرة هماالاأ العيما أ ؟أم    معاً  (1)«اليوم

 .الدمع مجراه

و،أي  شعر  يستفيأ  ؟وكيف أصوغماا ؟من أين أ،دؤها ،كيف أسرف لكم ّصتما 

  .والعبرات تسبقني ،والعبارات تخونني ،فالكل ت لا تسعفني ؟،يا 

 ين من لَ وعَ  ،رمءين من رموك الشماافة على مر  تاريخ الإنسان م  أّدِّ  ...أيها الأحبة

لأننماي مماما   ؛وأنا أشماعر ،ماالحر  ،أّدمما  لكم غضين ةريين ،أعلام ،يت النبوة الكرام

ما في سمايرته  وتمارجمتما  ،ومما  عبرت ،ومما  ذكرت ،ّلت فماإن سمايرته   ،فسماوف أّصر 

منماماا  ،فسمايرته  شماعاع وّمااف ،في كمن الآلام،ل هي آمال  ،العبقة يياة لض ير الأجيال

مامار الءمماماان ،نسمامات د القماماوة والعتمامااف إنّماما  في الحقيقماماة رمماماءان ممامان رمماماوك  ،والصمامابر عمامالى م 

 .تفتخر    الأمة على الأنام ،الإسلام

السمالام  ،و،يننا و،ينك  أر،عة عشرما ّرنمااً  ،السلام عليك  أيها السب ان ..ف ن همانا

  .ويوم تبعثان ييين ،ت ويوم م ،عليك  يوم ولدتما

 علمامايكم سمامالام  اللماماما  وّفًماماا فإننماماماي 

 ثماماوى ةمامااهر الأرفان لم تببماماقَ ،قعماماماة  
 

مار  رأيت الكماريم الحمارَّ لمايس لما  ع  ب

 غماماداة ثماماوى إلا اشماماتمات أنّماماا ّمامابر  
 

 ..  أيها الأحباب

مماا الن ماوذ  الماذي ن قدمما  إذا لم  ؟فماب ن نخمار  ،إذا لم نخر  ،الحسنين أمام العماالمَ 

م أمثما تخمار   الإمامماان الحسمانان ا،نماا عماي  ف مان مدرسماة النبماوة ؟ال هماالاأ الأ، ماالن قماد 

مامادت  ،ليكونماماا تل يماماذين ممامان تلاميماماذها العيماماام ،ب وأثمامارين لتلماماك المدرسماماة التماماي ولَّ

                                                           

  . (3/285( أورفه الذهبي في السير )1)



وانبثماماق منماماماا ممامان أنقماماذ العماماالم ممامان الغثائيماماة  ،وخمامار  منماماماا الفمامااتحون والعلماما أ ،النجبمامااأ

 ،في ركنماماا وةيدة   ،في جنسماا وييدة   ،نوعماامن  فريدة   إنّا في الحق مدرسة   ،والان واأ

  . على أسس ثا،تة راسية ،،نيانّا شامخ   ،معالمماا عالية  



 الباب الأول :

 ب والحسين قبل ميلاد الحسن

سمامانتحدث ،ماماين يمامادي يماماديثنا عمامان الحسمامانين عمامان أسرتهماما  التماماي نشماما  فيماماماا، ونبمامادأ 

 . بفاة ة ، عيي  ،الحدي  عن كوا 

 :ب علي بفاطمةزواج 

 جماماماد يشمامامامارق ممامامان ثمامامامالاث م الماماماماع الم

 

 في مماماماماماماماد فاة ماماماماماة فماماماماما  أعمامامامامامالاها  

 هي ،نت من هي كو  من هماي أم ممان 

 

 ممامامامان ذا يمامامامامادان في الفماماماماماخار أ،اهماماماماماا 

 هماماي ومضماماة ممامان عماماين ةماما  المص مامامافى 

 

 هماماافي الشماماماعوب إذا تماماروم هماماماداها 

 هماماماماي أسماماماماماوة لقمماماماماماماات وّمامامامامادوة 

 

 يترسمامامامام القماماماماما ر المنماماماماماير خماماماماما اها 

هراأ ..   أم  ،أم السب ين ، ص سولالبضعة الشبيماة ،الرَّ  ،يدة البتولالسفاة ة الء 

و،غوامأ عيوب المادنيا  ،التي كانت عن الدنيا ومتعتماا عاكفة ،أم الريحانتين ،الحسنين

  .وآفاتها عارفة

إنّا تءوجمات أيماب  ؟صأتعل ون لمن أنكحماا رسول  الله  ؟جمااأتدرون من تءوَّ 

 ،نت هي ممان أفضمال أهمال ،يتما  ممان النسمااأك  كا،إلي  من الرجال صأهل ،يت النبي 

فكانمات الث مارة أنّما   ،واجت ماع الق ماران ،فالتقى الخيران ،لوأيب ،نات  إلى فاافه 

  .ومنبع الكرم والرفافة ،وأصل السافة ،أصبحا آ،اأ الأشراف

أن أنكحتك خير  إ  ما آليت   ،يا فاة ة» :ّال لها صإن رسول الله  :ّال عكرمة



  .(1)«أهي

 :والمكان  الزّمان

،عماد وّعماة أجمعماين،  يكان كوا  الخيرين الفاضلين أ،وي الإمماامين الحسمانين 

مار فاة ماة ،  صفي مدينة رسول الله  ، سنة اثنتين للماجرة رجب،در في شمار  وكماان ع  ب

 خسًماا وعشرماين سمانة: ا ، وع  مار عمايي (2)ثما   عشرما سمانة :  عمايي  يوم ،نى  ماال

الماورى: الحسمان، والحسماين، وأم  كلثماوم، وكينماب، فولدت ل  أئ ماة الهمادى، وسماافة .(3)

وا  ة هذا الء  ن. ف  ّص   ؟ و سِّ

 :ل خطبة فاطمة

ونتجمااوك  ،راجعين إلى الوراأ ،نخترق العصور ،سرعة ،تعالوا معنا أيها الأيباب 

يجمارة عماي  ،وتلماك الحجمارة الصماغيرة ،ثم  نأتي لنقف عند ،مااب تلماك الغرفماة ،القرون

ر في  ،ا  ،فاة ماة الءهماراأ صممان ا،نماة المصما فى  ؟مم مان ،الءوا وعي جالس يفك 

وكيف لا يستحي ووالدها هماو النبماي !  في ذلك صلكن  يستحي أن يكلم رسول الله 

  !صالمص فى 
حا،ة فقام إلي   باالصَّ م لخ بماة فاة ماة  ،في ذلماك الماءوا ه ورغ  عاه عمالى التقماد  وشماج 

 رسماول فماأتى؟  فاة ة دكعن:  لعيي  الأنصار من نفر   ّال:  ّال ا ،ريدة عن ،ل

 الله رسماول يماا: ا عمايي  فقال ؟ ةالب أبي ا،نِ  ياجة ما:  فقال ،م علي فسلَّ  ص الله

 عماي فخمار  ! عليما  يءف لم  ،وأهلاً  امريبً :  فقال ، ص الله رسول ،نت فاة ة ذكرت  

                                                           

 (.8/24 بقات الكبرى لا،ن سعد )( ال1)

 (. 8/264) الإصا،ة لا،ن يجر ( 2)

 (. 4/464)الإصا،ة لا،ن يجر  (3)



 مماا:  ّماال ؟ وراأك مماا:  ّماالوا ، ينتيرون  الأنصار من هطالرَّ  أولئك على ةالب أبي ،ن

،  إيمادا ا ص الله رسماول ممان يكفيماك:  فقالوا  ،وأهلاً  امريبً :  لي ّال أن  غير أفري

 .(1) ( بالمريَ أع اكَ  الأهل أع اكَ 

 جاأ تعيين أس أ من أشاروا على عيي ،الءوا  ممان فاة ماة ، وهمام : أ،ماو 
وفي رواية 

يق ، وع ر الفاروق ، وسعد ،ن معاذ   صة   ماد أنصما  أمما ،حماقي  إنّم .(2)،كر الصدِّ
كيماف لا وأ،ماو  ،النا، لآل البيت علمايمام سماحائب الرضماوان وأيبُّ  ،وأرأفمام  ا ،لها

  .(3)«أيب إلي أن أصل من ّرا،تي صوالله لقرا،ة رسول الله » :كان يقول ا،كر 

 :ل مهر فاطمة

 ممامامان مثمامامال فاة ماماماة الءهماماماراأ في نسماماماب

 

 وفي فماخار وفي فضمال وفي يسماماب 

مامامامامامامالماا يقماماماماماماماماا وشرفماماماماماماماماماا   والله فضَّ

 

م والعمارب   إذ كانت ا،نة خير العجب

 ،هذه اللالاة المصماونة ،و،نت خير النا، ةراً أجمعين ،أما ممار سيدة نساأ العالمين 

كماان ممارهماا ّي ماة  ،ومن الحسب النماايماة ،التي ،لغت من الك ل غاية ،السيدة الرصينة

ماان ،فرع عي ،ن أبي ةالب الح  ي ة ،مان أبي  لعماي مماع ّي تماماا وّد وهبماماا عماث ن ،مان عف 

 . يةالب 

بي  ،مانِ ايا رسول الله   :فقلت   لجت فاة ة تءو  »  : ا ّالعلي   أنَّ  عبا، ا،ن عن

                                                           

فمااف لقلبماا  يسمان ،سماند   الكبير في وال برا  ( 8/21) ال بقات  في سعد ا،ن رواه (1) . آفاب الء 

  101 .   

 لشمامايخ ال ائفماة ال ماماو  الأمماالي( . وممان كتماماب الشمايعة :  22/408)  ل مامابرا المعجمام الكبماير ل (2)

   . (1/37و،حار الأنوار )، ( 1/38)

 (.1759( مسلم )3508( صحي  البخاري )3)



 : ّلت ، ا ماا شيئً أع ِ : ّال ، 
 
: ّلمات ؟ ة الح  يَّما فأين فرعكَ : ّال !  ما عندي من شيأ

 «  اهي  إماا فأع ِ : هي عندي ّال 
(1). 

 ا عفماان ،مان عماث نة عمالى فرعما  الح  ي ما ،مااع اثمَّ إنَّ عيَّ ،مان أبي ةالماب 
 فجمااأ هديماةً منما  لءواجما  ، عيي  إلى الدرع رفَّ  عث ن نَّ إ ثم ، افر ً  وث نين مائة ،أر،ع ئة

 .(2) ،دعوات   لعث ن ص سولرَّ ال فدعا،  ص الله رسول إلى راهموالدَّ  ،الدرع عيي 

ل الماونة الما أعانوا أخاهم علي ا .. يهكذا كان الصحا،ة  لية للءوا ، على تح  

وهذا كل  فليمال الأخماوة  ،حمةويحيون في أوساةمام معنى الرَّ  ،يبثون ،ينمام روح المحبة، 

 .والتي انعكست على يياة السب ين الحسنين ،عد ذلك ،يالإي نية الخالصة ،ينمام 

وهماذا الرعيمال الأول  ،وهذه مدرست  التي ّمادمماا للتمااريخ ، صهذا جيل   د  

وأسما ى  ،هماذا الجيمال الفريماد الماذي سما ر أروع المواّماف ، الذي ما س ع النماا، ، ثلما

همام ممان كوكبماة  فقمادها المادهر ،وأفضمال الخصماال ،وأيسن الأمثماال ،المناّب  ،فلل ما  فر 

مرة أضاع الاّتداأ  م جم غفير من أ،ناأ العصر  .وك 

 أولئماماك آ،ماماائي فجئنماماي ، ماماثلمام 
 

 إذا جمعتنماماماماا يماماماماا جريمامامامار المجماماماماامع 
 

 :تجهيزات العرس

 ،الأوا،ة الباكية ،الءاكية ل سيتءو  ،فاة ة االأمر أن علياً ،عد أن استقر 

فمامابمَ كماماان  ،والمناسمامابة الكري ماماة ،،ماماالتجمايء للعمامار، المبماماارك ،مامادأ عمامايي  ،العريقماماة السماماامية

الق يفة البيضاأ من ما وهو  خيل   : في لفاة ة ا،نت   صء رسول الله جما  التجمايء ؟ 

                                                           

ن  الألبا  .(  3376أخرج  النسائي في سنن  : ) ( 1)   ويس 

ة لعي الأر،ي )من كتب الشيعة : . و(  2/471)  الحلبية السيرة (2)   (.1/359كشف الغ  



يشماوها ما أي الجلماد المماد،وـ ما  م  أفَ  ووسماافةِ  ، لل أ وّر،ة  ،  وهو كساأ  غليظ ما وفالصُّ 

تين  ما تثنيماة ريماى ما ، ورَيَيَينب  (1) رالإذخِ  ليف    ، وجَمارَّ
 
،  مشرماوط ، وسريمار   (2)، وسِماقاأ

 .(3) وةيب  ، و،عأ الث ياب

حا،ة صرسول الله ّد أرسل و إلي  الشراأ كلِّ ذلك ، ،عد أن ففع عيي  الصَّ
رع ، فبع  ،لالاً وع    يق ث ن الد  ر ،ن ياسر وسل ن الفماار   ، وجعمال أ،ماا ،كمار الصماد 

فحضرماوا السماوق، فكماانوا يعرضماون الشيماأ ممماا يصمال  فمالا مشرفًا عمالى أممارِ الشرمااأ ، 

 .(4) ، فإن استصلح  اشتروه ا يشترون  يتى يعرضوه على أبي ،كر

التماي أنجبمات لنماا  ،لفتأملوا معي يا أيبابي هذا المنير الج يل في تجمايء فاة ة 

فورهمام  يوكيف كان لكبماار الصماحا،ة  ،سن والحسين سيدي شباب أهل الجنةالح

والإيثماار في ففماع ث مان  ،ومساعدتهم في شاون التجمايء ،في إتمام مراسم ذلك الايتفال

حا،ة وآل البيت  ،وهذا كل  فليل الموفة والرحمة ،الدرع  . ي،ين الص 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ   * :وصمامامامامامامادق الله

ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

                                                           

ح  الألبا  .( 4152  : )في سنن ا،ن ماج أخرج  ( 1)   وصح 

ن  الأرناوط .( 838: )مسنده في أحمد أخرج  ( 2)   ويس 

 ( .  22ما8/21ةبقات ا،ن سعد : )  (3)

 . (43/94،حار الأنوار ) ،(1/39)أمالي ال و   من كتب الشيعة :( 4)



  .(1)& ڑ

 ،ومراعاة  في أمر الءوا  ،ويسر  في الممار ،سماولة  في الخ بة ،كان عرساً سمالا ميسًرا

إذ  ،ولكمان وسماط  ،ماين ذلماك ،ولا غلو ولا جفاأ ،فلا تفريط في هذه المناسبة ولا إفراط

والنع ماة  ،وهماو الرحمماة المماماداة ،شمااهد   صمن المشقة ورسول الله كيف سيكون شيأ 

ض  .ص،أبي هو وأمي  ،المسداة ،السمايافة في  يا وفاة ة وأ،ناأ ماا الله علي  لذا عو 

وفرعما  إلى النماا،  ،وجعل نسلما  ةيباً  ،و،ارك الله في ذريتما  ال اهرة ،الدنيا والآخرة

  . بباً 

 :واجزَّالعلى شهود ال

أ،ماا ،كمار وع مار  :همام، وهماذا الماءوا  كبار الصحا،ة للإشمامااف عمالى صبيُّ فعا الن

وكماماانوا شماماماوف هماماذا  ،افريماماوا لأخمامايمام عماماي  ،(2)يوةلحماماة والماماء،ير  وعماماث ن

عمالى كواِ   ي،إشمااف الصماحا،ة  صأن يقوم النبي   ،  أعي   من شرفف ، النكاح

يسماير في ت يفلم ينس فضمال الصماحا،ة  اوأما عي  .صفاة ة ،نت   د الله 

ولماذلك نجماده ممان فمارط يب ما   ،الذي أخر  للدنيا ،قية آل ،يت النبوة ،أمر هذا الءوا 

ى أ،ناأه ،ما  وكلمام شماداأ كر،لاأ مع أخيمام الحسين (وعث ن ،وع ر ،أبي ،كر) :لهم س  

 .ما ك  سيأتي ما 

 :وليمة العرس

إنما  لا ،مادَّ  :صّماال رسماول الله  ،لمماا خ ماب عماي فاة ماة» :ّماال اعن ،ريمادة 

                                                           

 .[29( ]الفت :1)

 (.43/119( ،حار الأنوار )1/348كشف الغ ة ) من كتب الشيعة : (2)



ر،لل ع 
ل  رهط من  عَ وجمَ  ،عيَّ كبش :اما ،ن معاذ ما  فقال سعد   :ّال ،من ولي ة (1)

رة(2)الأنصماماار آصماماعاً  كمامام في هماماذا الموّماماف ممامان ّي ماماة اجت عيماماة  !سمامابحان الله .(3)« ممامان ذ 

فماماانيروا إلى التعمامااون ،ماماين أفماماراف المجت ماماع الوايماماد في المناسمامابات الاجت عيماماة  ،رفيعماماة

وفعماا كماذلك  ،للءوجين عيي وفاة ة ،البركة صا النبي ثم  انيروا كيف فع ،المختلفة

فأث رت هذه الدعوة العيي ة إمامي أهل الدنيا الحسمان والحسماين  ،لذريتما  من ،عد ا

  .اللذين ،ارك الله له  و،ارك فيما  ،ب

   ليلة البنــاء :

فل   ، صكنت  في كفاف فاة ة ،نت رسول الله » :لّالت أس أ ،نت ع يس 
هماو أخماوك  :فقالت ،يا أم أي ن افعي لي أخي :إلى الباب فقال صجاأ النبي أصبحنا 

 ،وفعا ل  ،من الماأ صفنض  النبي  ،فجاأ عي :ّالت ،نعم يا أم أي ن :ّال ؟وتنكح 

 :صفقماال لهماا رسماول الله  ،فجاأت تعثمار ممان الحيمااأ :ّالت ،افعوا لي فاة ة :ثم ّال
عليماماا ممان الممااأ  صونضما  النبماي  :لماتّا ،اسكتي فقد أنكحتك أيب أهل ،يتماي إلي  

مادِث شمايئاً ص كان ليلة البناأ، ّال النبي فل َّ » وفي رواية :  ،(4)«وفعا لها  : يا عي لا تح 

مامَّ َ،ماارِكب ، أ   صيتى تلقا ، فدعا النبي  ، فقماال: اللَّما  ، فتوضأ من  ثم أفرغ  عمالى عمايي

                                                           

 ( للعر،: أي للعرو،.1)

مماا  بماويالنَّ  الصمااع ووكن .جمع صاع ، وهو مكيال أهمال المدينماة ، يسماع أر،عماة أمماداف « : آصعًا » ( 2)

 . جراماً  وأر،عين كيلوينيساوي : 

، ( 6/72( والنسائي في الكبرى )2/858فضائل الصحا،ة ) (،1153) ( المعجم الكبير لل برا 3)

ن  الألبا  في آفاب ا فاف   ويس     . 101لء 

 ( وإسنافه صحي .5/143والنسائي في الكبرى )، ( 342( فضائل الصحا،ة )4)



 ،بذا كانت ،داية الحياة الءوجي ماة لعمايي وفاة ماة هك .(1)«فيِمِاَ ، وََ،ارِكب لَه َ  فِي ،نائِما 
 .ةاعة  وذكر  وفعاأ

 :المنـزل

ولا  ولمايس لما  فيماماا ،يمات   ،من الممااجرين الذي ّمادموا المدينماة انعلم أن علياً 

إلا أن التر،ية المص فوية للصحا،ة غرست فيمام أنواعاً  ،ولا عجوى ولا أرض ،مأوى

 :يتماماى أن الله تعماماالى ّماماال فمامايمام ،ة السماماويةوالمعاملماماة السمامالي  ،ممامان الأخمامالاق الرضماماية

 . (2)& ئې ئې ئى ئى ئى ی یی *

، منءلا  عيي  بَ ف لَ  ، ب منءلاً ةل  ا» لعي:  ص فاة ة ، ّال الرسول   عيُّ لما تءوَّ 

ّماال: إ   ، إليماماا ص فجاأ النبيُّ  ،، فبنى  ا في  ّليلاً  ص ا عن النبيفأصا،  مستأخرً 

ماماص لرسماماول الله فاة ماماة . فقالماماتب  إليَّ  أريماماد أن أيولماماكِ  م يارثماماة ،مامان المامانع ن أن : فكلِّ

ل يارثة عنماا : ّد تحوَّ ص ل عني، تريد أن يتحول لي عن منءل ، فقال رسول اللهيتحوَّ 

ما فكماان ،،المدينماة ص النبيِّ  مناكل ّربَ  مناكل   لحارثة وكانت ! يتى ّد استحييت     كلَّ

  .منءل   ،عد منءل   عن نالنع  ،ن يارثة ل  لتحوَّ ،  أهلاً  ص الله رسول أيدث

يماا رسماول الله إنما  وّماال لما  :  صجاأ إلى النبي ف،  صما ّال  النبيُّ  فبلغ يارثة

ما ،ل فاة ة إليكَ ،لغني أنك تحوِّ    وهذه مناكلي وهي أسقب ،يوت ،ني النجار ،ماك، وإنَّ

 ! عدَ ممان الماذي تَما إليَّ  منماي أيمابُّ  أنا ومالي لله ولرسول ، والله يا رسول الله للذي تأخماذ  

                                                           

مامان  الألبماماا  في آفاب ( 6/72والنسماماائي في الكمامابرى ) (،1153) ( المعجمام الكبماماير لل مامابرا 1) ، ويس 

فاف       . 101الء 

 [.9( ]الحشر:2)



 .(1) « فحولها إلى ،يت يارثة . ،ارك الله عليك : صدّتَ ص فقال رسول الله

وتكتنفما   ،وتسماوفه البسمااةة ،يعلوه التواضماع بهكذا كان كوا  عي ،فاة ة 

ولم يتسرب إلي   ،فلم يدخل في كواجما  شيأ من التبذير ،وتحف  الشفقة والرأفة ،الرحمة

  .مثقال ذرة من إسراف

 :بعد الزواج 

تكونت من الأسرة الهاش ية الكري ماة  ،،عد أن ،ارك الله في هذا الءوا  المبارك 

  .الحسن والحسين ،صالتي منماا نسل النبي  ،الذرية ال اهرة

 ،وعاشت في يياة متصمالة ،بيمات النبماوة ،فخلت سيدة نساأ العالمين ،يت الءوجية

ى ممان الريماى ممماا يتى اشتكت يديها مما تلق ،ولقيت من جماد العيش وضيق  ما لاّت

ولكن سيد الءاهدين وإمام الصماا،رين ر،ماى هماذا البيمات الفمااة ي عمالى الءهماد  ،ت حن

وكوجماات  ،هكذا يكون يال ،نات الأنبياأ ،والتضرع إلى الله ،الذكر والشكر ،والصبر

فعلى أيماديهن  ،وموعية للغني ،فحياتهن فيماا أسوة للفقير ،وأمماات النجباأ ،الأصفياأ

 .والنقاأ ،وال اعة ،والرضا ،والقناعة ،والفداأ لصبريتلقى النا، فن ا

وعاشماوا فيما   ،في ركماب السماعداأ ،وهكذا مضى البيت الفمااة ي آمنمااً م  ئنمااً   

  .. وّدوة الأنام ،هم سافة النا، وأشرافمام ،فخر  من  أشعة مضيئة ،عيشة النجباأ

 هم آل ،يت المصما فى والعماروة الماما

 

 وثقماماماى لممامامان يبغماماماي سمامامانا الإيماماما ن 

  آل ةماما  ال مامااهرون وممامان لهمامام همامام 

 

 شماماماأن عيمامامايم يماماماا لماماما  ممامامان شماماماأن 

 
                                                           

،حار الأنماوار لل جل ما الشيعة : ومن كتب  .،تصرف  (8/166( ال بقات الكبرى لا،ن سعد )1)

(19/113) . 



  



 الباب الثاني :

 بأسرة الحسن والحسين 

 جمامامامااأ يسماماماماأل عمامامامان ّبمامامامايي  وخِمامامامالي 

  أفخمامامامامامار وإ ِّ  ولمب  لماماماماماماما  فقلمامامامامامات   

 ي خماماماماير خلماماماماق الله جمامامامادِّ    ماماماماد  
 

 الشماماما س للرائماماماي جمامامايُّ  وضماماماوأ   

 العماماماماماماي ُّ لمماماماماماماثيَ الفماماماماماماماخر   يحماماماماماماقُّ 

ماماماماما   عمامامامامايُّ  ماي فمامامامامامااةم  وأ،مامامامامامايب وأمِّ
 

يا على يدي جد ا رسول  ،في ،يت النبوة انشأ السيدان الحسنان ا،نا عي  وتر، 

فأخماذا عمان جماد  ا ووالماديه  مفمااهيم  ،بوأمما  فاة ة  ،ووالد ا عيي  ، صالله 

وكان لهذه النشماأة تماأثير  كبماير  في ،نمااأ وتكماوين شخصمايتما   ،الإسلام وأسس الأخلاق

 :يقماول صفالرسول  ،واستقامت على تعالي   ،سلامالتي التءمت ،أواممار الإ ،القوية
خيارهم في الجاهلية خيماارهم في الإسمالام إذا  ،النا، معافن ك عافن الفضة والذهب»

 .(1)«فقماوا

ممماا  ،ة وإن  نشما  في ،يمات النبماوةولم ينش  في الجاهليَّ  ،الوجوف ف عدن الحسنين عءيء  

فقد اجت ع للحسن والحسين ممان  ،سيدين ،كل ما تحوي  هذه الكل ة من معنى جعلما 

 .ما لم يجت ع لغير ا من النا، ،والتر،ية الأسرية ،أصالة النسب

،اسقة  ،كاكية الندى فالسيدان الحسنان عليما  سحائب الرضوان تفرعا من شجرة  

هاشماما ية  ،منافيماماة الأع ماماان ،ّرشماماية الأهمامال ،يسمامايبة الفصمامال ،عر،يماماة الأصمامال ،العمامالى

إنّ  من شجرة لا يذوى  ،والفضائل من أنحائماا ،ةرافمااجمعا المحاسن من أ ،الأغصان

  .وأرضا ا رضي الله عنما ف ،يضل أهلماا ولا ،ولا تجف ث رتها ،عوفها

                                                           

 (.3383( البخاري )1)



 :بالامتداد الوراثي للحسنين 

وإلماارها  ،ب على شخصية الحسنين لعوامل الوراثة أثرها الواض  والبينِّ إنَّ 

ف ،المتعارف علي  عند النا، ممان ال وعلماو اله ماة والبعماد عمان  ،شماجاعة والإّمادامالمشَرِّ

 .والتضحية ،النفس والنفيس في سبيل المبافئ العيي ة ،ناياالدَّ 

عيما أ ، عنماى  ،عيما أ بيقاً لقد كان الأجداف الذين ينتسب إليمام الحسمانان 

،تاريخما  المعروف ،الرسماالة  ،إ «إس عيل»وا،ن   «إ،راهيم»ف نمام نبي الله  !الكل ة

 . ة والشجاعةواله ،والنبوة

 ،« ،مان كمالابصَماّ  » :الجماد بومن الامتداف الوراثي لأصل الحسن والحسماين 

وه كل المناصب  ،ما جعل  موضع ايترام أهل مكة ،وكان من المكانة ويسن الرأي وول 

وا ل  ،الملك عليمام ،المتصلة ،الكعبة والبيت الحرام   .ثم أّرُّ

فَماولي  ،ذا يسماار ،كبمايراً في ّومما  وّماد كماان ،«هاشمام» :ومن الامتداف الوراثي الجماد

وكان من أع لما  أنما  سمان   ،وفعا النا، إلى إةعام الحا  أثناأ الموسم ،السقاية والرفافة

 «عبماد الم لماب» من ،عماده فل  تولىَّ  ،واتصل ،الم لك المجاورة ،ريلتي الشتاأ والصيف

مماا كماان هاشمام  فساعدوه عمالى أن يتماولى ،فكانوا عوناً ل  ،اتصل ،يثرب و،أخوال  هناك

 .هيتولاَّ 

قَع  إنَّ اللهَ اص فى » :يقول صس عت  رسولَ الله  :ّال اعن واثلةَ ،نِ الأسب

 ،واص فى مِمان ّماريش  َ،نمِاي هاشِمام ،واص فى ّريشاً من كِناَنَة ،كِنانَةَ مِن ولدِ إس عيل

 .(1)«واص فاِ  مِن َ،نيِ هاشِم

                                                           

 (.4221( أخرج  مسلم )1)



 شرف تنقمامامال كماماماا،راً عمامامان كماماماا،ر 
 

 أنبماماماماوب كماماماماالرم  أنبو،مامامامااً عمامامامالى 
 

وتلماك هماي  ،يذلك هو الأصل العريماق الماذي انتماماى إليما  الحسمان والحسماين 

ق هذا في الشخصيتين  ،فكلمام عي أ  وّتمام ،الشجرة المباركة التي انتسبا إليماا وّد تحق 

 ،وشماجاعة وإّمادام ،وما امتاكا ،ما  ممان هيبماة وذكمااأ ،بالعيي تين الحسن والحسين 

يا  ا ،وسياسة ويسن تصرف ره الله  والتي أف  لينماالا  ،لهما  فور ماا في الحيمااة كما  ّماد 

  .فيكونا سي دي شباب أهل الجنة ،منءلةً عاليةً في الآخرة

ث عن كل  فرف  من أفراف أسرة الحسمان والحسماين  ا الإخوة  نتحد   ،بوفعونا أيه 
 من الاختصار

 
ما  ا ونبدأ ،جد   ،،شيأ   .صرسولنا ونبي نا   د  ،من جماة أم 

 :صمحمد  :ن والحسين من جهة أمّهماجدّ الحس-1

ولكن الحدي  عمان هماذا الرجمال العيمايم لا  ،الحدي  يحلو عن العي أ من النا،

رجمال  مماق يبما   ،وال مارب ،ما  والشماوق إليما  ،في روعتما  ويلاوتما  ،يجاري  أي يدي 

إنما   ،وكان خليمال الله ،مام إلي فجعل  أكرممام وأيب   ،واص فاه الله على النا، ،القلوب

وعند الحدي  عن   ،و،ذكره ترق  القلوب ،يبيب  تشتاق إلي  النفو، ، صلله رسول ا

والموعماد يوضما  الشرمايف ييما  ينتيمار  ،ت  ع النفو، المامنة إلى رؤيت  والالتقاأ ،ما 

 .يأتون إلي  غرًا  جلين ،المامنين

 ،أعماء النماا، نسمابًا ،إن    د ،ن عبد الله ،ن عبد الم لب من ،ني هاشم من ّريش

  .ص ،وأرفعمام ذكراً  ،وأجلمام ّدراً  ،وأعلاهم عند الله رتبة ،م مكانةوأشرفما

 ،ونشأ يين نشماأ يتمايً   ،صور الشامّ فرأت أم  نورًا أضاأت ل  ،ولد في ، اح مكة

فنشأ نشأة  ،نءلت الملائكة من الس أ فشقت صدره وغسلت ّلب  ،ثم ع   ،فكَفَلَ  جده



مالالفي مجت ع جمااهي ي ،ونبل وكفاف ،ةمار وعفاف فلمام  ،عما  ،الشرماك واليلمام والض 

 .ولم يلا،س من أمر الجاهلية أمرا ،ولم يعاّر خرًا ،يتج  يومًا ،قلب  إلى صنم

 خلقمامات ممامابرأً ممامان كمامال عيماماب 
 

 كأنماماماك ّماماماد خلقمامامات كماماما  تشمامامااأ 
 

،عدما كره ،ف رت  السلي ة ما كماان عليما  ّومما   ،يب ب الله إلي  الخلوة والتعبد لر، 

وفريت المادنيا  ،وهتفت الجن ،بعثت  ،،قدوم  الأنبياأ من ّبل ،شرَّ  ،من عبافة الأصنام

  .،إرسال 

ما  آممارًا لما   ،،عث  الله للنا، عمالى رأ، أر،عماين سمانة ثمام  تتماا،ع الماويي عليما  ممان ر، 

ا ،،الدعوة إلى الله ٺ ٺ  * :فل  تكاثر المامنون من يول  أتمااه الأممار ،فبدأ يدعو سر 

 .ذى والسخرية والاستماءاأفلقي منذ ذلك الوّت صنوف الأ ،(1)& ٺ

فوصمال  ،فل  رأى من ّوم  الصدوف والإعراض ،دأ ،ماإخرا  فعوتما  خماار  مكماة

ثمام  هيماأ الله لما  نفمارًا ممان أهمال  ،ال ائف ولاّى من أهلماا أكثر مما لاّاه من ّوم  في مكة

 ،فماأوّع الله في ّلماو م الإيما ن ،فعمارض فعوتما  علمايمام ،المدينة ّمادموا مكماة في الموسمام

وذلماماك الحمامادث  ،فكانمامات تلماماك الهجمامارة العيي ماماة ،عمامامام عمامالى الهجمامارة لل دينماماةفمامااتفق م

وان لقت فولة الإسمالام ممان  ،الذي ّلب الأمور في الأرض رأسًا على عقب ،التاريخي

،أموالهم  ،هو وأصحا،  صفجاهد رسول الله  ،و،دأ الجمااف لما توافرت أسبا،  ،المدينة

  .وها،ت  العجم ،نت ل  جءيرة العربوفا ،يتى فت  الله ل  القرى والمدن ،وأنفسمام

ّضىماما منماماماا ثلاثًماماا وعشرماماين في النبماماوة  ،ثلاثًماماا وسماماتين سمامانة صعماماان نبي نماماا   ماماد  

فلما  أتمام  الله  ،وّ ماع أهمال الشماقاق والعنمااف ،وإّامة المادين ،والإنذار والجمااف ،والبلاـ

                                                           

 [.94( ]الحجر:1)



چ چ چ ڇ ڇ ڇ  * :نءل علي  ّول  تعالى ،وك لت الرسالة ،الدين

وفي  ،وفي العام الحافي عشر من الهجرة الشرمايفة ،(1)& ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

وفجماع ،ما  كمال  ،و، وت  انق ع الويي ممان السما أ ، صشمار ر،يع الأول كانت وفات  

 .ووفات  أكبر ّاص ة ،فكان موت  أعيم مصيبة ،مسلم في كل سقع

  ،بجد  الحسن والحسين  ، صعن الحبيب المص فى  تلكم لمحة   
ماماما  ما  كفمامامااه علماماماواً في المامامامابرية أنَّ

 في الرجماال   ماماد  فما  كمال جمامادي 
 

 لأحمماماد وال مامامار البتماماول سماماليل   

 في النسمامااأ ،تماماماول   ولا كمامال أمي  
 

 

ولقاأه، والشرب  ص فنسأل الله ،أس ئ  الحسنى وصفات  العلى، ألا يحرمنا رؤيت 

 من يوض ، آمين يا رب العالمين.

 :لمطلباعبد  ب بنأبو طال :من جهة أبيهماين جدّ الحسن-2

 ،وّد كماان عماالي السماجايا ،د وفاة عبد الم لب تولى كعامة ّريش ا،ن  أ،و ةالب،ع

عبماد  منمااف ،مان عبماد  :واسما   ،ايترام الج يماع و بماتمام ما جعل   لَّ  ،عييم الأخلاق

أيمادًا كماان  عرف أنَّ يتى لم ي   ،وّد غلبت علي  هذه الكنية ،أ،و ةالب :وكنيت  ،الم لب

ماة تسماي ر عمالى النفماو،  ،«عبد مناف»ينافي  ،اس   الأصي  وّد كانت شخصماي ت  القوي 

فأضمامااف إلى تماماأثيره  ،وكماماان مماماع ذلماماك شمامااعرًا مجيمامادًا ،،اسماماتقامتماا وترفعماماماا عمامان المامادنيا

 .تأثيَره ،اللسان وسحر البيان ،،الشخصية

وّد عماد  ،- صوالدِ النبي  -وّد كان أ،و ةالب  الأخَ الشقيق الوييد لعبد الله 

فلقماد لمال    ماد  ،فكان عند يسن الين ،  ، صفالة النبي إلي  والده عبد الم لب ،ك

                                                           

 [.3( ]المائدة:1)



وتقمادير وإجمالال  ،وعنايماة واهمات م ،إعماءاك وإكمارام في ،يت ع ما  أبي ةالماب  مالَّ  ص

إيدى كمارائم  ،يي  ،نى ،خديجة ،نت خويلد ،إلى أن انتقل إلى ،يت الءوجية ،وإعيام

 .مكة

شرماكو مكماةَ أ،ماا وواجما  م ، صويين  تألب ت ّريش كلماماا ضماد  ا،مان أخيما    ماد 

يتى وصل  مام الحماال إلى فمارض يصماار  ومقاةعماة  لبنماي  ! لم يلن ولم يهن ،ةالب   ذا

ي ،ولا يبماايعونّم ،لا يتناكحون معمام ،هاشم  ،فقبمال شمايخمام أ،ماو ةالماب  هماذا التحماد 

واست ر الحال على ذلك  !ولم يشذ منمام في ذلك إلا شقي مام أ،و لهب ،و،نو هاشم  خلف 

ة التي أصا،تمام ،ا خلالها وثبتواص دو ،ثلاث سنوات غم الجوع والشد  يتى هيأ الله  ،ر 

  .من أنّى هذا الحصار

 ،منماذ ،عثتما  صوّوف   مماع ا،مان أخيما    ماد  :فكان من أشرف مواّف أبي ةالب

ماماب عمالى ذلماك ممان مشمامااق   ،ويح يما  ويماماوّره ،عينما  وينصرماهي   لقمايَ ،ماالاً لمماا يترت  فون أن ي 

 مم ا أنشده :و ،ل  على ذلك يتى انتقل إلى أخراهول ،ةة ومعنويَّ ومتاعب مافيَّ 

 في التراب ففينا د  والله لن يصلوا إليك ،ج عمام     يتى أوسَّ 

 فاصدع ،أمرك ما عليك غضاضة    وأ،شر وّر ،ذاك منك عيونا

 وفعوتني، وعرفت أنك ناصحي   ولقد صدّت، وكنت ثم أمينا

 ية فيناوعرضت فينا ّد عرفت ،أن      من خير أفيان البر

 ا ،ذاك مبينالولا الملامة أو يذار مسبة    لوجدتني س حً 

 :ل من جهة أمّهما: خديجة بنت خويلد ينجدّة الحسن-3

ويلماد   ، نشماأت عمالى لالمرأة العاّلَِماة الحاذِّماة، ذات  المادين والنسماب، خديجماة ،نمات خ 



جَماماا المصما فى التخلُّق ،الفضائلِ، والتحيِّ ،الآفاب والكرَم، واتَّصفت ،العف ة والشر ف، تءوَّ

فكانت نعِمَ الءوجة ل ، آوَت  ،نفسِماا ومالها، وأعانت  ،رجَايماةِ عقلماماا، كماان يماأوِي إليماماا،  ص

تما  ،قَلماب   ماف فماااف ه، فتلقَّ لَ نءولما  فرجَماع إليماماا يرج  ويب    إليماا  وم ، نماءل عليما  الماويي  أو 

 .(1)«كلاَّ والله، لا يخءيك الله أ،دًا»ثا،ت، وّالت ل : 

دائدِ على النبماي  لا لَ من آمن من هذه الأمة، وعي َ ت الش  حَ الإسلام في فارِها فكانت أو 

لباً يانياً، ورأيًا ثاّبًماا، لا يسماَ ع ممان النمااِ،  ص في م لَع فعوتِ ، واشتدَّ الإيذاأ، فكانت ل ّ 

ة  ،ءوجِماا، وأم   نت علي ، عيي ة ،ار  ينماون ،أولافهماا،  شيئاً يكره  ثم يرجِع إليماا إلا  ثبَّتت  وهوَّ

، لم تراجِماعِ المصما فى  صجميع أولافِ النبي   ل قماماا جَمام  ، وخ  ماا رفيماع  منماماا سماوَى إ،ماراهيم، أف  

ماها »:  صيومًا في الكلامِ، ولم تمااذهِ في خِصماام، يقماول النبماي   ص أتماا  جبريمال فقماال: ،شرِّ

صماب  ف ما، لا صماخَبَ فيما  ولا نصَماب -،بيت  في الجنة منّ  نمات راضمايةًَ كا«. أي: لالماا مجماوَّ

ا، يقول  مالام  خديجة فاّرأ ّال لي جبريل: إذا أتتكَ »: صمرضي ة عند ر ِّ ماا عليماماا السَّ ممان ر ِّ

ماماال ا،مامان القماماي م (2) «ومن ماماي ، أيبَّماماماا الله، (3)«وهماماي فضمامايلة  لا تعمامارَف لاممامارأة  سِماماواها»: /،ّ 

كِّت يبَّماا»: ص، يقول  صوأيبَّتماا الملائكة، وأيبَّماا النبي    . (4)«إ   ر 

حبتَماا، تقول عائشة   صكماان النبماي  »: لكان إذَا ذكرَها أعلَى شأنَّا وشكَر ص 
 عليماا واسماتغفار  لهماا

 
لَمات في فينماماا وعقلمِاماا (5)«إذا ذكَر خديجةَ لم يكن يسأَم من ثَناأ ، ك  

ل ممان الن سمااأ إلا ثمالاث: مماريم ، ولم يك   ل من الرجال كثير   َ كَ »: صوخل قماا، يقول 

                                                           

 (.160( ومسلم )3( أخرج  البخاري )1)

 (. 2432( ومسلم )3609( أخرج  البخاري )2)

 (.1/102( كاف المعاف )3)
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 . (1)«ة  امرأة فرعون، وخديجة ،نت  خويلد،نت ع ران، وآسي

، فلم يتءوَّ  امرأةً ّبلَماا، ولم يتءوَّ  امرأةً معماا،  صوكانت عيي ةً في فاافِ النبي  

ى إلى أن ّضَت نحبَماا، فحءِنَ لفَقدِها، ف  .لماولا تسرَّ

 :لفاطمة بنت أسد  :من جهة أبيهماين جدّة الحسن-4

ما الهاشما ي ة  هي فاة ة ،نت أسد ،نِ هاشم ،نِ ع كو   عمامِّ النبماي  ،بدِ مناف ،نِ ّصي

ل  ،كانمات ممان الممامااجرات الأول ،والمادة عماي ،مان أبي ةالماب ،أبي ةالب ص وهماي أو 

 ولدتب هاش ي ا
 ،وأم هانئ وجمانة وري ة ،ةالب وعقيل وجعفر :ومن أ،نائماا !هاش ي ة 

 .وكلمام أ،ناأ أبي ةالب

أشرفت فاة ة ،نت أسماد  عمالى تر،يتما   ، ،عد وفاة أ،ي صلما كَفَل أ،و ةالب النبي 

ها صوكان  ،فتر، ى في يجرها ،ورعايت   ،وهذا من اص فاأ الله تعماالى لهماا ،شاكراً لبر 

سماماي د الأولماماين  ، صكماماي تكماماون الحاضمامانة الثانيماماة لرسماماول الله  ؛ممامان ،ماماين نسمامااأ العماماالمين

الله  تر،يماة أ،نائماماا عمان خدمماة رسماول للم تشماغلماا  ،،عد سيدتنا أم أي ن ،والآخرين

 ص،ل كانت خير راعية  ويافية  لبيتماا وأولافها ولرسول الله  ،والإيسان إلي  ص
وكانت سمايدة فاضمالة ّبمال  .الذي منحت  أكثر مما أع ت أولافها من الع ف والحنان ،

ى إيسانّا وخل قماا ،إسلامماا وإشرافماماا المبمااشر عمالى  ، صصحبتماا لرسول الله  ،وككَّ

لمات ممان اممارأ ، صتر،يت    ت لماب وجما  الله ،إلى اممارأة المادنيا والآخمارة ،ة المادنيافتحو 

 .،التو،ة والاستغفار والع ل الصال 

                                                           

( رواه أ،ونعيم في الحلية والثعالبي في تفسيره ك  في)تخماري  الأيافيما  والآثماار الواّعماة في تفسماير 1)

  (.4/67الكشاف للءمخشري( للءيلعي )



فأسمال ت و،ايعمات رسماول الله  ،شرح الله صدرها للإسمالام ،و،عد وفاة أبي ةالب  

نءلهماا  ،يحب ماماا يب ماا عيمايً   صوكماان نبي نماا   ماد   ،وهاجرت إلى المدينة النبوية ، ص وي 

 اوعنمادما تماءو   ا،نماماا عماي   ،ويَقيمال في ،يتماماا ،كثر كيارتهمااي   صفكان  ،منءلة أم  
وعاشمات مماع ا،نماماا عماي وكوجما  في  ،فريمات ،ماذلك الماءوا  ، صفاة ة ،نت   ماد 

ماما  اوّماماال عماماي  ،المامادار سماماقاية الممامااأ  صفاة ماماة ،نمامات رسماماول الله  لماماو كفيماماتِ »  :لأم 

  .ذلك فتراضوا على (1)«في الداخل ال حن والعجن  وكفتكِ  ،والذهاب في الحاجة

ا صحا،ية جليلة مشاركة مت يءة في إنشاأ خير أمماة أخرجمات للنماا،خ اختارهماا  ،إنّ 

ممان  ،فصماار يجرهماا مدرسماةً ً يتخمار   منماماا الرجماال ،الله لتساهم في تر،ية خير البشرية

واختارهماا الله لتكماون حممااةً  ،أيد العشرماة المبشرماين ،الجنماة اأمثال ا،نماا سيدنا عي 

  .ص،نت رسول الله  لة الءهراأ لسي دة نساأ الجن ة فاة 

ما ، صتوفيت في ييمااة النبماي  الراويماة  ،العالمماة المعل ماة ،ا مثماال  الممارأة المجاهمادةإنَّّ

 .الجءاأ وجءاها خير ،وأرضاها لالوفية المخلصة  ،الخافمة لله ولرسول  ،للحدي 

 :ا: علي بن أبي طالب بوالد الحسنين -5

الكتائب، عي  ،ن أبي ةالب ،ن عبد الم لماب  هو الإمام الجليل، والبدر المنير، لي 

 . ص، وكو  فاة ة الءهراأ ا،نة الرسول  ص،ن هاشم، ا،ن عم  النبي   د 

وفي  صّبمال البعثماة ،عشرما سمانين، وتر، ماى في يجمار النبماي   اولد الإمام عي 
مابيان ،عماد خديجماة، ييما  كماان ع ماره يقماارب ثما    ،يت ، وهماو أول ممان أسمالم ممان الص 

، «ييمادرة»سنوات يسب ما جاأ في السير، وكان الإمام عي  يلقب ،ما  سنوات أو عشر

                                                           

 ي عن عي ولم يس ع من .( وهو من رواية أبي البختر24/353( ال برا  في المعجم الكبير )1)



 .« أبي تراب» ،ما صوكن اه النبي  

أن يبيمات عمالى فراشما ،  امن مكة إلى المدينماة، أممار علي ماا  صولم ا هاجر النبي  

ل  ثلاثة أيام ليافي الأمانات التي كانت عند النبي   إلى أصحا ا، ثم يلحق ،   صوأج 

 من مكة إلى المدينة المنورة ماشياً على ّدمي . اة، فمااجر عي  إلى المدين

إلا غماءوة تبماوك، واصما فاه  صالمشاهد كلماماا مماع النبماي   اشماد الإمام عي 

ج  ا،نت  فاة ة الءهراأ، وأع مااه اللماواأ يماوم خيمابر ففتحماماا،  صالنبي   صماراً ل ، وكو 

نيا، من أشجع الصحا،ة وأعل مام ،القضمااأ، و اوكان الإمام عي  أكهمادهم في الماد 

، ك  امتاك ،كون  شاعراً وخ يبمااً ،ارعمااً، ويعماد  ممان الخلفمااأ اولم يسجد لصنم ّط 

، ولا يبغضماك إلا ك إلا مماامن  إنما  لا يحبُّما» : صالراشدين الصالحين، ّال عن  النبماي 

أنت مني ، نءلماة هماارون ممان موسماى، إلا أنما  لا نبماي » : صوّال ل  النبي  (1)« منافق  

مماا جمااأ » ، فأي  منءلة  أعيم من هماذه المنءلماة؟ ّماال الإمماام أحمماد ،مان ينبمال: (2)«،عدي 

  (3)« امن الفضائل ما جاأ لعي  ،ن أبي ةالب  صلأيد  من أصحاب رسول الله 

فقيراً، لم يكمان ممان أصماحاب الأممالاك ولا الت جماارة،  اكان عي ،ن أبي ةالب 

 ي  يماة، وهماي فرع  لاتقمااأ ا،نت  فاة ماة، وكماان ممارهماا فرعمااً  صولكن كوج   النبي 

ال عن وضر،ات السيوف، فكانت مماراً لسيدة نسمااأ أهمال الجنماة، لا،نماة سمايد ولماد آفم 

وعمان كوجماماا  ل، لفاة ة الءهراأ، وكان فراشماا وسافة أفم، يشوها ليماف،  ص

 أجمعين. صوأولافها وآل النبي 

                                                           

 (، وصحح  الألبا .731(، وأحمد في مسنده )3736( أخرج  الترمذي )1)

 (.2404( ومسلم )4154( أخرج  البخاري )2)

 (.42/418( انير: تاريخ فمشق )3)



ع ر ،مان ،الخلافة، وأوصى  ا ّبل وفات  ل ا،ويع أ،و ،كر  ص،عد وفاة النبي 

ماان، و،عماد استشماماافه االخ اب  ، و،عد مقتل ع ر انتقلت الخلافة إلى عث ن ،ن عف 

في فاره اسماماتلم عماماي  الخلافماماة، فكماماان را،ماماع الخلفمامااأ الراشمامادين، ولم ماماا كثمامار أهمامال الفماماتن، 

وتعدفت فرق الضلال، ت مروا على ّتمال هماذا الب مال العيمايم غمادرًا، فوثماب عليما  ا،مان 

ة الصب ، فضر،  ،السيف في جبمات ، فكانت وفات  إلى صلا املجم وّد خر  عي  

، ومضى إلى الله ،عد أن جمماع ممان ا، وكانت خلافت  أر،ع سنين وتسعة أشمار ا

الفضل أعلاه، ومن الصفاأ أكهمااه، وممان النبمال أتمما ، وانتشرمات منما  الذريماة ال مااهرة، 

دًا لم يعماماد لت ق المادنيا ةمامارًا وعفماةً وعلماً  وجاهًماا وّمادراً، وتمارك لقجيماال جمايلًا فريما

 وعن إخوانّ  جميعًا. بالتاريخ أمثالهم، إنّ  الحسن والحسين 

 :لفاطمة الزهراء  :بأمّ الحسنين -6

يتماى  ،ب والحسماين لا ي كننا أن نعرف الإمامين المصلحين العيي ين الحسمان
ي كننماا  كيماف ،وّفمات وراأ مااالتي  المرأةَ العيي ةو أنجبتما  ، الأمَّ الجليلة التي نعرف

ور  ؟ ن نتجاوك المرأة الع لاّة التي أنجبت مثل الحسمان والحسماينأ والتماي كماان لهماا الماد 

وكيماف لي أن أتجاهمال الحمادي  عمان فاة ماة  ،البارك في تر،ية الحسنين إمامي أهل الآفاق

  ؟الءهراأ

  في روض فاة ماماماة  نماماما  غصمامامانان لم

 

ات سماماماماواها   ينجمامامامابما  في النمامامامايرَّ

  فماماأمير ّافلماماة الجمامامااف وّ ماماب فائمامارة 

 

 لوئماماماماماماماام والاتحمامامامامامامااف ا،نمامامامامامامااهاا 

  يسن الماذي صماان الج عماة ،عمادما 

 

ّ ماماماماا يحمامامامالُّ عماماماماراها   أمسماماماى تفرُّ

  تمارك الإمامماة ثمامام أصماب  في الماماديار 

 

لاهماماماا   إمماماماماامَ ألفتماماماماا ويسمامامانَ ع 

 



وراأ كمال رجمال  عيمايم أم   :وأنماا أّماول ،وراأ كل  رجل  عيمايم  اممارأة :وّديً  ّالوا

  ! عيي ة

هر مااني ينإن  تر،ية فاة ة الء   ،اأ لا،نيماماا الحسمان والحسماين جعلمات ممانما  ّائمادين ر، 

والآخمار  ،است اع أن يستوعب الأيداث التي تجري يولما  ،أيد ا كان خليفةً راشدًا

 ،يعين أخمااه في السماير  ماذه الأمماة إلى سمافينة النجمااة ،وناصحًا أميناً ،كان وكيرًا عاضدًا

ة الأثر الكبير في إعد والإرافة  ،اف من يقدر عمالى ّيماافة الج همايرفكانت لهذه التر،ية الفذ 

  .إن من كانت هذه أوصافما   ا ا،نا السيدة فاة ة ،القوية في تنفيذ الأهداف المرسومة

فاة ماة » :صفقماال  ،وّد جاأت الأيافي  الصحيحة التماي فلمات عمالى سمايافتها

  (1)«هذه الأمةسيدة نساأ 

 ،ضماماعة المصماما فى وللجماماءأ يكمامام الماماما

 

 يرضمامامامامايكِ كمامامامامال يرضماماماماماي  كمامامامامال مماماماماماا  

 إن ،مامامادت مسماماماحة ممامامان الحماماماءن يومًماماماا 

 

 في  يمامامامامامامااك شماماماماماماماوهدت في أ،يماماماماماماماكِ  

 أنمامامامامامات كماماماماماماالبحر في الع مامامامامامااأ وأولا 

 

 فك كالمامامامامامامامامادر مالئمامامامامامامامامااً شمامامامامامامامااةيكِ  

 ّماماماد فعماماماا المصماماما فى ،ماماماأن يخمامامار  الماماماما 

 

 مامامامامال  كثمامامامايًرا ممامامامان نسمامامامالك الممامامامابروكِ  

نيا سمايدي شماباب أهمال الجنماة ،فماي سيدة نساأ أهل الجن ماة   لمافما ،وأنجبمات للماد 
 .وجعلنا معمام ،فضل  ومنت  ،وأسكنمام عالي الجنة ،وأرضاها

 :ب الإخوة الأشقّاء للإمامين الحسنين* 

ن بن علي بن أبي طالب - 1 َسِّ   :ا مُح

ن » لا نجد لما :  ير والتراجم ، إلا ض ن أولاف السي دة «  سِّ ذكرًا كثيًرا في كتب الس 

                                                           

 (.2450( ومسلم )5928( الحدي  أخرج  البخاري )1)



ّال  ن عي ،ن أبي ةالب فاة ة ، وورف ذكره في الحدي  الذي رواه ها  ،ن ها  ع

أرو  ا،ني ما سما يت وه : فقال  ص فجاأ رسول الله، ا ر،ً يت  يَ لد الحسن س َّ و  لمَّا : » 

فجاأ رسماول ، ا يت  ير،ً لد الحسين س َّ فل  و  ، ن سَ ،ل هو يَ : ّال ، ا ير،ً :  ّال ّلت  ؟ 

فل  ، سين ل هو ي  ،: ّال ، ا ير،ً : ّال ّلت ؟ يت وه أرو  ا،ني ما س    : فقال صالله 

ّلمات ؟ يت وه أرو  ا،نماي مماا سما َّ : فقماال  صفجمااأ النبماي ، ا يت  يرً،ماولد الثال  س َّ 

«  شبرِّ ير وم  بِ  وشَ برَّ س يتمام ،أس أ ولد هارون شَ : ثم ّال ، ن سِّ ،ل هو    : ّال ، ا ير،ً :

ح  ا،مامان يجمامار في 6958( ، وا،مامان يب ماماان )769أخرجماما  أحمماماد ) ) الإصماماا،ة ( ، وصماماح 

 ( ، وغيره .  6/243

 : شمابرَّ (  4/393« )  اللسان»  ّال في، ،ضم الميم وكسر السين المشدفة  : نسِّ و   

 .  نسين و سِّ ن وي   معناها: يسَ برِّ بير ومشوشَ 

نا مات صغيًرا . البداية والنمااية ) الإصا،ة ( ، ،7/332وّد ذكر المارخون أن   سِّ

لد في عماد النبي  ( ، ويتبينَّ لنا من هذه الرواية 6/243)  ناً و  ،  صالصحيحة أن   سِّ
ب ل مءاعم الجفاة في رواياتهم الم فتراة ، التي تءعم  أن  ع ر ،ن الخ اب كان سببًا  وهذا ي 

 في إسقاة  عندما كان جنيناً !

 :ب زينب بنت علي بن أبي طالب - 2

لمادت في يياتما  صأفركت النبي  وكينماب لم تكمان ّماد  صوتماوفي الرسماول  ،وو 

يمادة المارأي -جءلماة  ،لبيبماة ،وكانت عاّلماة ،اوكت الخامسة من ع رهاتج جماماا  ،- ج  كوَّ

وكماان أ،ماوه جعفمار ،مان أبي ةالماب ذا  ،اأ،وها ا،ن أخي  عبماد الله ،مان جعفمار ال ي ماار 

الماذي ّب لما  النبماي  ، صويبيماب النبماي  ،اوشقيق عي  ،و أ،ا المساكين ،الجنايين

 ،قمادوم :مماا أفري ،ماأيه   أفمارح» :صل فقا ،يوم فت  خيبر وهو عائد من الحبشة ص



 .(1)«؟أم ،فت  خيبر ؟جعفر

وعماون  ،عماي :وّد ولدت كينماب ،نمات الءهماراأ لعبماد الله ،مان جعفمار أولافاً ممانمام

  .وأم كلثوم ،و  د ،وعبا، ،الأكبر

ق الءوا  ،ين كينب وأ،يماا عي  فقد ،لغ ممان تعل ماق الإمماام  ،وإخوتها اولم يفر 

يتماماى إذا ولي أممامار المسمامال ين وانتقمامال إلى  ،أن أ،قا ماماا معماما ،ا،نتماما  وا،مامان أخيماما   اعماماي 

 .فعاشا في فار الخلافة موضع رعاية أمير المامنين ،انتقلا مع  ،الكوفة

د  ،لمماماا ّتمامال في كمامار،لاأ امماماع أخيماماماا الحسماماين كينماماب وكانمامات  فقماماد كانمامات تضماما  

ماس الجنماد ،وترعى أ،ناأ و،نات المقاتلين ،وتسقي الع شى ،الجريى وّماد يفماظ  ،وتح  

فقد وّفت ،جوارهم إلى آخمار رمماق  في  ،ا التاريخ رعايتماا لمن فقدوا آ،اأهم في كر،لاأله

 ما ك  سيأتي ما .الحياة 

 :ل أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب - 3

هماراأ خ بماماا ع مار ،مان  ، صولمادت ّبمال وفمااة جمادها  ،أم كلثوم ،نت فاة ة الء 

فه إلى ،يت عي  ما يح لني على كثرة  ،،ا الحسنيا أ :ثم  ّال ل  ،االخ ابخ وأكثر ترف 

يَنق ماع  يماوم القيامماة كمالُّ » :يقماول صترف في إليك إلا يدي   س عت  من رسماول الله 

فأيببمامات أن يكماماون لي ممامانكم أهمامال البيمامات سمامابب   ،«إلاَّ سمامابَبيِ ونسمامابيِ ،سمامابب  ونسماماب  

 :فقماماال ع مامار ،إ  أرصمامادها لا،مامان أخماماي عبماماد الله ،مامان جعفمامار :افقماماال عماماي  ،وصمامامار  

 .لله ما من النا، أيد  يرصد من أمرها ما أرصدهفوا ،أنكحنيماا

                                                           

( وضماماعف  7/101( والبيماقماماي )6/381( وا،مامان أبي شمامايبة )1470( رواه ال مامابرا  في الكبماماير )1)

 ( 4687، 4686الألبا  في تخري  المشكاة )



نَت يِّ  ،فل  رآها ،ثم ،عَ   ا إلى أمير المامنين ع ر ،فقام عي فأمر ،ا،نت  أم كلثوم فء 

 ،ّد رضيتخ فل  جاأت الجارية إلى أ،يماا ،ّد رضيت ،ّد رضيت :ّولي لأ،يك» :ّال لها

فأنكحماماا  ،«ّماد رضمايت :ّماولي لأ،يماك :ّماال :ّالت ?ما ّال لك أمير  المامنين  :ّال لها

 ،واعترافمااً ، حاسمان  وجمماال سمايرت  ،اثقماةً فيما  وإّماراراً لفضمال  ومناّبما   ،عي  إياه

ما يحرق  ،والصلات المحك ة المباركة ،وإلمااراً ،أن ،ينمام من العلاّات الوةيدة ال يبة

  .ّلوب الحساف من أعداأ الأمة المجيدة

 ?، مان يماا أمماير المماامنين  :فقماالوا ?تهنماو   ألا :الممامااجرين فقماال افأتى ع ر 

إ  سما عت رسماول الله  ، صأم كلثوم ،نت عي وا،نماة فاة ماة ،نمات رسماول الله  :فقال

 .(1)«إلاَّ سبَبيِ ونسبيِ ،يَنق ع  يوم القيامة كلُّ سبب  ونسب  »:يقول ص

 :يسما   ا،نمًاا و ،رّيماة :يتا،نماةً سما    اوّد ولدت أم كلثوم ،نت عي من ع مار  

فماأ،وه أمماير  :هو كماذلك ..نعم ،أنا ا،ن الخليفتين :فيقول ،وكان كيد  يفتخر ،نسب  ،كيداً 

ه لأم  ،المامنين ع ر   .بأمير المامنين عي  :وجد 

جماا  ،او،عد استشمااف أمير المامنين ع ر ،ن الخ اب   ،عماون ،مان جعفمار: تءو 

 ،،مان جعفمار فتءوجماماا أخو ماا عبماد الله ،ثم مات عنماا ،و،عد موت  تءوجماا أخوه   د

 . ف تت عنده فتءو   أختماا كينب

ة وفاتها  ا ّص  فإن  ا،نماا كيد ،ن ع ر يضر مشاجرةً في ّوم  من ،ني عمادي  :لأم 

فضر،  رجل ممانمام في اليل ماة  ،فخر  إليمام كيد ،ن ع ر ليصل  ،ينمام ،،ن كعب ليلاً 

ت رأس  ،ضر،ةً  ت ووّعما ،لقتلما  أم كلثماوم ويءنمات أمما  ،ثمام مماات ّليلاً ف ك   ،شج 

فنمات أم كلثماوم وا،نماماا كيماد ،مان ع مار في  ،مغشياً عليماا من الحءن ف تت ممان سمااعتماا وف 

                                                           

  (.2036( وصحح  الألبا  ، ج وع ةرّ  في الصحيحة )3/153( رواه الحاكم في المستدرك )1)



م  الحسمان ،مان عماي ،مان أبي  ،وصلى عليمام عبد الله ،ن ع ر ،ن الخ اب ،وّت  وايد ّد 

  .(1)ةالب وصلى  خلف 

 ،الذين شر،وا من معماين وايماد ،الأشقاأ بكان هالاأ إخوة الحسن والحسين 

وأشرف عمامالى  ،صفاة ماماة ،نمامات   ماماد الرسماماول  ،ءهماماراأ البتماماولوتر،ماماوا في يضمامان ال

 .ص ،من كان إلي  المنتماى في السيافة والفخار والكرم ،تر،يتمام النبي الأعيم

   ماماماماد سمامامامايد الكماماماماونين والثقلماماماماين 

 

 والفماماماريقين ممامامان عمامامارب وممامامان عجمامامام

لمِاماماق     فمامامااق النبيماماماين في خَلماماماق  وفي خ 

 

 ولم يمامامامامامامامادانوه في عمامامامامامامامالم ولا كمامامامامامامارم

 
 :ب الحسنيناء للإمامين الإخوة غير الأشقّ 

 ، وهنَّ : ولافل  عدفاً من الأ نَ نساأ ، أنجبب ة عد     عيي تءو   ل،عد وفاة فاة ة 

د . يحيى، وعون: وأنجبت ل   لأس أ ،نت ع يس  - 1     ، 

فينسب  ،المشماور ،ا،ن الحنفية ،ا دً      وأنجبتب ل  : ةخولة ،نت جعفر الحنفيَّ  - 2

لدَِ في خلافة ع ر ،مان الخ مااب  ،والحسين الحسني  إليماا تمييءاً عن أخو وكماان  ،او 

ة أيافي  في صحي  البخاري ومسلم ،واسع العلم ثقة ،ورعاً   .ل  عد 

أمماير وكان ّائداً كبيراً من ّواف المعارك التماي خاضماماا  ،وهو أيد الأ، ال الأشداأ

 ،يي  حمل الراية وأ،لى ،لاأً يسناً  ،في الج ل وصفين اعي ،ن أبي ةالب  المامنين

لذا ساعدت هذه المريلة  ،وكان أ،وه يعت د علي  كثيراً في هذه الحروب رغم صغر سن 

ولما  ممان الع مار خماس  ،وت وفي في عماد عبد الملك ،ن مروان ،كثيراً على صقل شخصيت 

لق وعبافةوكان فاضلًا عالماً ذا ف ،وستون سنة  .ين وخ 

                                                           

 (.962( الاستيعاب لا،ن عبدالبر ) 7/425( أسد الغا،ة )1)
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 ورملماماة ،أم الحسمامانوأنجبمامات لماما   : سماماعيد ،نمامات عماماروة ،مامان مسماماعوف الثقفيماماة أم   - 3

  . الكبرى

ما  وأ،ماماو ،كمامار ،و  ماماد  ،عبماماد الله: وأنجبمامات لماما  لمامايلى ،نمامات مسماماعوف الدارميماماة  - 4

 واستشماد في كر،لاأ ما .

خالد ،ن أصا ا  ماباأ أم يبيب ،نت ر،يعة التغلبية الوائلية : وكانت سبيةً الصَّ  - 5

 ،ةمارفع مار الأ  يين أغار على ،ني تغلب ،نايية عين الت ر ، وأنجبت ل االوليد 

 . ورّية

،  صكينماماب ،نمامات رسماماول الله  اماماماوأم  : ل،يماماع أ مامماماة ،نمامات العماماا  ،مامان الرَّ  - 6
 .   د الأوسطوأنجبت ل  

وهو غير الذي  -أ،و ،كر : وأنجبت ل  الكلا،ية ،ن خالد  أم البنين ،نت يءام - 7

 وّتلوا كلمام يوم كر،لاأ. ، ، والعبا،، وعث ن- مر  

ماات أولاف : - 8 رملة  ،رّية الصغرى ،أم هانئ ،الأصغر   د :وأنجب منمانَّ  أمَّ

غرى ، أم  كلثوم الصغرى ،  كينماب  ،مي ونماة ،أم سمال ة أم جعفر، ،أم الكرام ،جمانةالص 

 .(1)نفيسة ،أ مامة ،فاة ة ،خديجة ،الصغرى

                                                           

، ةبقماات ا،مان سماعد )  (155- 5/153تاريخ ال مابري )(، 46-41( نسب ّريش للء،يري  )1)

، (   1/261، منتماى الآمال للق ي )  248( ، ومن كتب الشيعة : الإرشاف لل فيد    3/19

  ها ... وغير  86مقاتل ال البيين   



 :أولادهماو ب لحسن والحسينزوجات الإمامين ا

 :وأولاده  ازوجات الحسن  – أ

  : ّد ذكر المارخون أن  من كوجات 

ل كوجاتما  ، وخلماف عليماماا أ،ماو موسماى :  أم  كلثوم ،نت الفضل ،ن عب ماا، -1 أو 

 جماا ع ران ،ن ةلحة ،ن عبيد الله .والأشعري  ثم توفي  عنماا ، فتء

ما -2 مارف : وأنجبمات لما  الحسمان ،  ةخولماة الفءاكيَّ وممان  . ،الحسمان المثنماىوالماذي ع 

جماماا الوليماد ،مان عبماد الملماك ،مان  أولافه:   د، وعبد الله، وإ،راهيم، وكينماب التماي تءو 

ليكة مروان ثم فارّماا، وأم كلثوم، وجعفر، وفاوف، وفاة ة، وأم القاسم، وم 
(1). 

 ومن المواّف الرائعماة في ييمااة الحسمان المثن ماى: أن ما  جمااأه رجمال  فغمالا في آل البيمات

ويحكم أيبونا لله، فإن أةعنماا الله »عليمام رضوان الله، فغضب الحسن المثنى، وّال ل : 

وأهمال  صفأيبونا، وإن عصينا الله فأ،غضونا، فقال ل  رجل: إنكم ّرا،ماة رسماول الله 

،يت ، فقال الحسن المثن ى: ويحك لو كان الله مانعاً ،قرا،ة  من رسول الله أيداً ،غير ةاعماة 

لك من هو أّرب إلي  منا أ،اً وأماً، والله إ  لأخمااف أن يضمااعف للعماا  الله، لنفع ،ذ

منا العذاب ضعفين، وإ  لأرجو أن ياتى المحسن منا أجره مرتين، ويلكمام، اتقماوا الله 

، فسمابحان الله! لقماد (2)«وّولوا فينا الحق، فإن  أ،لغ في  تريدون، ونحن نرضى ،  منكم

 ةً في تعليم الن ا، وتوجيمامام.مدرسةً تر،وي اكان أ،ناأ الحسن 

 ، ، وأم  الحسماماين أم  الحسمامان أم  ،شماماير ،نمامات أبي مسماماعوف البمامادري  : وأنجبمامات لماما  - 3

                                                           

 (.312: )( سيرة آل ،يت النبي الأةماار، مجدي فتحي السيد 1)

 (.320، 5/319( ةبقات ا،ن سعد )2)



أي كيد ،ن الحسمان  -رأيت النا، ينيرون إلي  »ّال عبد الرحمن ،ن أبي الموال: كيدًا .و

ه رسول الله  - يبم خلق ، ويقولون: جد   :«كيد» ومن أولاف،  (1)« صويعجبون من ع 

ا يسن ،ن كيماد:    د، ويسن، ونفيسة، أما   د: فمالك لا ،قية ل ، وأم  أم ولد، وأم 

جماماا تءوَّ ، وّد  (2)وهو والد السيدة نفيسةفولي المدينة لأبي جعفر المنصور، وأم  أم ولد، 

 الوليد ،ن عبد الملك ،ن مروان، فتوفيت عنده.

ّ تل في كر،لاأ ما لحة : وأنجبت ل  ةإسحاق ،نت ةلحة ،ن عبيد الله  أم   - 4  .ما و

 ،ن ّيس . جعدة ،نت الأشع  - 5

 . عائشة الخثع ية - 6

ماات أولاف : وأنجب منمانَّ  - 7 ماتلا في كمار،لاأ ما ، ع ر أ،ا ،كر ، أمَّ  ّ القاسمام ، ما و

جعفر ، أحمد ، يعقماوب ، عقيمال ، حمماءة ، إسما عيل  عبد الله ، فاة ة ، أم سل ة ، رّي ة ،

(3).  

 : ارة زواج الحسن * شبهة  حول كث

ير والتاريخ روى وفي ،عأ  !تءو   سبعين امرأة االحسن  أنَّ  ،،عأ أهل الس 

فماذه الكثرة المءعومة لا شك  !،ل أوصلماا ،عضمام إلى ثلاث ئة امرأة !الروايات تسعين

                                                           

  (.5/318( ةبقات ا،ن سعد )1)

( الدويماماة 3/279(، وسماماير أعمامالام النمامابلاأ )39، 98( جممامامارة أنسمامااب العمامارب لا،مامان يماماءم ) :2)

 (.100: )النبوية الشريفة 

( ، البدايماماة والنماايماماة )  3/343مصماماافر كثمامايرة ذكمامارت هماماذه الأسماما أ ، منماماماا : تمامااريخ ال مامابري ) ( 3)

في مقتلماما  )  الخماماواركمي( .. وممامان كتماماب الشمامايعة :  3/443( ، الكاممامال لا،مامان الأثماماير )  8/189

ي ) 248الإرشاف لل فيد   ،  ( 2/47  ( . 1/544، منتماى الآمال للق  



وايات التي جاأت  ذا م عون  في سندها ومتنماا ،في غرا،تماا  .وكل تلك الر 

وايات ف ن تتب ع ات ضما  لما  أن  أغلماب مماا ا الحسمان كوا  ّصماة روت لتيا الر 

 كثماير وكماان :ّماالوا»  :مثمال لا تفيماد الثبماوت و،صمايغ ،إسماناف هماو ،مادون ذلماك في ذكمار

  .«يوم  في امرأتين ةل ق أن  وذكروا» ،«التءو 

وهماو  ،،ل مماتروك ،هي من رواية الواّدي وهو ضعيف المسندةو،عأ الروايات 

جوا لا ،الكوفة يا أهل» :الكوفة ّائلاً نافى أهل  امن روى أن  علي ا   ،ن الحسن تءو 

ومماا  ،أمسماك رضي فما  ،لنءوجن   والله : دان من رجل فقال ،م لاق   رجل فإن  ،عي

واية وأمثالها لا تص    ،(1)«ةل ق كره ا من رواية الواّمادي الأسمال ي ،فماذه الر  ّماال  ،لأنّ 

تب» :الشافعي وّال ،(2)«متروك» :البخاري عن   :الماذهبي وّال ،(3)«كذب واّديال ك 

وكماذلك  ،(4)«وأن يديث  في عداف الواهي ،ّد انعقد الإجماع اليوم على أن  ليس ،حجة»

و،التماماالي لا ي كمامان الاعمامات ف عمامالى مثمامال هماماذه  ،غيرهماماا ممامان الروايماماات هماماي غماماير صماماحيحة

وايات ب  وال عون التي يامت يولها ،الر    .نيراً للش 

وايماات فيماماا ت الروايماة  السماا،قة   ،معماان  مسماتغر،ة وأيضًا متون تلك الر  فلماو صماح 

فكيماف امتنماع  ،عمان كثمارة كوا  الحسمان امن عدم رضماا أمماير المماامنين عماي  ،مثلاً 

وعدم  مخالفماة  ،وهو لم ي عرف عن  إلا البرُّ ،أ،ي  ؟اعن امتثال أمر أ،ي   االحسن 

 !أمره

                                                           

 (.14/78( تاريخ ا،ن عساكر )1)

 (.9/324) التماذيب ( تهذيب2)

  (.8/20( الجرح والتعديل لا،ن أبي ياتم )3)

 (.9/469) ( سير أعلام النبلاأ4)



وايات ت تلك الر   ،غفمايرمن الأولاف جمماع   الكان للحسن ،ن عي  ،ولو صح 

وهماذا  ،مماا ،ماين ذكمار وأنثماى ،اثنان وعشرون ولماداً  :اوالحال أن  عدف أولاف الحسن 

يجماات  ،العدف يعتبر ةبيعيًا ،النسبة لذلك العصر ويتناّأ كلياً مع تلك الكثمارة ممان الء 

 .المءعومة

وايات أورفها ،عأ خصوم الحسن ،ن عي  ليشوهوا  ؛اولعل ،عأ هذه الر 

الذين يء    م  ،أصحاب الأّلام المأجورة ،عافة الحاّدين وهذه ،،ذلك تاريخ  العاةر

في ةعنما  في  «لاممانس»واّرؤوا مثلًا ما كتب  المستشرماق الإنجليماءي  ،للنيل من الإسلام

ألقماى أ،مااه في خصماومات عنيفماة مماع  ايي  كعم أن  الحسن  ،االإمام الحسن 

ولكنما  أراف  ،صحي  مع أن  هذا ليس يثبت ،إسناف ،القبائل ،سبب كثرة كواج  وةلاّ 

  .ا،ذلك تدنيس ساية الإمام الحسن 

والمادور   ،والحكمامِ عمالى الروايماات ،ومن هنا تتضما  أ يماة  علمام الجمارحِ والتعماديل

ولماذلك ننصما   ،في ،يماان كيماف مثمال هماذه الأخبماار ،العييم الذي ّام ،  عل أ الحدي 

وايات والآثار على  تهاالبايثين في تاريخ صدر الإسلام ،عدم نقل الر  ،ل لا،د  ممان  ،علا 

فيقدموا لقمة خدمةً  ،يتى ي يءوا صحيحَماا من سقيِ ماا ،الاهت مِ ،النقد والت حيص

ا ،وتراثًا صافيًا ،جليلةً  ًّ الماذين لا  ،ولا يقعوا في  وّماع فيما  ،عماأ السماافة ،وتاريًخا مشر

وايات الضعيفة ،نشك  في صدق نواياهم   .،سبب اعت فهم في ،حوثمام على الر 

 :وأولاده  ازوجات الحسين  – ب

ة نساأ ،   فقد تءوَّ  ،اأما الإمام الجليل الحسين ،ن عي  أخرجت لقمة من عد 

أشبالاً كثيرين، يح لون لواأ السافف، ويقلون في أنفسمام الشرماف العماالي، إنما  شرف الأصمال 

 ، منمانَّ : الرفيع، والعرق الءاهي



 ل  علي ا الأكبر . الثقفيَّة : وأنجبتب  ةرَّ ،نت أبي م   ليلى - 1

وّد كانت أم إسماحاق ممان كوجماات الحسمان، ، أم  إسحاق ،نت ةلحة ،ن عبيد الله  - 2

 .ل : فاة ة  وولدتب لكن  أوصى أخاه الحسين ّبل موت  ،الءوا  منماا، فكان ذلك، 

لافة القضاعيَّة : وأنجبتب  - 3  ل  جعفرًا . السُّ

،مامااب ،نمامات   - 4 ماما لماما  بماماتب : وأنج اممامارىأ القمامايس الكلبيماماة الر  ما والماماذي ، وعبماماد الله كينة س 

 .استشماد في كر،لاأ صغيًرا ما 

 ع ارف ،ن ياجب : وكانت عند عبيد الله ،ن ع مار ،مان الخ مااب، أس أ ،نت - 5

  ّ  .الحسين  عليماا تل يوم صفين خلففل  

وّيمال  ،شمااه كنماان :والمشماور أن  اسما ماا ،«يءفجرف»ملك الفر، أمُّ ولد ا،نة  – 6

بي ،عد فت  المدائن ،غءالة ّيلوشمار،انو ،  فنفلماا واص فاها ع مار ،مان  ،صارت في الس 

والماذي لم يبماق ممان  ،فولدت ل  كينَ العا،دين عي  ،ن الحسين ،بالخ اب للحسين 

ه ة الحسين تناسلوا من  وينتسبون إلي  ،أ،ناأ الحسين غير  وكل  ذري 
: وعي ،مان الحسماين  .(1)

إمامًا فاضلًا، وعلً  نافرًا، ليس ل   ، كان  في كمن سيد الهاش يين في عصره، وإمام ال البيين

مماا رأيمات ّرشماياً أفضمال »، ّال عن  الءهري: في العلويين مثيل ولا من القرشيين مساو  

أولاف:   د الباّر، وعبد الله البمااهر، وع مار الأشرف، وكيماد من و .(2)«من عي ،ن الحسين

 .(3)وفاة ماة، وأم كلثماوم، وكينماماب ة،الإمماام الشمامايد، والحسماماين الأصماغر، والقاسمام، وخديجماما

                                                           

ل الماب في أنسمااب أبي ةالماب لا،مان ع مادة ا( ، ومن كتب الشمايعة :  2/454أنساب الأشراف )( 1)

 . 192  عنبة

  (.4/387( سير أعلام النبلاأ )2)

 (.20( الشجرة المباركة للراكي ) 3)



 : ؟  صما كان منءلماة أبي ،كمار وع مار ممان النبماي »ومن مواّف  العيي ة أن  سأل  رجل 
 .(1)«فقال: ك نءلتما  الساعة، وأشار ،يده إلى القبر

ماات أولاف : أنجب منمانَّ أ،ا ،كر أ - 7 ّ تل في كر،لاأ ما مَّ  .(2)، وع ر ما 

                                                           

 (.2/267( تاريخ الإسلام للذهبي )1)

( ، ةبقماات ا،مان سماعد )  3/343)  تمااريخ ال مابريمصافر كثيرة ذكمارت هماذه الأسما أ ، منماماا : ( 2)

قصمافماا    لمقاتل ال البيين ومن كتب الشيعة :  ( 3/430)  في التاريخ( ، الكامل  3/19

ة ، شرح الأخبار  57  . ( 3/178) ، كشف الغ  



 الباب الثالث :

 بوالحسين ولادة الحسن 

 :ب مانسبهالحسنين وة نيك

أ،ماو  ،السيد الحسيب ،الءاكي ،ذره وكرع  ،ب أصل  وفرع فماو ال يِّ  سي د الأولال

يحانة الأولى  » الحسن   د فماماو ممان جمماع شرف الأخمالاق إلى السماي د الثماا   وأما،  «الر 

 ،م المقربوالحكي ،إن  السيد المحبَّب ،وكرم الآفاب إلى كرم الأنساب ،شرف الأعراق

،مان  (1))عبد منمااف(،ن أبي ةالب  عيِّ  ا،ن، و ا ا «ريحانة الثانية ال »أ،و عبد الله الحسين 

ة ،ن كعماب ،مان لمااي ،مان  عبد الم لب ،ن هاشم ،ن عبد مناف ،ن ّص ،ن كلاب ،ن مر 

غالب ،ن فمار ،ن مالك ،ن النضر ،ن كنانة ،ن خءي ة ،ن مدركة ،ن إليا، ،ن مضر ،ن 

 . (2) ،ن عدناننءار ،ن معد 

جى باح ضِياأً  *       نَسب  كأنَّ عليِ  من ،درِ الدُّ  ن وراً ومِن فلقِ الصَّ

 :ألقابهما

  ، ومنماا : ومكانتما  ،له  ألقاب تدل على علو شأنّ 

بطان .1 مابط هماو وَلَماد الولماد ، صالنبي  اأي سِب  :السِّ غَلَّماب  عمالى وَلَماد  ،والس  وي 

لكونّ  ا،نمَاي  صفأةلق عليما  سب ا النبي  ،لَد الا،نمقا،ل الحفيد الذي هو وَ  ،البنت

هراأ ،نت النبي   ،وي لق السبط على الج عة الراجعين إلى أصل وايد ، صفاة ة الء 

 .وايد من أصل   صولذلك س ي الحسن والحسين سب ين لأنّ  والنبي 

                                                           

  ( أ،و ةالب اس  : عبد مناف.1)

 (.1/507(، الإصا،ة )3/19( ال بقات الكبرى )2)



 ،أيماب  الله ممان أيماب يسمايناً  ،مني وأنا ممان يسماين   يسين  » :في يسين صّال 

 .(1)«ين  سِبط  من الأسباطيس

 صأن  النبماي  ، ب،مان الخ مااب  ،ن ع مارعن عبد الله  :صريحانتا النبي  .2
سمابحان الله!! لقماد شماب    .(2)«نيامن المادُّ   ا ريحانتايَ » :بّال عن الحسن والحسين 

 ، المشما ومهو  معروف نبت  والريحانة  يفيدي  الحسن والحسين ،الريحانتين، صالنبي 

 . لويقبَّ  يشمُّ  مما الولدفكذا  يشمُّ  يحانالرَّ ك  أنَّ و،  ةالع ريَّ  لنباتاتا أنواع من وهو

يَا»: صوّول   نب أي: نصيبي من الريحماان المادنيوي، والمعنماى: أن  الحسمان « مِنب الدُّ

ون، ويقبَّلماماون،  والحسماماين ممماماا أكرمنماماي الله تعماماالى  ماما  ويبماماا  إي ا ماماا، لأن الأولاف ي شماما َّ

  يايين.فكأنّ  من جملة الرَّ 

 : استع لت هنا إما على سبيل الاستعارة، أو على سبيل الحقيقة «الريحانة»و

فكما  أنَّ ال ِّيماب يبعما  الارتيمااح إلى  ، عند رؤيتما  صفالاستعارة لارتياح النبي  

عنماد  صالنَّفس عند ش    ، فكذا الحسنين كانا يبعثان الارتيمااح إلى نفماس رسماول 
 رؤيتما  .

 حمماةفإنما  يجماد ممانما  ان لاّمااً ممان العاةفماة والرَّ  ،ما خماذ ا ويشما ُّ والحقيقة ييمان  يأ 

الوالدين ونحن نشاهد هذا ،ين ،  الريحانة ،الفعل مثل  يجد من شمَّ ،  ي  ال يبةالرِّ و

خاصماة و-تجد الأم لو كانت مكتئبة وولدها غائب عنماا، فماإذا أخذتما  ، فال فل و

وّد ّال سمابحان  في ّصماة يعقماوب مماع فإنّا تقب ل  وتشم رائحت ،  -إذا كان صغيراً 

ونِ  }يوسف:  فَنِّد  لا أَنب ت  فَ لَوب  . [94]يوسف: {إِ ِّ لَأجَِد  رِيَ  ي وس 

                                                           

 (.1227( السلسلة الصحيحة )16903( وأحمد )3708( والترمذي )141( أخرج  ا،ن ماج  )1)

  (.3543بخاري )( رواه ال2)



 » : صّماال : ّماال النبمايُّ  ب،مان الخ مااب  ،ن ع مارعن عبد الله  :دانالسي   .3
« ممانما  ا خير  وأ،و   ، أهل الجنة دا شبابِ سيِّ  والحسين   الحسن  

س د هماو المارئيوالسماي   .(1)

ماافَف، وّيمال ممان: السماواف، لكونما  يمارأ، عمالى السماواف  على القوم، وهو مشماتق  ممان السُّ

 . العييم من النا،، أي الأشخا  الكثيرة

ة تحشباب أهل الجنة ، لالحسن والحسين سيافة و  : معان  ت ل عد 

ماا ماتماا   يعني أنّ   أفضل من مات شاً،ا في سبيل الله من أصحاب الجنة، فإن ّيل ،أنّ 

مالا ! ّلنا : ليس المراف ،الشماباب في الحمادي  سمانَّ الشماباب ، وإن ما  مماا يفعلما  وّد ك

وإن كماان شمايخًا، يشماير إلى مروأتما  « فمالان  فتماى:»الشباب ممان المماروأة ، كما  يقماال 

 وفتوت  .

أو أن  له  السيافة والسافف على أهل الجنة ، عدا الأنبياأ والخلفاأ الراشدين، وذلك  

 سني وايد  وهو الشباب، وليس فيمام شيخ  ولا كمال  . لأن أهل الجنة كلمام في

أو أنّ   الآن سيدا شباب من هم من أهل الجنة من شبان هذا الءمان  
(2).  

أنووخ خووامل اءل ووا   بوموون الألقوواب التووي اخووتن بووا الحسوون بوون عوولي  .4

، هماماي في الحقيقماماة امتماماداف  لدراسماماة اإن  سمامايرة الإمماماام الحسمامان ،مامان عماماي  : الرّاشوودين

،حماقي خماامس  الخلفمااأ الراشمادين: أ،ماو ،كمار، وع مار،  اة الراشدة، فالحسمان الخلاف

فنا على سما ع إةمالاق  نا ّد تعو  وعث ن، وعي، وّد يعجب البعأ من هذا الكلام؛ لأن 

 الراشدين»لقب: 
ِ
، اعلى الخليفة الأمماوي: ع مارَ ،مان عبماد العءيماء  «خامسِ الخلفاأ

ماير  مجمااكًا، لأنما  اشماتمار ،العمادل في نفسما  وهذا اللقب أةلق  ،عأ المارخين وأهمالِ الس 

                                                           

ح  الألبا  في صحي  ا،ن ماج  .( 118( أخرج  ا،ن ماج  )1)  ، وصح 

 ( . 10/186تحفة الأيوذي ) (2)



في السماماير عمامالى نّماما  الخلفمامااأ  اوأهلماما  وّومماما ، وّماماد اجتماماماد ع مامار  ،مامان عبماماد العءيماماء 

 الراشدين الأر،عة. 

، فماماماو خماماامس  الخلفمامااأ الراشمامادين عمامالى اأمماماا أمماماير المماماامنين الحسمامان ،مامان عماماي 

لممامادة  ت ماماةً تماما  في الحكمامام كانمامات تيقماماة، لأن مدَّ  راشمامادةً  الحقيقماماة، فخلافتماما  كانمامات خلافماماةً 

تها  اأنّ صالخلافة الراشدة التي أخبر النبي  ، استكون ثلاثماين سمانة ثمام تصماير ملكًمامد 

 .(1)«ثم ملك  ،عد ذلك ،الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» :صّال رسول الله 

 :هماوتسميتُ بمولد الحسنين 

الحسمان  ،والسمايد المسماوف ،والسبط الأكمابر ،الريحانة الأولى ،استقبل البيت النبوي

 :ّماال الليما  ،مان سماعد ،في رمضان سنة ثلاث من الهجرة النبوية عمالى الصماحي  ا

 ،في شمار رمضماان ممان ثمالاث االحسن ،ن عي  صولدت فاة ة ،نت رسول الله 

  .ولم يكن ،ينما  إلا ةمار وايد ،(2)ليال خلون من شعبان سنة أر،ع فيوولدت الحسين 

مات الفريماة ،يمات فاة ماة   افمارح الأب عماي  ،لفي ذلك اليماوم المبماارك ع  
وّماد كماان السمالف  ،وسارع الصحا،ة ،تمانئة الأ،وين  ذا السبط المبارك ،، ولد الحسن

وّماد ثبمات عمان الحسمان  ،يسرعون في كف  البشرى لأهل المولوف الجديد يالصال  

وركّمات  ،وشكرت الواهماب ،،ورك لك في الموهوب» :البصري تهنئة ل يفة يقول فيماا

ه  .(3)«و،لغ أشده  ،،ر 

ه المصماما فى وعنماماد غ رتماما  الفريماماة  ،ا،خمامابر مولماماد الحسمامان  صما سماما ع جماماد 

                                                           

ح  الألبا  في صحي  الترمذي ( 2226( رواه الترمذي )1)  .. وصح 

 (.1/23نسب ّريش )( 2)

  (.1/365( رواه ا،ن أبي الدنيا في العيال )3)



هماراأ ،وعانق  الانشرمااح ،و،دا علي  الارتياح ،الشديدة  ،وّماام ممان سمااعت  إلى ،يمات الء 

مابط ؟أين ولدي :ونافى وسماأل علي ماا عمان  ،،ماين يديما  صوحملما  المصما فى  ،فأتي ،الس 

 ؟ الاسم الذي اختاره لهذا المولوف الجديد

ه ،اسمام ع ما   ،  لما ولد الحسن س ه حمماءةأن   افعن عي  فلما  ولماد الحسماين سما  

أن أغمامايرِّ اسمامام  رت  مِماماإ  أ  » :فقماماال صفمامادعا  رسماماول الله  :ايقماماول عماماي  ،جعفمامار

وفي هماذا الحمادي  معنماى  ،(1)«فس  ا يسناً ويسيناً ،الله ورسول  أعلم :فقلت ،هذين

فأمَر أ،ا ماا علي ماا ، بمااشرة  ،سينأ مِر ،تغيير اسمِ الحسن والح صوهو أن  النبي  ،عييم

  .ولا شك  أن  الله تعالى هو الآمر ،تغيير اسم هذين المولوفَين ،ذلك

ى الحسمان اأن  علي ماا  :وفي رواية أخرى  :فقماال صفجمااأ النبماي  ،ير،مااً  :سما  
ه  ،،ل هو يسمان ،لا :ّال ،ير،اً  :ّال ؟أرو  ا،ني ما س يت وه» فلما  ولماد الحسماين سما  

،مال هماو  :ّماال ،ير،اً  :ّال ؟أرو  ا،ني ما س يت وه :فقال صفجاأ النبي  ،ير،اً  :عي  

ه عماي   ،يسين مان :فقماال ،ير،مااً  :فلما  ولماد الثالما  سما   إ   :صثمام ّماال  ،،مال هماو  سِّ
بَيرب ومشبرِّ  :س يتمام ،ولد هارون   .(2)«شَبر  وش 

واية معان  أخرى عيي ة ى عنمادما سما  صأن  الرسول  :من أ،ركها ،وفي هذه الر 

يات ّبل الإسلام ،بالحسن والحسين  وما تدل عليما  أسما ؤها  ،عدل    عن مس  

مان  ،فاختار له  أكرم الأس أ وأجمال المعماا  ،من القتال وسفك الدماأ الماة عمالى الح سب الد 

 .والج ل

سنِ اختيار أس أ أ،نماائمام ،إنّخ ندا   إلى الآبا  والأمهات سماناً  ،أن يحرصوا على ي  ي 

                                                           

  (.2709) سن  الألبا  في السلسلة الصحيحة(، وي1370( أخرج  أحمد )1)

 .( تقدم تخريج  2)



سماناً في المعنماىو ،في اللفظ ماعي ،ي  يح مال معنماىً  ،واللسماان العماربي ،موافقًماا للنيمار الشر 

ا ،كريً   ًّ ق  ا الوالد على ولده ،ووصفًا صاف ،ل هو يق  ممان  ،وهذا ليس ،صدّة  يتصد 

 ،ولا ،د  أن ندرك ،أن  تمييع الأس أ جمابن  يماورث تمييماع الشما ئل وال بمااع ،يقوق الولد

يماوم  ،كماان المسمال ون عمالى عمادوهم جنماافل وصماخورًالقماد  ،والاسم ياثر على المس ى

ًّاوجدنا فيمام صدِّ  صصًا وس ومًا يوم وجمادنا فمايمام  ،يقًا وفارو يسماناً وكانوا عليمام غ 

سيناً    .وي 

خوة وما شاعت هذه الرخاوة  ،فلا يرضى  ا إلا العبيد ،أما الأس أ والألقاب الرِّ

أمماا والله  ،أضاعوا السيافة والقيماافة راجت ،ينمام عندما إن  و ،يوم كان المسل ون سافة

 ،بعأ هذه الأس أ الم َ ي عة في يضرة ع ر 
ت  الو نافى مناف  و،ماافرت  ،لهاجت شِرَّ

ت   .،الجواب فِر 

 فماماإن لم يكمامان يسمامان  فعِماماال  فلمامايكن 
 

سمان  فَماال  ولقب  وي 
 ّوة  اسم  وكنية 

 

يتمام ،ولماماد هماماارون» :وجمامااأ في آخمامار الروايماماة مامابَيرب  :إ  سماما   شَمامامابرِّ شَمامابر  وش  ومم ماماا  « وم 

واية دى الأنبياأ الذين  صأن  النبي  :نستفيده من هذا الجءأ من الر  باع ه  ير  على ات 

ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ  * :ّال تعالى ،يتى في هذه الجءئية اليسيرة ،كانوا ّبل 

سل والأنبياأ وف قمام (1)& ئۆئۆ فأمر الله تعالى رسول    دًا  ،الله تعالى لدين  الحق فالر 

 .وسلك سبيلمام ،باع هداهم،ات   ص

لمماا ولمادت فاة ماة » :وفي رواية عنماد عبماد الماركاق الصمانعا  عمان عكرمماة أنما  ّماال

فل  ولدت يسيناً جاأت ،   ،فس ه يسناً صالحسن ،ن عي جاأت ،  إلى رسول الله 

فشماق لما   ،تعني يسمايناً ،هذا أيسن من هذا ،يا رسول الله :فقالت صإلى رسول الله 

                                                           

 [.90( ]الأنعام:1)



 .(1)«يسيناًمن اس   فس ه 

 .(2)صهو النبي  ،هذا أيسن من هذا :وعند ا،ن عساكر أن الذي ّال

الله تعماالى يجماب اسمام الحسمان  إنَّ » :ونقل النووي عن ،عأ أهل العلم أنما  ّماال

  (3)«ا،ني  الحسن والحسين صى    النبي والحسين يتى س َّ 

وايماات عيماماا عنماد تسما ية لا،ماد أن نرا ،هذه المعا  العيي ة التي ورفت في هذه الر 

 ،ونجتنمابَ الأسما أ التماي فل مات الشرمايعة عمالى تحماريم تسما ية المولماوف  ماا ،أ،نائنا و،ناتنماا

وكم نحمان نمارى ممان أ،نمااأ  ،كالتس ية ،الأس أ الأعج ية المول دة للكافرين الخاصة  م

ى ،أس أ الكفرة والملحمادين  ،وجماون ،و، مار، ،وفيانماا ،كجماور  ،المسل ين من يتس  

،مال هماو صماورة  ممان  ،و،مالافة ذهمان ،يدل  على ّلةِ علمام   ،ا التقليد الأع ىوهذ ،وغيرها

 .صور الانّءامية

أضحى هماذان الاسما ن الشرمايفان عل ماين ،مااركين للشخصمايتين النبيلتماين الحسمان 

إذ  ،وكانا ،داية مباركة لكمال ممان أراف أن يبتغماي الخماير في فنيماا الأسما أ ،بوالحسين 

  .وساروا على فر   ،ما واّتدوا ،فعل ،هام المحبون ،حبما 

  :في أذن الحسن والحسين ص تأذين رسول الله

كان السعد يصايب السيدين الجليلين الإمامين الحسنين من أول وهلة ،ركا فيماماا 

ويقمايم في أذنمايما   ،يضيا ،أندى صوت في المادنيا يمااذن في أذنمايما  الي نماى إذ ،إلى الدنيا

                                                           

 ( 4/335( مصنف عبد الركاق )1)

 (.13/171تاريخ فمشق )( 2)

 (.1/210تهذيب الأس أ واللغات للنووي )( 3)



ت ،ماما  أذنا ماماا هماماو صماماوت جماماد ا لماماذَّ و ،فكماماان أول صماماوت ةمامارب ،ماما  ّلمامابما  ،اليسرماماى

وأول شيأ صاف  س عما  ورويما  كل ت التوييد الندية التي تنجماي  ،صالمعصوم 

  .الإنسان من مماالك الرفى

في  صأذ ن رسول  اأن   لما ولد الحسن  ،ورف في سنن أبي فاوف ،إسناف  ضعيف  
  .(1)أذني  ،الصلاة

 بن في أذن الحسمان والحسماين أذَّ  صأن النبماي  (2)وفي المعجم الكبير لل برا 
  .يين ولدا

ماب ين الكماريم  ،وتخي لوا معي أيها الأيب ة كيف كان أول صوت ممار  عمالى سما ع الس 

مسماجلا أول  (الله أكمابر ..الله أكمابر) :صوت جد  ا العييم ،وتغلغل في أع ق نفسيما 

نيا في يياة الإمامين الحسنين   .بلق ة  من لق ات التعالي على الد 

 ..ا وقفةٌ مع الأذانولن

فرار الشي ان  :والذي من خصائص  ،الذي هو شعيرة  عيي ة  من شعائر الإسلام

ت في أذن  ،من    ؟ف  سر  تخصيص المولوف ،الأذان ،أن يصو 

ا الإخوة أن  استمالال المولوف صارخًا يماال ولافتما  إن ما  هماو  ،لا،د  أن نعلم أولا أيه 

 صفقماماد ثبمامات أن النبماماي  ،لولماماد في أول نشماماأت فالشماماي ان يمامااذي ا ،ممامان مماماس  الشماماي ان
إلا  ،فيستمال صماارخاً ممان مماس  الشماي ان ،ما من مولد يولد إلا والشي ان يماَ سُّ »:ّال

ى ى ئا ئا ئە  * :واّمامارؤوا إن شمامائتم :ثمامام ّماماال أ،ماماو هريمامارة« مماماريم وا،نماماماا

                                                           

 ( وفي  عاصم ،ن عبيدالله متفق على ضعف . 5105( أ،وفاوف )1514( أخرج  الترمذي )1)

  ( من ةريق عاصم أيضا.1/313( )2)



  (2))1(& ئە ئو ئو

فقماد ثبمات  ،وهرب وخمانس ،ضعف وخار ،لكن إذا س ع الشي ان كل ت الأذان

اط   ،إذا نوفي للصلاة»:ّال ص  أن    ،(3)«يتى لا يس ع التأذين ،أف،ر الشي ان ول  ضر 

 ،وشماافة التوييماد ،تح ل في ةي اتها كبرياأ الرب وعي ت  ،فكل ت الأذان كل ت  ّوية

 ،وفي الأذان معنماى آخمار ،فناسب أن تكون تلك الكل ت أول ما يقمارع سما ع الإنسماان

 .سا،قةً على فعوة الشي ان ،إلى فين  الإسلاموهو أن تكون فعوت  إلى الله و

اسماتحباب الأذان في أذن المولماوف الي نماى ثمام  ، صوهكذا نتعلم من هدى النبي 

المادعوة  إلى الماركن  :و،ذلك يكون أولَ ما يلامس أذني  ،تقام الصلاة في الأذن اليسرى

 .وهو توييد رب العالمين ،الركين في هذا الدين

 :التبريك والتحنيك

وكنمات  ،لما ولد الحسن سما يت  ير،مااً » :ّال ،االبءار في مسنده عن عي  روى

 :فقلنماا ؟مماا سما يتم ا،نماي :فقماال ،كما فحنَّ  صفجاأ النبي  ،أيب أن أكتني ،أبي يرب

 ،كما فحنَّ  صفماأتى النبماي  ،فسما يت  ير،ماا ،ثمام ولماد الحسماين ،هو الحسمان :فقال ،ير،ا

 .(4)«ينهو الحس :ّال ،ير،ا :فقلنا ؟ما س يتم ا،ني :فقال

مامابيان صأن  النبماماي » :لوورف عمامان عائشماماة  فيمامابرك علمامايمام  ،كماماان يمامااتي ،الص 

                                                           

 [.36( ]آل ع ران:1)

  (.2366( مسلم )3248( البخاري )2)

  (.389( مسلم )583( البخاري )3)

 (، وفي  هانئ ،ن هانئ وّد تقدم.1/436( مسند البءار )4)



ّد ،رك عمالى يفيديما  الحسمان  صف ن ،اب أولى أن يكون جدُّ الحسنين  ،(1)«ويحن كمام

 .والحسين وين كما 

تلا الأذان في  صأن النبي  :وذكر صايب كتاب نساأ يول الرسول عن الحسن

تفمال  صوذكر كذلك ا،ن عساكر أن النبي  ،(2)لحسنثم ينك  ،نفس  وس ه ا ،مس ع 
 ،وتفل في في  ،ينك الحسين صوذكر أيضا ا،ن كثير أن النبي  ،(3)افي فيِّ الحسن 

  .(4)وفعا ل 

 ؟فما معنى التبريك والتحنيك

يدعو لهم وي س   :أي ،فيبرك عليمام» :معلقاً على هذا الحدي  /يقول النووي 

 :ّماماال أهمامال اللغماماة ،فيحمامان كمام :وّولهماماا ،ير وكثرتماما ثبماماوت الخماما :وأصمامال البركماماة ،علمامايمام

ه  .(5)«ثم يدلك ،  يَنَك الصغير ،التحنيك أن ي  ضَغ الت ر  أو نحو 

رجمال   :والوي  يقووم بوخ ،يكماون عقماب التماأذين إن أمكمان ذلماك :ووقت التحنيك

لاح يي  يرصوا على إرسال  ،وفي ذلك تأ،  ،الصحا،ة الكرام ،عرف ،التقوى والص 

وّماد أثبمات  ،يسماتخدم الت  مار في التحنيماك صوكان  ،كمامليحنِّ  صالنبي  أ،نائمام إلى

فالت  ر  مثمال   ،الذي هو ،كل المقاييس معجءة  نبوية ،ال ب  الحدي  فوائد هذا التحنيك

  .يح ل جميع الفيتامينات التي يحتاجماا جسم الغلام يال ولافت  ،يليب الأم

                                                           

  (.286( مسلم )1)

 (.103( انير: نساأ يول الرسول لمح د ،رهان ) 2)

 (.13/168( تاريخ فمشق )3)

 (.8/150لبداية والنمااية لا،ن كثير )( ا4)

  (.3/194( شرح مسلم )5)



 :بحلق شعر رأس الحسن والحسين 

اف ت فاة ماة ،نمات رسماول الله نَماوكَ  :ق عن أ،ي    د الباّر أنما  ّماالعن جعفر الص 

د  وعن ،(1)«ّت ،ءنة ذلك فضةشعر يسن ويسين وكينب وأم كلثوم فتصدَّ  ص    

مايد الباّر ،ن عي كين العا،دين ،ن الحسين عماق  عمان  صأن  النبي  :اعي  عن الش 

ّي ،ءنة  ،يا فاة ة ايلقي رأس » :وّال ،شاةً  االحسن   ،فوكنت  «شعره فضةوتصد 

 .(2)فكان وكن  فر اً أو ،عأ فرهم

وروى البيماقي من يدي  عبد الله ،ن   د ،ن عقيل عن عي ،ن الحسين عن أبي  

ّماال  ؟عمان ا،نماي ،مادم   يماا رسماول الله ألا أعماقُّ  :لما ولدت فاة ة يسناً ّالت» :رافع ّال

ّي ،وكن  من الوَرِق على الأ ،لا ولكن ايلقي شعره : ص يعني أهمال  -وفاض وتصد 

 .(3)«ا فعلت مثل ذلكفل  ولدت يسينً  ،ففعلت ذلك -الصفة

 ،السبب في التصدق ،الفضة» :/فقد ّال الشيخ الدهلوي  :أمّا عن حكمة ذلك

وأيسن ما يقع  ،كان ذلك نع ةً يجب شكرها ،أن الولد لما انتقل من الجنينية إلى ال فلية

 ،هب أغمالىوأما تخصيص الفضماة فماقن الماذَّ  ...أن  عوض  -يشعر  -،  الشكر ما ياذن 

 (4)«ولا يجده إلا غني  

ي  يماوم أسمابوع  لد ل  ولد أن يسما   ويتصمادق عنماد  ،ويحلماق رأسما  ،في ستحب لمن و 

 . أو ذهباً  الأئ ة الثلاثة ،ءنة شعره فضةً 

                                                           

  (.1067( موةأ مالك )1)

ن  الألبا  . (.3/197( والحاكم )1519( رواه الترمذي )2)   ويس 

ن  الألبا  في إرواأ الغليل )  ،( 9/304( رواه البيماقي )3)  ( . 4/403ويس 

  (.2/385( يجة الله البالغة )4)



 :بالعقيقة عن الحسن والحسين 

 ،ب النماا، فيمامااورغ   صفأ،قاها الرسول  ،كانت العقيقة عند العرب أمراً لاكماً 

 كنا في الجاهلية إذا ولماد لأيمادنا غمالام  »  :ّال افعن ،ريدة  ،إلا أن   غير  في تقاليدها

 ،ونحلماق رأسما  ،فلما  جمااأ الله ،الإسمالام كنماا نماذ،  شمااة ،ول خ رأس  ،دمماا ،ذ،  شاة

  (1)«ونل خ  ،ءعفران

عماماق  عمامان الحسمامان والحسماماين كبشًماماا  صأن  رسماماول الله » :ورف عمامان ا،مامان عبماماا، 

مات عمانما  ،(2)«شًاكب ا عقَّ وي عن فاة ة أنَّّ وأع مات القا،لماة فخماذ شمااة وفينمااراً  ،وّد ر 

 .(3)وايداً 

  ؟وهل يقال شيءٌ عند العقيقة

 صرسماول الله  عماقَّ »  :ّالمات لورف في ذلك يدي   عن أم  المماامنين عائشماة 
وأممار أن يما ط  ،ومشماقما  ،ذ،حما  يماوم السماا،ع ،وعن يسين شاتين ،عن يسن شاتين

،سمام  :وّولماوا ،اذ،حماوا عمالى اسما   :صّال رسماول الله  :ّالت ،رؤوسما  الأذى عن

 .(4)«هذه عقيقة فلان ،اللمام لك وإليك ،الله

 :بختان الحسن والحسين 

                                                           

  ( وّال الألبا : )يسن صحي (.2843اوف )( رواه أ،وف1)

لكن في رواية النسائي:  ، : )صحي    صحي  أبي فاوففي ّال الألبا  ،( 2841أ،و فاوف )  أخرج (2)

 كبشين كبشين، وهو الأص (. 

 (.55( تحفة الموفوف ) 3)

مان إسمانافه النماووي في المج ماوع )9/303( والبيماقي )7963( رواه عبدالركاق )4) ( 8/428( يس 

  (.65وا،ن المنذر ك  في تحفة الموفوف ) 



أن  » :لعمان أم  المماامنين عائشماة  ،ّ ع الجلدة التي على رأ، الذكر :الختان هو
وينبغي أن نعلم أن   ،(1)«والحسين يوم السا،ع من ولافته  الحسن ختن صرسول الله 

الف مارة » :صّماال رسماول الله  :ّماال افعمان أبي هريمارة  ،الختان من أمماور الف مارة

  (2)«ونتف الأ،ط ،وتقليم الألافر ،وّص الشارب ،والاستحداف ،الختان :خس

والتماي يماري  ،نماا ك سمال ين أن  ،فماذه ،عأ الأمور التي تعل قت ، ولماد الحسمانين

  .إلا لهذا الهدف النبيل بعرضنا لسيرة الحسن والحسين وما  ،ونع ل  ا ،ن ب قماا

 بجولة في بيت الحسن والحسين 

، ورؤيماة فّماائق ييمااته  وأسمالوب بإن  الريلة إلى يي  ،يت الحسن الحسين 

ق للغاية، سنعوف ّرونًا خلت، ونقل ب صفحات مضت، نقرأ فيماا،  معاملتما  أمر  مشو 

ل سما ورها، سمانقوم ،ءيماارة السماب  في ،يماتما  عمابر الحماروف والكلما ت،  بين ونتأم 

 وسندخل ،يتما ، ونرى ياله  وواّعما ، نستلمام الدرو،، ونستنير ،القول والفعل.

رة، وهذا أكبر معالمماماا البمااركة ،مادأ ييمامار أمامنماا، إن ما   ها نحن ن ل  على المدينة المنو 

ون يصمال   ي، إن   المسجد الذي يص ف  فيما  الصماحا،ة الكمارام صمسجد الرسول 

، إنماما  المسماماجد الماماذي يصماماي فيماما  الحسمامان صفيماما  خلماماف أعيمامامِ البشرماما، سمامايدِ ولماماد آفم 

، إن   المسجد الذي شرع لنا شد  الريال إلي ، إن  المسجد الماذي انبثقمات بوالحسين 

من  معالم الإسلام، ولمارت من  مكارم الأخلاق، وخر  من ريا،ما  الخلفمااأ الأفماذاذ، 

 والسافة الأةماار.والقافة الأ، ال، والأئ ة الأعلام، 

                                                           

البدر  انير( ّال ا،ن الملقن: )رواه الحاكم والبيماقي من رواية عائشة ّال الحاكم صحي  الإسناف( 1)

  (.8/751المنير )

  (.257( مسلم )2)



ماب إن بوعندما نل  ،يمات الحسمان والحسماين  ، ونمارى ،نمااأه وهيكلما ، لا نتعج 

والماد الحسمان والحسماين ممان  ارأينا المسكن الصغير، والفران المتواضع، فإن  عليًا 

، صنيا، لا ينير إلى كخارفماماا وأموالهماا، وّبلما  جماد ا رسماول الله أكهد النا، في الدُّ 
لا تساوي جناح ،عوضماة، فكماان ينماام عمالى الحصماير لمايس ،ينما  الذي كانت الدنيا عنده 

و،ين شيأ، يتى ي رى الحصير ّد أثَّر في جنب ، وما أكل خبءا مرّقا يتى ّبض  الله، ولا 

رأى شاة س ي اً يتى لحق ،ر، ، صلوات ربي وسمالام  عليما ، ومماا الحسمانان إلا ،ضماعة 

 ي القدر المكين.من النبي العييم، والرسول الكريم، ولح ة من أ،يما  ذ

 :بأوصاف بيت الحسنين 

إن ،يتما  كان مبني ا ممان جريماد  عليما  ةماين، ممان يجماارة مرضماومة
، وسماقف  ممان (1)

: يجريد، وهكماذا كانمات ،يماوت الصماحا،ة  كنمات »، يتماى يقماول الحسمان البصرماي 

فَماا ،يمادي صأفخل ،يوت أكوا  النبي  ماان، فأتنمااول سماق  ، (2)«في خلافة عث ن ،مان عف 

ماما    ،يمامات  متواضماماع، ومكماماان  ضماماي ق، لكنماما  عماماامر  ،ال اعماماة والإيماما ن، يمامايي وهماماو لاشماماك أن 

 ،الويي والقرآن، كظي ،العبافة والذكر ،الغدو والآصال.

، ون رق ،ا   استئذاناً، أذنا لنا، واستقر ،نا بونحن نقترب من ،يت الحسنين 

ذنان لنا أن نجيل ، سلام عليك  أ،ا   د وأ،ا عبد الله، ألا تأبالمقام في وسَط ،يتما  

 ؟ النير في ،يتك ، لننقل إلى الأجيال صورة عن ،يتك 

نسماماأل الصماماحا،ة رضماماوان الله علمامايمام عمامان الحسمامان والحسماماين علمامايمام سماماحائب 

أن واّع هذا البيت من فرن  وأثاث   يالرضوان، وعن ،يتيما ، فينقل لنا الصحا،ة 

                                                           

 ( مرضومة: أي ،عضماا فوق ،عأ. 1)

 (. 1/501( ال بقات الكبرى لا،ن سعد )2)



ما  ،يمات  أساسما  التواضماع، ورأ، مالما  ال  متواضع، إن 
تقماوى، والبركماة تحمال  في وأفوات 

نوايي ، والملائكة تحف  ، والرحمة تتغشاه؛ لما في  من الذكر، والشياةين يفرون من ؛ لأنّا 

تخلماو ممان  بلا تدخل ،يوت الذاكرين، خاصماة أن  جمادران ،يمات الحسمان والحسماين 

،عثنماي : »×الصور التي يعل قماا كثير من النا، اليوم، فقماد ّماال أمماير المماامنين عماي 

يت  صلله رسول ا ، كما  (1)«إلى المدينة، فقال: لا تدع صورة إلا  وتها، ولا ّبراً إلا سو 

ّال: ّال جبريل  ×، وجاأ في كتاب الكافي: عن أبي جعفر (2)ورف في كتاب الوسائل

  .(3)«يا رسول الله إنا لا ندخل ،يتاً في  صورة إنسان: »×

 بعض أدوات البيت:

يسماماتع ل في الحيمامااة اليوميماماة، فمانمامااك المامادرع أةلماماق ،صرماماك، لماماترى ،عضًماماا ممماماا كماماان 

ة، اة، التي شمادت ، ولات عي الح  يَّ  ، ومعاركَ  الحر،يماة، وأيماامَ البماأِ، والشماد 

ماان  ممان عماي  اوّد كان ث ن  هذا الدرع مماراً لفاة ة، عنمادما ا،تاعما  عماث ن ،مان عف 

اه، فدعا النبي ا ان  ص، ثم  وهب  إي   . العث ن ،ن عف 

إلى ،يت عي  صتان لل أ، و ا اللتان ،ع     النبي توجد جرَّ وفي تلك الءاوية 

 . (4)ا

، فماماو ممان ‡وانير إلى تلك النايية، إن   الفران الماذي ينماام عليما  أهمال البيمات 

                                                           

 (.3/562) ( وسائل الشيعة1)

 ( ،نحوها. 969( وانير هذه الرواية في صحي  مسلم )2)

 (.2104( ومسلم )3055(، وانير ،نحو هذه الرواية في صحي  البخاري )3/393( الكافي )3)

ن   (.797( أخرج  أحمد )4)  ( . 203/  2: )  الأرناوط شعيبويس 



، (1)جلماماد كمامابش، ينماماامون عليماما  في الليمامال، وفي النماماماار تعلماماف عليماما  فاة ماماة  ناضماماحمام

ف فماو متواضماع وّصماير، ّ يفماة ، أما اللحاوالوسافة من الجلد المد،وـ، يشوها ليف  

 .(2)إذا غ يت  ا الرؤو، تكشفت الأّدام، وإذا غ يت الأّدام تكشفت الرؤو،

ت حن ،  يتماى تماأث رت  ليى الذي كانت فاة ة ولو نقلنا النير، شاهدنا الرَّ 

يداها، فبدأت تشكو مما تلقى في يدها من الريى، ففي صماحي  البخمااري عمان عماي أن  

، تشكو إلي  ما تلقى في يدها من الريى، و،لغماا أن  جاأه صأتت النبي  ل فاة ة

، فلماما  جمامااأ ل ، فلمامام تجماماده في البيمامات، فماماذكرت ذلماماك لعائشماماة-أي: سمامابي  –رّيماماق  

فجاأنا وّد أخذنا مضمااجعنا فماذهبنا نقماوم، فقماال: عمالى »الرسول أخبرت  عائشة، ّال: 

فقماال: ألا أفلكما   مكانك ، فجاأ فقعد ،يني و،ينماا يتى وجدت ،رف ّدمي  على ، نماي،

على خير مما سألت ، إذا أخذتما مضاجعك  أو أويت  إلى فراشك ، فسبحا ثلاثا وثلاثماين، 

و،قي أهل هماذا  (3)«واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أر،عا وثلاثين، فماو خير لك  من خافم

 ما تركت  أو»: اةيلة يياتهم، يتى ّال عي  صالبيت،  افيين على وصي ة النبي 

، ّيل لما : ولا ليلماة صمافين؟ ّماال ولا صمن النبي  أو س عتمانَّ  -تركتمان منذ س عت  

ومعنى ذلك: أن  الشغل الذي كان في  عي ،ن أبي ةالب  ليالي صفين، لم  (4)«ليلة صفين

 .  صي نع  مما أرشده إلي  النبي 

مصما فوية  الله أكبر.. إنّا تر،ية إمام الصا،رين، وّدوة الغر المحجلماين، إنّماا تر،يماة

 بالمجيد، على الصبر والءهد، فكانت السمايدة فاة ماة و،علماماا  لهذا البيت الفاة يِّ 
                                                           

 (.41(، المرتضى للندوي ) :7/133( كنء الع ل )1)

ن  (.797أحمد )( أخرج  2)  ( . 203/  2: )  الأرناوط شعيب ويس 

 (. 4942( أخرج  البخاري )3)

 (.2727( ومسلم )5047( البخاري )4)



ديماة، لا يحيمادان عنماماا، ولا يبغيماان سماوى تنفيماذِها، ي لبماان مثالَ ت بيماقِ الأواممار المح َّ 

 ،ذلك ةاعة الرحمن، وجنة الرضوان.

 ممامان مثمامال  فاة ماماةَ البتماماماولِ و،علمِاماماا

 

 نِ أعنماماماماي عليماماماماما ا سمامامامايدَ الفرسماماماماماا 

 نماماماالا ممامامان المختماماماماارِ أعمامامالى رتبماماماماة   

 

ماماماماا عمامامامالى الأّمامامامارانِ   َّ  فقجمامامامال ذا فَا

جى   تركماماماا فراشماماماما  وّامماماماا في المامامادُّ

 

ذان ، اعماماماماماماماة المارحممامامامامامامامانِ    يتلماماماماماماماذَّ

 ّماماد آثمامارا الأخمامارى عمامالى المامادنيا ومماماا 

 

  (1)فيماماماا ممامان العمامايش اليسماماير الفماماا  

ماى الريحانتماان، نشما  في ي  ضمان النبماوة، ف ن هنا خر  السب ان، وفي هذا البيت تر، 

 . صعلى مس ع ومرأى من جد ا 

 :بطعوام الحسنين 

ّد يتساأل البعأ، كيماف كماان ةعماام الحسمان والحسماين وشرا ما ، أكانماا يعيشماان 

 عيشة الملوك؟ أم أرفع وأعيم؟

يماومين متتماا،عين  ممان خبماء شماعير   صما شَبع آل   ماد »ّالت:  لعن عائشة 

والماذي ييمامار أن »يجمار في الفمات : ، ّال الحماافظ ا،مان (2)« صيتى ّبأ رسول الله 

ماة الشيماأ عنمادهم، عمالى أنّمام كماانوا ّماد يَجمِادونَ  سببَ عدمِ شبعمام غالبا، كان ،سبب ّل 

  .(3)«ولكن ي اثرون علَى أَنفسمام

                                                           

(، نقلا عن كتمااب الماروض الفماائق 323-321( انير: رجال أهل البيت؛ لأحمد خليل جمعة ) 1)

( :217-218.)  

 (.5276( أخرج  مسلم )2)

 (.9/519( فت  الباري لا،ن يجر )3)



فعمان  !كانا أييانًا لا يجمادان مماا يماأكلان بولا تعجب من أن الحسن والحسين 

المتتا،عماة ةاويماا وأهلما  لا الليماالي  ، يبيمات   صكماان رسماول الله »ّال:  با،ن عب ا، 

، هكماذا كانمات معيشماة  عماي وفاة ماة (1)«يجدون عشاأً، وكان أكثر خبءهم خبء الشماعير

د.   وتقشف، وصبر  وجَماب
 والحسن والحسين، معيشة كهد 

 خارج البيت: بالحسن والحسين 

جماما  ّلمامايلًا كانمامات أولى خ ماماواته  الصماماغيرة تتَّ  بولمماماا كَمامامابر  الحسمامان والحسماماين 

 نبي هذه الأمة.  صي الشريف، ولقاأ جد  ا لل سجد النبو

إلى المسجد النبوي، وّماد اجت ماع  بفذات يوم  اص حب الحسن أخاه الحسين 

يخ بمام من أعلى منبره، فمادخل الحسمان،  صفي ، يست عون إلى النبي  يالصحا،ة 

وّد أمسك ،ي ين الحسين، وعليما  ّ يصان أحمران يعثران ويقومان، وي شيان وسماط 

صمادق الله: »نماماءل وأخماذ ا، ثمام صماعد  ما ، ثمام ّماال:  صل  رآ ا جماد  ا النا،، ف

. (3)ثمام أخماذ في الخ بماة «أصمابِر  إلى هذين فلمب  نيرت   (2)& ڱ ں ں ڻڻ *

، ورحمتما  ،الصماغار، فكانمات مكانماة الحسمانين في بهكذا كانت  بماة الجماد  لحفيديما  

 الحضرة النبوية رفيعة، وفرجتما  عند خليل الله سامية. 

معتافين المسجد، فلم يكن ي مانعما  لمالام الليمال  بكان الحسن والحسين  وّد

 .صمن أن يحييا ،رويانية المسجد النبوي، وصحبة جد  ا 

ل معي هذا الحدي  العييم، الذي يكشف لنا كيف أن  الله كان يحر، تلك  ثم  تأم 

                                                           

 (.125ح  الألبا  في مختصر الش ئل )( وصح  3338( وا،ن ماج  )2283( أخرج  الترمذي )1)

 [.15( ]التغا،ن:2)

 ( وصحح  الألبا .935( أخرج  أ،و فاوف )3)



 الخ وات وينير لها ال ريق. 

العشاأ، فإذا سجد وثب  ص كنا نصي مع رسول الله»ّال:  اعن أبي هريرة 

أخماماذا رفيقماماا،  الحسمان والحسماماين عمامالى لماماماره، وإذا رفماماع رأسماما  أخماماذ ا ،يماماده ممامان خلفماما 

وايمادا همانماا،  فوضعما  وضعا رفيقا، فإذا عمااف عماافا، فلما  صمالى وضماعما  عمالى فخذيما 

الله، ألا أذهماب  ما  إلى  : فجئت ، فقلمات: يماا رسماولاووايدا همانا، ّال أ،و هريرة 

، فقال: الحقماا ،ماأمك ، فما  أمما ؟! ّال: ة  َّ كالا ي شمايان في ضماوئماا، يتماى  لا، فبرّت َ،ر

 .فأنعم    وأكرمفسبحان الله! ضوأ  إلهي يضيأ له  للامَ الليل،  ،(1)«فخلا إلى أمما 

 ولله فر من ّال:

 ممامان في الوجماماوف ينماماال لمامامار   ماماد 
 

 مثمامامامال الحسماماماماين ينالماماماما    ماماماماوفاً   
 

غار   :اللعب مع الصِّ

، نشماماأةً ةبيعيماماة كغير ماماا ممامان بفقماماد نشماماأ الإمماماام الحسمامان والحسماماين ومماماع هماماذا 

ا المامانفس، يحب ماماان الخمامارو  ممامان البيمامات، فيلعبماماان أييانًماماا مماماع أتمامارا   ممامان  الصماماغار، سماماوِيَّ

غار  ا،ة الص   . يالصح 

عماوا إلى ةعام ف   صيعلى ،ن مرة: أن  خر  مع النبي أخر  ا،ن ماج  وأحمد، عن 

ماكة أمماام القماوم، و،سَماط يديما ،  ص، ّماال: فتقمادم النبماي ل ، فإذا يسماين  يلعماب في السِّ

يتى أخذه، فجعل إيدى يدي   صفجعل الغلام يفرُّ هاهنا وهاهنا، ويضايك  النبي 

 مني وأنماا ممان يسماين، أيمابَّ  يسين  »تحت ذّن  والأخرى في فأ، رأس  فقبَّل ، وّال: 

                                                           

 ( 3325(، وصحح  الذهبي، انير: السلسلة الصحيحة رّم )4/275( المستدرك للحاكم )1)



 .(1)«الله من أيب يسيناً، يسين  سِبط  من الأسباط

 :بيت الحسن والحسين زيارة الرسول لب

 ب ا للحسن والحسين، يتى إن   إذا افتقد ا في المسماجد ذهماب  صّد كان النبي 

سالة و ومماا، لكن  الحماب  لآل  يبح  عنما  في البيت، رغم ما وكل إلي  من شرف الر 

يجعل  يأخذ من وّت  الث ين جءأًا ينفق  على الحسن والحسين وأ،ماويه ، ،مال  ‡البيت 

هم ،  أن  هذه الصحبة والرفقة ،اّية إلى ما ،عد الموت، في رياض الجن ة.يبشر 

وأنا  صفخل عي رسول الله »ّال:  اخر  الإمام أحمد في مسنده، عن عي 
إلى شمااة  لنماا ،كمار  صنائم على المنامة، فاستسقى الحسن أو الحسين، ّماال: فقماام النبماي 

مااه النبماي  ت، فجاأه الحسن فنحَّ ت فاة ماة: يماا رسماول الله كأنما  ، فقالما صفحلبماا فدرَّ

 -أيبُّما  إليك، ّال: لا ولكن  استسقى ّبل ، ثم ّال: إ  وإياك وهماذين وهماذا الراّماد 

 .(2)«يوم القيامة وايد   في مكان   -يعني عليًا 

، أنما  بأما ياله  مع جد ا خار  البيت، فلقد ،لغ من مكانتما  عنماد جماد ا 

يجعمال أيماد ا ّدامما  عمالى البغلماة والآخمار  كان يصحبما  معما  في ،عماأ أمماوره، وكماان

خلف ، ويدخل الثلاثة الحجرة النبويماة، فقماد أورف الإمماام مسمالم ممان ةريماق سمال ة ،مان 

الشماباأ يتماى     ،غلتَ  والحسينِ  والحسنِ  صالله  ،نبيِّ  لقد ّدت  »أن  ّال:  االأكوع 

ورة الج(3)«، هذا ّدام  وهذا خلف صمام يجرة النبي أفخلت    يلة تعتمابر ، إن  هذه الص 

                                                           

( انيمار السلسمالة الصماماحيحة: 16903( وأحمماد )3708( والترمماذي )141( أخرجما  ا،مان ماجما  )1)

(1227.) 

 (.3319( وانير السلسلة الصحيحة رّم )753( أخرج  أحمد )2)

 (. 5618( صحي  مسلم )3)



من أيسن المقدمات الأولى في تر،ية الصغار، وتنشئة الأجيال على الفضماائل، كما  تمادل  

د أيوالهم، والاهت م ،ما  يمادخل السرماور عمالى ّلماو م  أيضا على الرأفة ،الأةفال، وتفقُّ

 . صالبريئة، تلك هي تر،ية المص فى 

 :بأثر الواقع الاجتماعي على تربية الحسن والحسين 

بيئماماة الاجت عيماماة المحي ماماة لهماماا فور  فعماماال وممامامام في صماماناعة الرجماماال و،نمامااأ إن ال

، وسمااف يعاشا في كممان سمااف فيما  الصماحا،ة  بشخصيتمام، فالحسن والحسين 

، فماي نمامات الفضمامايلة والتقماماوى صالرعيمامال  الأول الماماذي تر،ماماى عمامالى يمامادي رسماماول الله 

الع ل ،الكتمااب والصلاح على ذلك المجت ع الفريد، وكثر الإّبال على ةلب العلم، و

 والسنة.

فماذه الحالة ففعت الحسن والحسين إلى الاستفافة والاّتداأ ،المجت ع الذي يعيشماا 

 كبماير، وجمامي  كمامي  صالذين استوةنوا المدينة في ييمااة الرسماول  يفي ، فالصحا،ة 

غفير، منمام الخليفة الراشد، ومنمام الصمانديد المجاهماد، وممانمام العماالم الءاهماد، وممانمام 

أعمالى وأتمام، وأك مال  صر،  العا،د، وكل هذه الصفات كانت في رسماول الله المختي ،

مام، واسماتفافوا ممانمام في كمال وأعيم، فاكتسب صغار الصحا،ة من كبارهم أخلاق نبيِّ 

 شاونّم.

ى في  على يدي  أولئك الرجماال، وتر،َّ  صفي الحقيقة إن مجت عاً عان في  الرسول 

ٺ ٺ ٺ ٺ  *لا، والله تعالى يقماول: لهو مجت ع لا يداني  أي مجت ع آخر،كيف 

 .(1)& ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

                                                           

 [.110( ]آل ع ران:1)



عوة  فقماد شمامااهد هماذا المجت ماماع   ، فكماان لهماماذه الملاكمماماة  صالماماوييَ وصماايبَ الماماد 

، إنماما  مجت ماماع المماماربي   ماماد  ، صوالصماماحبة آثماماار  نفسماماية ومعماماان إي نيماماة، وتعلماماق  رويماماي 
، ممان ، وهو الذي صمااـ شخصماية الحسمان والحسماينيومجت ع التلامذة المخلصين 

 النايية التر،وية والعل ية.

 

 

 

 

 



 الباب الرابع :

  لقيةلقية والُخصفات الحسنين الَخ

 :لْقيةصفات الحسنين الَخ

أفع   ،شر،اً ،ح رةأ،يأ اللون م   ،جميلاً  ،وسي ً  ،سيداً  اكان الحسن ،ن عي 

ا ،عيماد مما ،عييم الكرافيس ،كأن عنق  إ،ريق فضة ،ك  اللحية ،سمال الخدين ،العينين

يسن  ،جعد الشعر ،من أيسن النا، وجمااً  ،ليس ،ال ويل ولا ،القصير ،،ين المنكبين

 .(2)صعلى الحسن أن  كان أشب  النا، ،جده  ـومن ،ركات الله  ،(1)البدن

ممان الحسمان ،مان عماي  صلم يكمان أيماد أشماب  ،ماالنبي » :اّال أنس ،ن مالماك 

 .(3)«ب

 وّد كان ممان ،جميلاً  ،وسيً   ،سيدًا ،فيناً  ،فاضلاً  ،سخيًا ،أما الحسين فكان شجاعًا

ه  إنماا كنماا نشمابما  » :اّماال ا،مان عبماا، عمان الحسماين ، كذلك  صأشب  النا، ،جد 

 .(4)«ص،النبي 

 ،أسماوف المارأ، واللحيماة :رأيت الحسين ،ن عي» :وعن عبيد الله ،ن أبي يءيد ّال 

كان  ،س ةرأيت الحسين يصبغ ،الوَ » :وعن ع ر ،ن ع اأ ،«إلا شعرات في مقدم لحيت 

ماة خارجماة » :وعن السدي ّال ،(5)«رأس  ولحيت  شديدي السواف رأيت الحسماين ولما  جم 

                                                           

 (.105(، أخبار الدول ) :3/49( سير أعلام النبلاأ )1)

 (.24( الحسن ،ن عي فتيخان كرفي ) :2)

 (.3542( البخاري )3)

 (.2/381( التاريخ الكبير للبخاري )4)

 (.3/281( أورفه الذهبي في السير )5)



 .مجت ع شعر الرأ، :والج ة (1)«من تحت ع مت 

فكانمات  ،صف ن فضل الله على الحسنين السب ين أنّ  اشتركا في مشماا ة النبماي 

كماان » :ّماالأن   اك  روي عن عي  ،صصفاته  الخلقية تشب  صفات رسول الله 

وكماان الحسماين ،مان  ،من شماعر رأسما  إلى سرتما  صالحسن ،ن عي أشبمامام ،رسول الله 

 .(2)«اّتس  شبما  ،من لدن ّدمي  إلى سرت  صعي أشبمامام ،رسول الله 

كان وج  الحسن ،مان عماي يشماب  وجما  رسماول » :وّال   د ،ن الضحاك الحءامي 

  .(3)«صوكان جسد الحسين يشب  جسد رسول الله  ،صالله 

في الخلَماماقِ  ص ا رسماماول الله ،جمامادِّ بوالحسماماين  الحسمامانإنَّ شماماب   ثوومّ أقووول :

ه اعليماماا ! وممان أل ماف مماا رواه الحسمان  ـوالخ ل ق ليعدُّ من ،ركات الله  عمان جماد 

ن ما» أن   ّال :  ص ل ق  عبد   خَلبق الله يسَّ  .(4)« النار  لحَ   !  تَ عم أن استحيا إلا وخ 

   :ةصفات الحسنين الُخلُقِي

 ،أثمامار كبماماير في تنشماماأته  صلجماماد ا خماماير البريماماة  بكانمامات لمعمامااشرة الحسمامانين 

فاكتسمابا  ،(5)& ڱ ڱ ڱ ں ں * :والتخلق ،أخلاق جد ا الذي ّال الله عنما 

ًّا جمة   من معينماماا الماذي لا وتعلَّ  ،واستفافا منماا صفات كثيرة ،من مشكاة النبوة أخلا

                                                           

  (.3/291( سير أعلام النبلاأ )1)

 (.14/125( تاريخ فمشق )2)

 (.14/127( تاريخ فمشق )3)

 عن الخ يب رواه»، وذكره صايب فيأ القدير عن عائشة ، وّال :  (12/286)،غداف ( تاريخ 4)

 « . وكثرتها ،تعدفها تقوى لكن ضعيفة كلماا وةرّ ،  عي ،ن الحسن

 [.4( ]القلم:5)



 ،فكانا خماير خلماف لخماير سمالف ، اليوميةوأصبغاها على يياته  ،ينضب علومًا متنوعة

ة ،وأةيب فرع لأةيب أصل  بفقد اتصفا  ،فشخصية الحسنين تعتبر شخصية ّيافي 
،ا   ،إي نّما  العيمايم ،ماالله واليماوم الآخمار :فكماان ممان أهمام صمافاته  ،،صفات القائد الر 

مادق ،والقمادوة ،والثقماة ،ماالله ،وتحليما  ،ماالعلم الشرماعيُّ  ماجاعةوال ،والكفمااأة ،والصِّ  ،شَّ

هد ،والمروأة مابر ،وّبماول النصمايحة ،والت واضماع ،ويب التضماحية ،والءُّ  ،والحلمام والصَّ

ة ة ،والحءم ،وعلو اله َّ وغماير  .. والقدرة على يمالِّ المشماكلات ،والعدل ،والإفارة القويَّ

فات  ،والأخلاق السامية ،و،سبب ما أوفع الله فيما  من الصفات العالية ،ذلك من الصِّ

وصماار يسمان  ،إذ صارت سمايرته   مال ّمادوة وأسماوة ،ين من أعلام الأمةأصبحا عل 

  .تد،ير ا مكان رعاية واهت م

فات الت ي أع تمام هذه المكانة والتي نحاول تسليط الأضواأ  ،ومن أهم تلك الصِّ

 :عليماا

 :بعلم الحسنين 

 ، صفي ،يمات سماي د الأنماام  بلقد ترعرع الغلامان السيدان الحسن والحسين 
يماان عمالى تر،يتما  ،،ان ،أف،ما  ويماتعل  ن ممان عل ما يتأف   يتماى ،لغماا الماذروة في العلمام  ،ويتر، 

ثم عمالى  ، ص ا رسول الله يا علومما  الأولى على يد جدِّ وّد تلق   ؟ كيف لا ،والأفب

  .يوعلى أيدي كرامِ الصحا،ة  ،ايد والد ا عي 

 ،ا رويا عن أ،يما وأيضً  ،ورويا عن جد ا الأيافي  ،يفيا القرآن و ا صغيران

يعل مام النماا،  اوكان أمير المامنين عي ،ن أبي ةالب  ،يوةائفة  من الصحا،ة 

 ،  من  منماج  لبيان الحكمِ الشرعيفتعلَّ  ،الحسن  والحسين :ومن ،ينمام ،كتاب الله تعالى

 ،الالتماءام ،يمااهر القمارآن الكماريم :والتي كان من أهم ملا ماماا ،وةريقتَ  في الاستنباط



والنيمار في  ،والعلم ،الناسماخ والمنسماوخ ،و المج ل على المفسر   ،الم لق على المقي د وحمل

 -فكان القرآن الكريم لذلك الجيل  ،إلى غير ذلك ،وفمام الن ص ،نص  آخر ،لغة العرب

الماذي يصماوـ  ،إضافة إلى الهدي النبماوي ،هو المنما  التر،وي -ومنمام الحسن والحسين 

ر القلوب ،الشخصي ة ي الأنفسو ،وي ما   .لتبصر الحقائق في عالم الوجوف ،يءك 

عبماد الله ،مان يبيماب ،مان  :وكان من شيوخما  الذين يفيماا علمايمام القمارآن الكماريم

فكان يقرئما  عشرين  ،أخذا عن  القراأة ،مقرئ الكوفة ،ر،يعة أ،و عبد الرحمن السلُّ ي

في خلافماة عبماد الملماك وتوفي في الكوفماة  ،وكان فقيمااً  ،،العشي وعشرين آيةً  ،،الغداة آيةً 

 .(1)كثير الحدي  وكان ثقةً  ،،ن مروان

فعمان أبي عبماد  ،في تعليم القرآن الكريم منما  الصماحا،ة الكمارام /وكان منماج  

ل ي ّال ماان» :الرحمن السُّ ثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعماث ن ،مان عف  وعبماد الله  ،يد 

م كانوا إذا تعلَّ وا من  ،وغير ا ،،ن مسعوف لمام يتجاوكوها  ،عشر آيات صالنبي أنَّّ

« فتعلَّ نا القرآن والعلم والع مال جميعمااً  :ّالوا ،يتى يتعل وا ما فيماا من العلم والع ل

ةً  ورة ولهذا كانوا يبقون مد  في يفظ السُّ
ل ي شيخ الحسن ،(2)  ويعتبر أ،و عبد الرحمن السُّ

 .(3)اعفان وهو من أشمار تلاميذ عث ن ،ن  ،في القرآن الكريم بوالحسين 

 .وّد سار الحسنان على نفس ال ريقة في يفظ وفمام والع ل ،القرآن الكريم 

إذ كانماا يريماان أن  ،ومن خلال سيرته  الكري ة نعلم أنّ  كانا والقرآن لا يفترّماان

  .والخيرات الحسان ،في تلاوت  الروح والريحان

                                                           

 (.2/173( ال بقات )184-5/183( تهذيب التماذيب )1)

 (.13/177( الفتاوى )1/60( انير: تفسير ا،ن جرير )2)

 (.25( تيسير الكريم المن ان في سيرة عث ن ،ن عفان ) :3)



 بماما  سماماورة كماماان يقمامارأ في ،عماماأ خ ،والسمامايد الأجمامال ،فماماماذا الحسمامان السمامابط الأول

وكان يقرؤها ممان لماوح كماان  ،ك  كان يقرأ كل ليلة سورة الكماف ّبل أن ينام ،إ،راهيم

علي   ،فيقرؤه ،عدما يدخل في الفران ّبل أن ينام ،يدور مع  يي  كان في ،يوت نسائ 

 .(1)سحائب الرضوان

 الذين جمعوا ،عالم  من رجال أهل البيت االسيد الحسين  ومن الماكد أيضًا أنَّ  

وينبماوع  ،فمامام معمادن العلمام ،إلى يفظ كتاب الله تعالى فمام مقاصده وأيكام  وعلوم 

والمتتبع لكتب التفسير وعلوم القرآن سيجد للحسماين السمابط وّفماات  ،المعرفة والفمام

،الإضماافة إلى روايتما  عمان جماده ممان  ،ومعماان تمادل عمالى عل ما  ،وإشارات ل يفة ،جميلة

 .إفراك  وّوة ،الأيافي  ما يدل على سعة عل  

 :وإلمايما  تمارف الفتمااوى ،وأنّما   مال ثقماة ،بومكماانتما   ،على عل ما  ومما يدلُّ  

 ،إلى الحسن والحسماين فسماأله  جاأ رجل  » :فعن مجاهد ّال ،شماافة الصحا،ة له  ،العلم

 ،أو فيمان فماافح ،أو لح لماة مثقلماة ،لحاجماة مجحفماة :إن المسألة لا تصل  إلا لثلاثة :فقالا

أتيت ا،ني ع ك فسألا   :فقال ل  الرجل ،تى ا،ن ع ر فأع اه ولم يسأل ثم أ .فأع ياه

إنّما  كماان يغماران ،ماالعلم  ،ص ماا ا،نماا رسماول الله  :فقماال ا،مان ع مار ؟وأنت لم تسألني

 .(2)«غرا

قتمامادى  ماما ،الفقماما  والأيكماماام  اخماماذ عمامانماوالسماماب ان يعتمامابران مممامان ي   في مسماماائل   وي 

ومما يدل عمالى هماذا مماا  ،شعثماا ولمَّ  ،لى جمع الأمةفقد كانا يريصين ع ،الاجت ع والوئام

 بكماان الحسمان والحسماين » :أورفت  المصماافر الوثيقماة عمان أبي جعفمار عمان أ،يما  ّماال

                                                           

  (.8/19البداية والنمااية )( و381( انير فضائل القرآن للقاسم ،ن سلام رّم )1)

 (.9/366(، وتاريخ ،غداف )14/174( تاريخ فمشق )2)



وذكر الماذهبي  ،(1)«ويعتدان  ا ،ولا يعيدانّا ،يان خلف مروان ،ن الحكم الأموييصلِّ 

 .(2)«لا والله :لّا ؟أما كانا يصليان إذا رجعا إلى مناكله » :أن  ّيل لأبي جعفر

  .صتلاميذ أخذوا عنما  العلم الذي ورثوه من جد ا  بوكان للسب ين 

وسماويد ،مان  ،والمسمايب ،مان نجبماة ،ا،ن  الحسمان :ا ف ن تلاميذ الحسن ،ن عي

وجماا،ر  ،والأصبغ ،ن نباتماة ،وهبيرة ،ن يريم ،والشعبي ،والعلاأ ،ن عبد الرحمن ،غفلة

وأ،ماو يحيماى  ،ا،ن المأموم :ويقال ،مأمون ،ن كرارة وعيسى ،ن ،وأ،و الحوراأ ،،مان خالد

وإسماحاق ،مان  ،وةحمارب العجماي ،وأ،ماو مماريم ّمايس الثقفماي ،ع ير ،ن سعيد الن خعي

  .(3)وع ر ،ن ّيس الكوفي ،وسفيان ،ن الليل ،يسار والد   د ،ن إسحاق

ومعرفتما  الع يقماماة  ،وفّماماة فقماما  في علمام المصماماال  والمفاسماد ،وتيمامار غماءارة عل ما 

عمالى المصمالحة الخاصماة ممان  ،ويفماظ المادماأ ،الشريعة في تقدي   ويدة الأمة ، قاصد

 .ا ملك الدنيا عندما تناكل لمعاوية

وّماد يفماظ » :فقماال عنما  الحماافظ ا،مان يجمار في كتمااب الإصماا،ة اأما الحسين 

 ،أخر  ل  أصماحاب السمانن أيافيما  يسمايرة ،وروى عن  صالحسين أيضًا عن النبي 

 .ع روعن  ،هند ،ن أبي هالة وخال  ،وأم  ،وروى عن أ،ي 

ه  ،وسكينة ،وفاة ة ،عي كين العا،دين :و،نوه ،الحسن :وروى عن  أخوه ويفيماد 

 .(4)«وآخرون ،وكَرك  التي ي ،وسِنان الدؤلي ،ة  وعكرم ،الباّر والشعبي  

                                                           

 (.8/258( البداية والنمااية )1)

 (.2/112( تاريخ الإسلام للذهبي )2)

 (.14/5( تاريخ فمشق )3)

 (.1/226( الإصا،ة لا،ن يجر )4)
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،مان  -وصمامارِه ع مار ،وأ،ويما  ،ث عمان جمادهيمادَّ »:وّال الحماافظ الماذهبي في سمايره

ث عنماما  ،وةائفماماة -الخ مامااب  ماماام   ،وعبيماماد  ،مامان ينماماين ،وفاة ماماة ،عماماي :وَلمامادَاه :يمامادَّ وَ  

ه وي ،وا،ن  أخيما  كيماد ،مان الحسمان ،وةلحة  العقيي ،والشعبي   ،وعكرمة ،الفركفق فيماد 

 .(1)«وآخرون ،وا،نت  سكينة ،  د ،ن عي الباّر

 :بتواضع الحسنين 

 ،وخفأ الجناح ،التواضع :بمن الأخلاق التي اتصف  ا الحسن والحسين  

ممان جماد ا  ،وإمماام المتقماين ،اّتبسماا هماذا الخلماق ممان سمايد المتواضماعين ،والرفق ،النا،

  .صرسول الله 

ممار  عمالى جماعماة ممان الفقماراأ ّماد  ،لمارحمنريحانة خليل ا افماذا الحسن ،ن عي 

وهمام  ،وضعوا على وج  الأرض كسيرات ممان الخبماء كماانوا ّماد التق وهماا ممان ال ريماق

الله لا يحماماب  إنَّ  :فأجماماا م إلى ذلماماك وهماماو يقماماول ،فمامادعوه إلى مشمامااركتمام ،يماماأكلون منماماماا

ق وأغد ،وكسَاهم ،فأةع مام ،ولما فرـ من تناول ال عام فعاهم إلى ضيافت  ،المتكبرين

 .(2)عليمام من إيسان 

 ،أن  مر  عمالى صمابيان يتنمااولون ال عماام فمادعوه لمشمااركتمام :ومن مواّف تواضع  

لأنّم  ؛اليد لهم» :وّال ،ف نحمام ،بره ومعروف  ،ثم حملمام إلى منءل  ،فأجا م إلى ذلك

  .(3)«ونحن نجد أكثر من  ،لم يجدوا غير ما أةع و 

كما   ،التمااريخ أروع المواّماف في التواضماعل ل  فقد سجَّ  اأما الحسين ،ن عي  

                                                           

 (.3/280( سير أعلام النبلاأ )1)

 ( 1/291( يياة الإمام الحسن ،ن عي )2)

 (.2/327( مدار  السالكين )3)



 ،الحسين ، ساكين يأكلون في الصفة مرَّ » :روى أ،و ،كر ،ن   د ،ن ع رو ،ن يءم ّال

ّماد  :ثمام ّماال لهمام ،فتغدى معمامام ،إن الله لا يحب المتكبرين :فنءل وّال ،الغداأ :فقالوا

أخرجماي مماا كنمات  :فقال للر،مااب ،ف ضى  م إلى منءل  .نعم :ّالوا ،أجبتكم فأجيبو 

 .(1)«تدخرين

أنما  كماان ممان ولاة الفقماراأ وأهمال  اوذكر أ،ماو نعمايم الأصمابماا  عمان الحسماين 

لأن  أممار ،الصمابر  ؛صيجلس معمام ةلبًا في مجالستمام و بتمام الاّتداأ ،النبي  ،الصفة

ك  يكى عمان الحسماين ،مان عماي التمابرم ممان العمايش مماع ممان  ،على مجالستمام ومخال تمام

 . (2)يخالف سيرتهم

ۓ ڭ  * :ّال الله تعماالى وتبماارك ،فصفة التواضع من صفات عباف الرحمن

ّماال  ،والتواضع علامة من علامات يب الله للعبماد ،(3)& ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  * :تعماماماماماماماالى

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 .التواضعنتعلم صفة  بف ن سيرة الحسنين ا،نا عي   (4)& ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

 لنماماالر(5)تواضماماع تكمامان كماماالنجم لاح

 

 عمامامالى صمامامافحات الممامامااأ وهماماماو رفيماماماع 

 

                                                           

 (.14/18( تاريخ فمشق )1)

 (.2/39( انير: المصدر السا،ق )2)

 [.63( ]الفرّان:3)

 [.54( ]المائدة:4)

 (: لاح: لمار و،رك.128( الأخلاق ،ين ال بع والت بع ) :5)



 ولاتماماماماك كالمامامامادخان يعلماماماماو ،نفسماماماما 

 

 (1)عمامالى ةبقماماات الجماماو وهماماو وضمامايع 

 :بكرم الحسنين  

 ،التماي تتصماف  ماا النفماو، الكري ماة ،والصفات النبويماة ،ومن الأخلاق القرآنية

وكثمامارة  ،الجماماوفخلماماق الكمامارم و ،بوالتماماي تجسمامادت في شخصماماية الحسمامان والحسماماين 

وّماد كماان هماذا  ،وتنوي  القرآن الكماريم ،أهمال الكمارم عيمايم .الإنفاق في سبيل الله تعالى

وَره يي  يقول سبحان  في مستمال ثا  سورة ،عد  ،التنوي  من القرآن الكريم في أول س 

ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ * :البسماماما لة

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ * :ثم وصمافمام ،قولما  (2)& ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .(3)& چ چ چ

 ،والأخمالاق النبويماة ،ر أمير المامنين الحسن وأخوه الحسين ،القيم القرآنيةوّد تأثَّ 

 ،وانعكماس ذلماك عمالى نفسمايتما  ، ا في يضن أمير المماامنين عماي ،والتر،ية الع لية

فتركماا لنماا آثمامااراً ،مااركة فالماة عمامالى تأصمال خلماق الجماماوف والكمارم والإنفمااق في شخصمامايتما  

يكون كذلك وّد شبَّا وكبرا في ،يت أكرم الكرماأ سيدنا رسول الله وكيف لا  ،العيي ة

وّماد تسلسمالت إلمايما  هماذه الخلماة  ،الذي كان يع ماي ع مااأ ممان لا يخشماى الفقمار ،ص

وأخبماار كمارمما  وجوف ماا أصمابحت مضرماب  ،وتشر،تماا أنفسما  في ال فولة ،الكري ة

                                                           

 (.128( المصدر السا،ق ) :1)

 [.3( ]البقرة:2)

 [.5( ]البقرة:3)



 .(1)وّدوة العي أ من الرجال ،الأمثال

الرجل الوايد ، ئة  ر،  أجاك الحسن ،ن عيي » : د ،ن سيرينما ّال    :ف ن ذلك

س ع الحسن رجلًا إلى جانب  يدعو الله أن ي لك  » :وّال سعيد ،ن عبد العءيء (2)«ألف

 .(3)«فقام إلى منءل  فبع  إلي  ،عشرة آلاف فرهم

 وي عم ،وذكروا أن  رأى غلاماً في يائط من يوائط المدينة يأكل من رغيف لق ة 

إ  أسماتحيي ممان أن آكمال ولا  :فقماال ؟مماا حملماك عمالى هماذا :فقماال لما  ،كلباً هناك لق ة

 ،فماماذهب إلى سمامايده فاشماماتراه ،لا تمامابرح مكانماماك يتماماى آتيماماك :فقماماال لماما  الحسمامان ،أةع ماما 

يماا مماولاي ّماد  :فقال لما  الغمالام ،وملَّك  الحائط ،فأعتق  ،واشترى الحائط الذي هو في 

 .(4)وهبت الحائط للذي وهبتني ل 

فمادخلنا عمالى الحسمان  ،فدخلنا المدينماة ااجً ان لقنا يجَّ » :ّال أ،و هارون العبديو 

 ،فلما  خرجنماا ،عما  إلى كمال وايماد منماا ،أر،ع ئماة ،ويالنماا فحمادثناه ، سمايرتنا ،،ن عماي

فلماو كنمات في غماير هماذه الحماال  ،وا عي معروفيلا ترفُّ  :فقال ،فأخبرناه ،يسارنا ،فرجعنا

 .(5)«إن الله يباهي ملائكت  ،عبافه يوم عرفة ،مءوفكم أما إ  ،لكان هذا لكم يسيراً 

وع مااؤه لا نسمات يع  ،وإلا فكرمما  معلماوم ،وما ذكرناه عن  إن  هو ّ رة ممان ،حمار

 .،أّلامنا يول  أن نحوم

                                                           

 ( 84لشريفة ) :( الدوية النبوية ا1)

 ( 6/234( تهذيب الك ل )2)

 ( 3/260( سير أعلام النبلاأ )3)

 (.11/196( البداية والنمااية )4)

 (.3/261( سير أعلام النبلاأ )5)



ومماا  ،،ل هو مثل  أو ّريب ،أما الكرم الحسيني فلا يألوا أن يكون فون كرم أخي  

فعمان الماذيال ،مان يرملماة  ،استقيا من لبان النبوةو ،ذلك إلا لأنّ  شر،ا من معين وايد

 ،فقمارع البمااب ،يتى أتى ،اب الحسين ،مان عماي ،خر  سائل يتخ ى أكّة المدينة» :ّال

 :وأنشأ يقول

 لم يخماماماماب ممامامامان رجمامامامااك وممامامامان

 

 ك ممامامان خلماماماف ،ا،ماماماك الحلقماماماةيمامامارَّ  

 فأنمامات ذو الجماماماوف أنمامات معمامامادن  

  

 أ،ماماماماماوك مماماماماا كماماماماان ّاتمامامامامال الفسماماماماقة 

 ،وخر  إلى الأعمارابي ،ف من صلات فخفَّ  ، واّفًا يصيوكان الحسين ،ن عي :ّال 

 صفأجا،ما  لبيماك يماا ا،مان رسماول الله  ،فرجع ونماافى ،قنمابر ،فرأى علي  أثر ضر وفاّة
 :ّماال ،مائتا فرهم أمرتنماي ،تفرّتماماا في أهمال ،يتماك :ّال ؟ى معك من نفقتناما تبقَّ  :ّال

وأنشماأ  ،عماا إلى الأعمارابيفأخماذها وخمار  يمادف ، ماا ممانمام فمااتها فقد أتى من هماو أيماقُّ 

 :يقول

 خماماماماماماماماذها وإ  إليماماماماماماماماك معتماماماماماماماماذر

 

 واعلمامامامامام ،ماماماماماأ  عليماماماماماك ذو شمامامامامافقة 

 لماماماو كماماماان في سمامامايرنا عصماماماا تممامامامادافا 

 

 كانمامامامامامات سماماماماماما نا عليماماماماماماك متدفقماماماماماماة 

 لكمامامامامامان ريماماماماماماب المنماماماماماماون ذو نكماماماماماماد 

 

 والكماماماماماماماف منماماماماماماماا ّليلماماماماماماماة النفقماماماماماماماة 

 :فأخذها الأعرابي وولى وهو يقول :ّال 

ماماماماماماما  رون نقيماماماماماماماات جيماماماماماماماو مم ما 

 

 مام أيمامامامان  ذكمامامامارواتجماماماماري الصمامامامالاة علماماماماي 

 وأنماماماماماتم أنماماماماماتم الأعلماماماماماون عنمامامامامادكم 

 

 علمامامام الكتمامامااب ومماماماا جمامامااأت ،ماماما  السماماماور 

 

 ممامامان لم يكمامامان علويماماماا يماماماين تنسماماماب 

 

ُ  فماماماما  لماماماما  في جميماماماماع النماماماماا، مفتخمامامامار 
 (1) 

 
                                                           

 (.14/185( تاريخ فمشق )1)



مماا جمااأ عمان الأسماوف ،مان ّمايس  ،ومن كرم السبط الثا  الحسين صايب المقال العالي

عنماد الله  :ّماال ،ا،نماك ،ثغمار الماريّماد أسر  :ّيل لمح ماد ،مان ،شماير الحضرمامي» :العبدي ّال

 :فس ع ّولما  الحسماين فقماال لما  ،ونف  ما كنت أيب أن ياسر ولا أن أ،قى ،عده ،أيتسب 

أكلتنماي السماباع ييًماا إن  :ّماال ،فاع مال في فكمااك ا،نماك ،رحمك الله أنمات في يمال ممان ،يعتماي

ا في فماداأ فأعط ا،نك هذه الأثواب البروف يستعين   :ّال –وكان مع  في كر،لاأ  –فارّتك 

  .(1)«فأع اه خسة أثواب ّي تماا ألف فينار ،أخي 

 :بعبادة الحسنين 

ومارسماا مفماماوم العبماافة  ،ممان المجتمامادين في العبماافة بكان الحسنان ا،نماا عماي 

 ،وتر،يماة الءهماراأ ،فقد رضعا العبافة مع ما رضعاه من معدن النبوة ،الشامل في يياته 

ا على ما هو أفضمال ممان  ،والسلام لت لب خافمًاالتي جاأت إلى أ،يماا علي  الصلاة  فدله 

 .(2)ألا وهو التسبي  والتح يد والتماليل والتكبير :ذلك

 فأةمال   ،(3)«؟يانألا تقومماانِ تصمالِّ » :وّال لها ولءوجماا في الليمال و ماا في الفماران

 ،والحلمام والصمابر ،والورع والتقى ،الحسن والحسين على الحياة في ،يت الءهد والعبافة

يشماد لهما  ،ماذلك  ،يتى غديا أمثالاً من مث لماا ،غ سا في هذه المفاهيم والمثل والمبافئفان

  .يمعاصرو ا من الصحا،ة الأ،رار 

ّال  ،وأفعال الخير جميعماا ،والح  والصدّة ،كثيري الصوم والصلاة بفكانا 

 ،عمالى شيأ فمااتني في شمابابي إلا أ  لم أيما  ماشماياً  ما ندمت  » :بعبد الله ،ن عبا، 

                                                           

 (.6/407(، وتهذيب الك ل لل ءي )14/182( المصدر السا،ق )1)

  (.3502( البخاري )2)

  (.1075( البخاري )3)



ولقماد  ،وإن النجائب لت قاف معما  ،الحسن ،ن عي خسمااً وعشرين يجة ماشياً  ولقد ي َّ 

 يجَّ  عل ل ولقد .(1)«عليتى أن  يع ي الخف وي  سك النَّ  ،ّاسم الله مال  ثلاث مرات

 .(2)« ،يت  !  إلى أمشِ  أن ألقاه ولم عءوجل ربي من أستحي إ   » ،قول  :  ماشياً 

الحسين  ي َّ » :ك  ذكر الء،يري فقال اأخوه الحسين  ومضى على هذا الدرب

 ،كما  كماان يفعمال أخماوه« وإ،ل  تقاف ،ماين يديما  ،(3)خسا وعشرين يِجة ماشيا على ّدمي 

يتى لا يشقوا على أنفسمام في تقليماده  ،لكن  كان يسلك ةريقاً غير الذي يسلك  النا،

 .في شون في ال ريق الذي مشى في 

 ،ذا ةافا ،البيت يكاف النا، يح   ونّ  مما يءفحمون عليما وكان الحسن والحسين إ 

 .(4)بللسلام عليما  

 ،مقبلَماين عمالى الله ،يقماين ،عا،دَين لله تعالى ، عرفة بلقد كان الحسن والحسين 

ما اولهماذا كماان الحسمان  ،مد،رَين عن المادنيا وشماواغلماا ،مارضى واة ئنماان أ إذا توضَّ

يماق  عمالى ممان أراف أن » :فقماال الحسمان ،  في ذلماكفقيل لما ، لون وفرـ من الوضوأ تغيرَّ 

يمادرك أن  العبماد كلما   افالحسن ،ن عماي  ،(5)« لون يدخل على ذي العرن أن يتغيرَّ 

اكفافت هيبت  وإجلالما   ،ونعوت ك ل  ،وتعرف على أس ئ  وصفات  ،اّترب من مولاه

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  * :ّماال تعماالى ،يداول الأيماام ،ماين النماا، ـفماو  ،وخوف  من 

                                                           

 .( 3/260( سير أعلام النبلاأ )1)

 .( 14/71) تاريخ فمشق( 2)

( وّماال الهيث ماي 3/115(، ال مابرا  )3/287( أورفه الذهبي في السماير عمان مصماعب الماء،يري )3)

 «.،إسناف منق ع»عن : 

 ( . 8/37) البداية والنمااية  (4)

 (.2/69( وفيات الأعيان )5)



ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 

وأوامره متعاّبة عمالى  ،ويأتي ،أخرى ،فيذهب ،دولة ،يقلب الدول (1)& ں ڻ ڻ ڻ

 ،في الوّمات الماذي يشمااأ ،كما  يشمااأ ،ف  شاأ كان ،نافذة ،حسب إرافت  ،تعاّب الآيات

ات وأمماره وسمال ان  نافماذ في السما و ،من غير كيافة ولا نقصان ،على الوج  الذي يشاأ

 .وفي الأرض وما عليماا ،وأّ ارها

 ،تعيمايً  لجنمااب الله ؛يين  يقف ،ين يدي الله في الصلاة يتغير  لونما  افالحسن 

 ،،مال أكثمار ،وخوف  ممان لقمااأه ،هكذا كانت مراّبة الحسن لله تعالى ،وخوفًا من لقاأ الله

ما  ّماال مءيد ،مان يوشمابعن  ،فقد ذكر ا،ن سعد في ةبقات  ممان  مماا رأيمات  أخماوف» :أن 

 .(2)«النار لم تخلق إلا له  وع ر ،ن عبد العءيء كأنَّ  ،الحسن ،ن عي

تولماد عنماد  ،ومعرفماة أسما ئ  وصمافات  ،إن  استشعار عي ماة الله وجلالما  ..الله أكبر

ڦ  * :الماذي يخضماع لما  كمال شيأ ،ومماا،ة من هذا الإل  العييم ،وخوفاً  ،العبد خشية

 .(3)& ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ

فماماذا  ،استشعار ا لعي ة ر   أنّ  كانا يبتمالان إلي  في كمال أيماواله كانت ث رة 

ماع ،االحسين  فنماراه في  ،وإلماماار الافتقماار إلى الله ويماده ،كان كثماير المادعاأ والتضر 

ثم يركب فرس  ويستقبل القماوم رافعمااً  ،يغتسل ويت يب ،المسك (هما 61)وّعة ال ف 

وأنمات فماي  نماءل بي  ،ةرجماائي في كمال شمادَّ و ،اللمام أنت ثقتي في كل كرب» :يدي  يدعو

                                                           

 [.26( ]آل ع ران:1)

 ( 5/398) ( ال بقات الكبرى2)

 [.15( ]الرعد:3)



 .(1)«وصايب  كل يسنة   ،كل نع ة وأنت وليُّ  ،ثقة

فقد كان السماب ان  ،وث رة اليقين ،ورفعة المتقين ،أما صلاة الليل التي هي كاف المامنين

گ گ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ * :ع مامالًا ،قولماما  تعماماالى ،يكثماماران منماماماا ب

وكان الحسماين  ،لقيام في أول الليليأخذ نصيب  من ا افكان الحسن  ،(2)& گ ڳ

والغريماب  أن  الحسماين  ،وهكماذا كانماا يقتسما ن ّيماام الليمال ،(3)يأخذه ممان آخمار الليمال ا

لأن ّيماام الليمال  ؟أتمادرون لممااذا ،لم يترك ّيام الليل يتى في آخمار ليلماة ممان يياتما  ا

ه اسماتغنا ،شرف المامن ّيام  ،الليمال» :صك  ّال جد  الحسين  ،شرف المامن ؤه وعماء 

 .(4)«عن النا،

 ،التأخر إلى الغد اب جيش أهل الكوفة للحرب ةلب منمام الحسين ولما تأهَّ 

 فماماو يعلمام أ  ّماد كنمات أيمابُّ  ،ونمادعوه ونسماتغفره ،لعلنماا نصماي لر،نماا الليلماة» :وّال

  .(5)«والاستغفار ،وكثرة الدعاأ ،وتلاوة كتا،  ،الصلاة ل 

فالبينماة عمالى  ،ةولب أصحا ا ،المادليلوفي الحقيقة أن  مما  كثرت فعاوى المحبة  

أمماا  ،فأهل القيام همام الأشراف ،ماين النماا، ،والشاهد عليمام ساعات الليل ،من افعى

وأفنمامات  ،فأسماماق ت ذكمامارهم ،أهمامال النماماوم والغفلماماة فقماماد فضماماحتمام تلماماك السمامااعات

                                                           

 (.3/94تهذيب الأيكام للشيخ ال و )من كتب الشيعة : ، و3/275( سير أعلام النبلاأ: )1)

 [.18( ]الذاريات:2)

 ( للعفا .1/403(، رهبان الليل )171( الءهد لا،ن ينبل ) :3)

 (.3701( صحي  الجامع )4)

 (. 3/315(( تاريخ ال بري)5)



 .(1)شرفمام

ر فبالليل يتم غر، ،ماذو ،ومن سيرة الحسن والحسين ا،ني عي نتعلم أ ية ّيام الليل 

 ،وكلما  اكفافت مسماايت  ،وعلى ّدر غرسماك يكماون الخماير في ّلبماك ،الإخلا  والصدق

 .(2)& پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ *اكفاف توالي الهدايا علي  من كل جانب 

فشماكر الله  ،بإن ّيام الليل من أهم صور الشكر التي كان ي رسماا الريحانتان 

 والعبماد  ،والشكر ع مال ،فيةعلى نع   التي لا تعد ولا تحصى غاية من غايات العبو

وأ،لغ أثر للنع ة ينبغي أن ييمار على العبد هو  ،الشكور هو الذي ييمار علي  أثر النع ة

 .(3)كيافة الذل والانكسار والتعييم لولي النعم

يجلماماس في  صإذا صَمامالىَّ الغَماماداةَ في مسماماجد رسماماول الله  اكماماان الحسمامان ،مامان عماماي 

ثون ويجل ،مصلاَّه يذكر الله يتى ترتفع الش س س إلي  من يجلس من سافات النا، يتحماد 

ثمام ينصرماف إلى  ،ور،ما  أتحفنما  ،ثم يقوم فيدخل على أمماات المامنين في سمالِّم علمايمان ،عنده

 .(4)منءل 

 ،والنماا، يقتر،ماون منما  ،والسمايوف تتخ فما  ،في لحيات  الأخمايرة اوالحسين 

 ذكمارتَ »: فرفماع الحسماين رأسما  ثمام ّماال لأيماد أصماحا، ،ذكمار الصمالاة ،ويريدون ّتلما 

سمالوهم أن  :ثمام ّماال ،نعم هماذا أول وّتماماا ،الله من المصلين الذاكرين جعلكَ  ،الصلاة

                                                           

 (.173:( الإي ن أولاً ) 1)

 [.70( ]الأنفال:2)

 (.174( الإي ن أولاً ) :3)

 ( 194، 11/193( البداية والنمااية )4)



 .(1)«وا عنا يتى نصييكف  

 القانتماماماماماماماماون المخبتماماماماماماماماون لر مامامامامامامامامام

 

 النمامامامامامامااةقون ،أصمامامامامامامامادق الأّماماماماماماماوال 

 يحيماماماماماون ليلمامامامامامامامام ، مامامامامامااعة ر مامامامامامامام 

 

 وسمامامامامامامامااال ،،ماماماماماماماماتلاوة وتضمامامامامامامامامارع 

 وعيماماماونّم تجماماماري ،فمامامايأ فمماماماوعمام 

 

ماماماماماماالمثمامامامامامامال انّماماماماماما ل ا   لوا،مامامامامامال اله  

 في الليمامامامال رهبماماماماان وعنماماماماد جماماماماماافهم 

 

 لعمامامامامادوهم ممامامامامان أشماماماماماجع الأ، ماماماماماال 

 ،وجماماماماوهمام أثمامامامامار السجماماماماماوف لمامامامار م 

 

 (2)و ماماماماماماا أشماماماماماماعة نماماماماماماوره المتمامامامامامامالالي 

ك  أنّما  ،يخافماان ر ما  ويخشمايان  ،عماالمين فقيماماين ورعماين بلقد كان الحسمانان  

وةلاّماماة  ،ملكماماة الخ ا،ماماة  ولقماماد آتا ماماا الله ،تعلَّما  منماماذ الصماماغر فنماماون العلمامام والأفب

سنَ البيان ،اللسان  .يية ،دعائ  واستغفاره ،لما كانت ألسنتما  رةبة ،ذكره ،وي 

 عمانوحمماده، وفعائما  واللجماوأ إليما ، كما  روي  يكثران من ذكر الله الحسنان وكان

 اللمامام» :  الماوتر ّنماوت في أّماولهنَّ  كل ت   ص الله رسول  نيعل  :  ّال عيي  ،ن الحسن

فماماي ن هماماديت، وعماماافني فماماي ن عافيمامات، وتماماولني فماماي ن توليمامات، و،ماماارك لي فماماي   اهماماد 

ما ممان واليمات،  ذل  يمالا   أع يت، وّني شر ما ّضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إن 

ما ، أنماا إن  اللمام» وكان من فعائ  :  .(3)«تباركت ر،نا وتعاليت ،ني فمالا ،شر   ،شماتمِ  تعماذِّ

 . (4) «آذيت   !  أو المسل ين شت ت   من رجل  

اللمام اركّني الرغبة في الآخرة يتى أعمارف » :يكثر من ّول  اوكان الحسين 

                                                           

 (، وفي  أ،و مخنف.3/326( تاريخ ال بري )1)

 ( 1/365( رهبان الليل )2)

ح  (1735( مسند الإمام أحمد )3)  ( .245/  3: )  الأرنوؤط شعيب وصح 

 ( .٤٦٨/  1الخ اب )  ، أثور الفرفو، (4)



صدق ذلك في ّلبي ،الءهافة مني في فنيايخ اللمامام اركّنماي ،صرمااً في أممار الآخمارة يتماى 

 .(1)«وأفر من السيئات خوفاً  ،أةلب الحسنات شوّاً 

فكماان يقماول في  ،وذاكرًا ل  في أيلماك المواّماف ،متعلقًا ،الله ا،ل كان الحسين 

أ ثني على الله تبماارك وتعماالى أيسمان الثنمااأخ وأحمماده عمالى السرمااأ والضرمااأخ » :أيام كر،لاأ

اللمام إ  أحمدك على أن أكرمتنا ،النبوةخ وعل تنا القرآنخ وفقماتنماا في المادينخ وجعلمات لنماا 

 .(2)«ولم تجعلنا من المشركين ،أس عاً وأ،صاراً وأفئدة

أخرجماو  »:ّماال الما يضر الحسن ،ن عماي  :ّالوروى عن رّبة ،ن مصقلة 

 :ّماال ،فلما  أخمار  ،ما  ،الآيماات :يعنماي ،حراأ لعي أنير في ملكماوت السما واتإلى الصَّ 

وكماان ممماا صمانع الله لما  أنما   ،«اللمام إ  أيتسماب نف ما عنمادك فإنّماا أعماء الأنفماس عماي

 .(3)ايتسب نفس 

اللمامام أنمات ثقتماي في كمال « :رفع يديما  فقماال احت الخيل الحسين ،ن عي ولما صبَّ 

فكمام ممان همامي يضماعف  ،وأنت لي في كل أمر نءل بي ثقة وعدة ،ورجائي في كل شدة ،كرب

فأنءلت  ،ك وشماكوت   ،ويش ت في  العدو ،ويخذل في  الصديق ،وتقل في  الحيلة ،في  الفااف

 ،فأنمامات ولي كمامال نع ماماة ،ففرجتماما  وكشمامافت  وكفيتنيماما  ،رغبماماة فيماما  إليماماك ع مامان سماماواك ،إليماماك

 .(4)«ومنتماى كل غاية ،كل يسنةوصايب 

متبعماين  ،منكب ين على عبافة ر ما  ،،ائعيماا إلي  ،كانا واهبين أنفسما  لله بفالحسنان 

                                                           

 (.1/481( الءهد لا،ن أبي الدنيا )1)

 (. 3/315( تاريخ ال بري )2)

 (، وفي  انق اع.3/70( المعجم الكبير لل برا  )3)

 (.1/944(، ومختصر تاريخ فمشق )6/350( تاريخ ال بري )4)



 ب تسمابين ،ما  عنماد كمال كر،ماة و،ليماة  ،ذاكمارين لمار   في كمال ناكلماة ،صلهدي جد ا 
 .فما  خيار من خيار من خيار ،وأكرم عنده منءلتما  ومثوا ا ،وأرضا ا

   :ب سنينحلم الح

 ،وخمااتم الأنبيمااأ ،وإمام العي أ ،الحلم من سيد الحل أ بتعلم الإمامان الحسنان 

وممان أجمال  ،يعل ماما  بكماان أ،و ماا  صوما لم يبلغما  من أخمالاق رسماول الله  ،ص

وصمافات  ،يجلس مع الحسنين أو أيد ا فيسأل  عن مكارم الأخلاق اذلك كان عي 

كيمام  :ّماال ؟مماا الحلمام» :فقال لما  ،عن الحلم بسن ا،ن  وكان مما سأل عي  الح ،المروأة

  .(1)«الغيظ ومَلبك  النفس

أن  كان ،ين  و،ين مروان  :اومن المواّف التي نعرف من خلالها يلم الحسن 

فماامتخط مماروان  ،والحسن ساكت ،فأّبل علي  مروان فجعل يغلظ ل  ،،ن الحكم كلام  

 أف   ،والش ل للفمار  ،ن الي ين للوج ويحك أما عل ت أ» :افقال الحسن  ،،ي ين 

عندما أغلظ ل  مماروان في  اكيف سكت الحسن  فانيروا ،(2)«فسكت مروان ،لك

لكمان  ،فسماكت عمان يماقِّ نفسما  ،لأن  خ أ مروان كان ي ماس  الحسمان شخصماي ا ،الكلام

نة  ،لله وللسمانة ا،مال غضماب الحسمان  ،لم يسماكت الحسمان ،عندما خالف مروان الس 

واب  ه  ،فيمااوأ،ان ل  الص    .افلل  فر 

أتبكي  »:افقال ل  الحسين  ،،كى مروان ،ن الحكم في جناكت  ،اولما مات 

ع  ع  ما تجرِّ وأشماار إلى « ممان هماذا أفعل ذلماك إلى أيلمامَ  إ  كنت   :فقال ؟وّد كنت تجرِّ

                                                           

 (.11/202( البداية والنمااية )1)

 ( 3/260( سير أعلام النبلاأ )2)



  .(1)الجبل

 :لماا التاريخ ما ذكماره ا،مان عائشماةالتي سجَّ  اومن نوافر يلم الحسن ،ن عي  

 ،المدينماة عمالى سمااكنماا أفضمال الصمالاة والسمالام فخلت  » :ّال ،من أهل الشام أن رجلاً 

 ،ولا فا،ماة منما  ،ولا ثو،مااً  ،ولا سما تاً  ،لم أرَ أيسمان وجمامااً  ،فرأيت رجلًا راكباً على ،غلة

فماامتق ّلبماي  ،هماذا الحسمان ،مان عماي ،مان أبي ةالماب :فقيل ،فسألت عن  ،ف ل ّلبي إلي 

أأنمات ا،مان عماي  :فقلمات ،فصرت إلي  ،(2)ل  ا،ن مثل ويسدت علياً أن يكون  ،،غضاً ل 

ّماال  ،فل  انقضىما كلامماي ،أسبما  ،فعل ،ك و،أ،يك :ّلت ،أنا ا،ن  :ّال ؟،ن أبي ةالب

 ،أنءلناك إلى منءل   فإن ايتجتَ  ،ر ،نام   :ّال ،أجل :ّلت ،أيسبك غريباً  :ما الحسن ما  لي

جل الشمااميُّ  ّال ،اكأو إلى ياجة عاونَّ  ،آسيناك إلماى مال   وإن ايتجتَ   فانصرمافت   :الرَّ

ومماماا فكمامارت فماماي  صمامانع وصمامانعت إلا شماماكرت   ،ومماماا عمامالى الأرض أيماماب إليَّ منماما  ،عنماما 

 . (3)«! وخءيت نف 

 رّيماماق يماماواشي الحلمامام لماماو أن يل ماما  
 ذ

 ،كفيماماك مماماا ماريمامات في أنماما  ،مامارف  
 

وممماا ذكماره  ،وكلما ت المارحمن ،فقد مء  يل   ،ماأفب القمارآن ،اوأما الحسين 

جنماى غمالام  لما  جنايماةً » :ّماالوا ،وخلق  العماالي المنيماف ،عن يل   الشريف أهل الأفب

 (4)& ٿ ٿ * يا مولاي :فقال ،فأمر ،  أن يضرب ،توجب العقاب علي 

                                                           

 ( 6/235( تهذيب الك ل )1)

، وهل مثلما  ي بغأ؟ لكمان هماذا مماا فر  عليما  الخماوار ، بأ،غَأَ علي ا وأَ،غأَ ا،ن  الحسن ( 2)

 من ،غأ  لأهل البيت عليمام رضوان الله.

 .( 68، 2/67( وفيات الأعيان )3)

 [.134( ]آل ع ران:4)



 .ّماد عفماوت عنماك :ّماال (1)& ٿ ٹ ٹٹ * يماا مماولاي :ّماال ،خلوا عن  :ّال

ولماماك  ،أنمامات يمامار لوجماما  الله :ّماماال (2)& ٹ ڤ ڤ ڤ * يماماا مماماولاي :ّماماال

ره  ،لقد علم هذا الغلام مدى ارتباط الحسين ،ماالقرآن (3)«ع يكضعف ما كنت أ فماذك 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  * :الماماماوارفة في سماماماورة آل ع ماماماران ،،صمامامافات المت قماماماين

فسماماماماماارع  ،(4)& ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

وما رضي أن يسي ر علي   ،إلى الات صاف ،صفات المت قين في ذلك الموّف االحسين 

وضمامااعف لماما   ،وأعتقماما  لوجماما  الله تعماماالى ،،مامال عفماماا وأيسمامان إلى ذلماماك الغمامالام ،الغضماماب

 عمان عفا اعفَ  وإن يلم، عن سكت سكتَ  وإن علم، عن ن ق ن قَ  إننعم ..  ! الع اأ

 ّدرة !

 صمامافوح عمامان الإجمامارام يتماماى كأنماما  
 

 ممامان العفماماو لم يعمامارف ممامان النماماا، مجرممامااً 
 

 (5)إذا ما الأذى ،الكره لم يغش مسل ً  فليس يبالي أن يكون ،  الأذى

نماتعلم منماماا  بكري ة من سمايرة الإمماامين الحسمانين ا،نماي عماي فماذه المواّف ال

في نبذ ما  صونرى فيماا اّتداأ ا ،جد ا رسول الله  ،وكيفية كسب المخالفين ،الحلم

ڄ ڃ ڃ ڃ  * :ييما  إن الله أمماره فقماال ،يحاك في الصمادور ممان أممار الجمااهلين

                                                           

 [.134( ]آل ع ران:1)

 [.134( ]آل ع ران:2)

 (.1/68( ر،يع الأ،رار للآبي )3)

 [.134( ]آل ع ران:4)

 ( 62( انير: سرا  الملوك لل رةوشي ) 5)



 . (1)& ڃ چ چ چ

 لا تلك أخرّاوفي الخمارق إغراأ ف الحمالم رفع للسفي  عن الأذى

ّا ذ لا تنفعنماك ندامماةفتنمامادم إ ك  نمادم المغبماون لم ماا تفرَّ
(2). 

كماانوا مماع ،وأشراف الخلق ،وسماافة النماا، ، صوهالاأ همام أيفمااف رسماول الله 

ماماعون إليماما  والتقمامارب إليماما  ،ماماأنواع العبماماافة القوليماماة  ،ويكثمامارون ممامان ةاعتماما  ،ر مامام يتضر 

مان  ،اةنةالياهرة والب ،السرية والجمارية ،والع لية فل  يسنت علاّماتمام مماع ر مام يسَّ

والحلمام  ،فأصبحوا مم ن ي ضرب ،  المثل  في الجوف والكرم ،الله تعالى أخلاّمام مع النا،

  .وّول كل ة الحق ،دون أن يخافوا لومة لائم ،والعفو عن النا، ،والتواضع

 

  

                                                           

 [.199( ]الأعراف:1)

 ( 151( الأخلاق ،ين ال بع والت بع ) :2)



 الباب الخامس :

  بين والحس فضائل الحسن

 :أكرم الناس أصلًا- 1

ع الفتويماات الإسمالامي ة ،امن أمير المامنين ع ر ،ن الخ اب في ك  ،ومع توس 

فقماال  ،يبدأ أمير  المماامنين ،نفسِما  :فقال المسل ون ،أمر ع ر ،ن الخ اب ،وضع الديوان

وا ع ر يي  وضع  الله ،لا :ع ر ثمَّ مَن  ، صفبدأ ،أهل ،يت رسول الله  ،ولكن ضَع 

َ،ت   في َ،نيِ ،يليمِام رون عن أكثمار ، ماون ّماريش ،عديي  يتى جاأت نوب ثمام   ،(1)وهم متأخِّ

ففرض للحسن والحسماين مماع أهمال ،مادر خسماة آلاف خسماة  ،،دأ ،عدها ،توكيع الع ايا

ا لهما  ،فريضماة أ،مايما  عماي ! ما  مع أنّ   لم يشمادا ،درًا ما آلاف ًّ مماع أهمال  اوذلك إلحا

فكماان ع مااأ ع مار  ،لما ومعرفت  ، نءلتما  وفضما ،(2) صلقرا،تما  من رسول الله  ،،در

يتى أن  ا،ناً لع ر جاأه يومًا ي البما  ،ماأن يسمااوي ،ينما  و،ماين  ،له  أكثر من ع اأه لولده

وجمادي  ،وأمي كماأمما  ،ائتنماي ،ماأب  كماأ،يما » :فقال ع ر لا،نما  ،الحسن والحسين في الع اأ

  .(3)«أع ك ع اأ ا ،كجد ا

  .ب لحسينالذي يرجع إلي  الحسن وا ،هذا هو الأصل العريق

 إذا جمعتنا يا جرير المجامع   أولئك آ،ائي فجئني ، ثلمام

                                                           

 (.1/355( اّتضاأ الصراط المستقيم )1)

 .( 3/285( أورف الذهبي في السير )2)

 شرح إيقاق الحماق للسمايد المرعشيما من كتب الشيعة : و ، ( 2/208فتوح الشام ) ( انير كتاب: 3)

 ( . 9/38، ،حار الأنوار : )  (26/317)



ممان  : وجماعماة ممان الأشراف ما اوعنده ع مارو ،مان العماا   - ا ّال معاوية

ماة ة وخماالاً وخالماة وعماً  وع   المانع ن ،مان العجمالان  فقماامَ  ؟أكرم النا، أ،اً وأماً وجداً وجماد 

ما ، المرتضىما هماذا أ،ماوه عمايي  :قماالف ما وّيل الحسماين ما ا فأخذ ،يماد الحسن ،الءرّا    وأمُّ

ما  جعفمار ، الكمابرى وجدتما  خديجماة   ، ص المصما فى  ماد  وجماده  ، الءهراأ فاة ة  وع  

 ،وخالما  القاسمام ،وع تما  أم  هماا  ،نمات أبي ةالماب أ،ي  حمءة سيد الشماماداأ، وعمُّ  ، ال يار

 .«  وخالت  كينب

 يمابُّ  :للمانع نّال ،عأ من يضر  ،من المجلس بفل  خر  الحسن ،ن عي 

 والله مماا أةمااعَ  ،غير الحق ما ّلت   :فقال النع ن ؟ ما ّلت فعاك إلى أن ّلتَ  ،ني هاشم  

،  ولقي الشقاأ في الآخمارة ،م الله أمنيت  علي  في الدنيامخلوّاً في معصية الله إلا يرَّ  رجل  

ماا لقماد صما .(1)«اأيلامًما وأفضل اسلفً  وأّعدها اعوفً  ّريش أنضر   هاشم ،نو مماا  ،دقيق 

 .ّال غير الحق  

 أيوووا ب وووعة امنتوووار مووون  ل هاشوووم

  

 ويووا بنووت خوو  اءلووا أنربووت الطهوورا 

 وأنسوولت الأفاف فينووا ذو  التقوو  

 

 فكم أظهرت بحرًا وكوم أدودقت ًورًا 

 :تسمية النبي لهما- 2 

وممامانحما  أفضمامال  ، اسماما يما غمامايرَّ  ص ا أن جمامادَّ  :بوممامان فضماماائل السماماب ين  

 .كلام عن هذاوّد تقدم ال ،الأس أ

 :أذنيهمافي  صتأذين النبي - 3

فكماان أول صماوت سما عاه  ،بن وأّماام في أذنمايما  أذَّ  صومن فضائلما  أن النبي 

                                                           

 . (12لباب الأنساب للبيماقي ) :،  (14/70( تاريخ ا،ن عساكر )1)



وكانا أول ما سما عا صماوت  في المادنيا هماو صماوت جماد ا رسماول الله  ،من الدنيا هو الله أكبر

 .وّد تقدم الكلام عن هذا أيضا ،ص

 :العق عنهما تحنيكهما وختانهما وتولي النبي- 4

 ا ولي تحنمايكما  أن جمادَّ  بومن الفضماائل التماي ييماي  ماا الحسمان والحسماين  

كما  تقمادم ذكمار هماذا  ،وّام ،ختماانّ  ،وكذلك تولى العقيقة عنما  ،ص،يدي  الشريفتين 

 .عند الكلام عن ولافته 

 :وفد نصارى نجران بأهل بيته صمباهلة الرسول - 5

إلى الإسمالام ، فلما َّ وصمالمام  فيما  ا يمادعوهمإلى نجران كتاً،ما صكتب رسول الله  

روا أن يرسلوا إلي  وفدًا يتكون من أر،عة عشر رجلًا من أشرافمام، ولما جاأ  الكتاب ّرَّ

،المدينة، سلَّ وا علي  فرفَّ سمالاممام، ثمام سماألهم  صوفد نصارى نجران إلى رسول الله 

إلى الإسمالام ، فقماالوا  ص وسألوه ، فلم تءل ،  و م و،  المسألة . فدعاهم رسول الله

يموونعكم موون ا سوولام ثوولاك: عبووادتكم » :  ص:كنَّماماا مسمامال ين ّمامابلكم، فقماماال النبماماي 

ليب، وأكلكم اءنزير، وزعمكم أن  لله ولدًا  ، وكثر الجدال ،ينما  و،يمانمام، والنبماي  «الص 

ة . ص  يتلو عليمام القرآن ويقرع ،اةلمام ،الحجَّ

خ الله ورسوولح  خ عبدح إن  » يسى علي  السلام : عن ع صوكان مما ّال  لهم رسول الله 

هل رأيت إنسانًا ّماط ممان » ، فغضبوا وّالوا: «ولالعيرا  البتح  ألقاها إلى مريمَ  خح ، وكلمتح 

ا فأرنا مثل  ًّ ژ  علمايمام ّولما  سمابحان : فأنءل الله في المارفِّ ، « !  غير أب؟ فإن كنت صاف

]آل  ژڭ      ڭ       ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

[. فكانت يجةً فامغة ! يين  شب   فيماا الغريب ،  هو أغرب من خ فل َّ 60، 59ع ران: 

دِ معمام المجافلة ،الحك ة والموعية الحسنة فعاهم إلى المباهلةخ امتثالاً لقولما  تعماالى:  لم تج 



ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ژ 

]آل  ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  

 . [61ع ران:

، ومشت لًا على الحسن والحسماين  اعلى القوم آخذًا ،يد عيي  صفأّبل النبي 

إذا أنماماا »تمشيماما عنماماد لماماماره لل باهلماماة ، وّماماال لهمامام :  لفي خيمامال  لماما  ، وفاة ماماة  ب

نوا لا » ، وّماال ،عضمامام لمابعأ :  صفخاف الوفد من مباهلة الرسماول «. فعوت  فأمَّ

ايكم علينا » فأ،وا أن يلاعنوه ! وّالوا: « ، فو الله لئن كان نبياً فلاعنَّاه لا نفل   تفعلوا

(،السمايرة النبويماة لأ،ماى 3/549]انيمار : كاف المعمااف )فصالحمام على أخماذ الجءيماة . « ،  أيببتَ 

 .([452 /1(،تفسير ا،ن كثير)1/310(، أخبار المدينة )2/547شمابة )

 :الشهادة لهما بالسيادة- 6

عمالى  ،مكانة هذين الإمامين وسيافته  وجلالماة ّمادر ا صلقد أعلن رسول الله 

ّماال رسماول الله  :فعمان أبي سماعيد الخمادري ّماال ،مرأى ومس ع من النا، في غماير ممارة

أتيمات  :وجاأ عن يذيفماة أنما  ّماال .(1)«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» :ص

ثمام خمار  فاتبعتما   ،صمالى العشمااأثم ّام يصماي يتماى  ،مع  المغرب فصليت   صالنبي 

ويبشرما  أن الحسمان والحسماين سمايدا  ،ملَك  عرض لي استأذن ر،  أن يسلم عي» :فقال

  .(2)«شباب أهل الجنة

 ممان الصماحا،ة، غفماير   في الجنماة جمماع   ب وّد نقل إلينا خبر سيافة الحسن والحسماين

و  ،  أ،ماو هريمارةو،ن أبي ةالب ،  عي  وع ر ،ن الخ اب ، هم:  عبماد الله ،مان ع مار ، والماد 

                                                           

 وغيره ، وصحح  الألبا  .( 3768) سنن الترمذي( 1)

 (.7/12( مصنف ،ن أبي شيبة)2)



الحسماين ،مان عماي ، وأ،ماو سماعيد الخمادري ، وعبماد الله ،مان عب ماا، ، وعبد الله ،ن مسعوف ، و

ّرة ،ن إيا، ويذيفة ،ن الي ن ، وأنس ،ن مالك ، وأسامة ،ن كيد ، وجا،ر ،ن عبد الله ، و

،ريمامادة ،مامان الحصمامايب الأسمامال ي ، والمامابراأ ،مامان عمامااكب ، ومالماماك ،مامان الحماماويرث ، والمماماء  ، 

 . (1) ي وجمام البلويعة ،ن يثربي ، رفاو

 سبب كثرة الرواة لهيا الحديث :

 مرةً  وجلالة ّدر ا بخبر سيافة الحسن والحسين  صرسول الله لإعلان  .1

 .يصحا،ة من ال على مرأى ومس ع   ، ،عد مرة، وفي  افل جامعة
، ويرصمام على فعوة الن ماا، إلى بللحسن والحسين  يالصحا،ة  يبُّ  .2

 رفة ّدر ا واتخاذ ا سافةً لهم . ب تما  ومع

ّماال ا،مان عبماد  «إن ا،ني هذا سيد» :عن الحسن صوّد تواترت الروايات ،قول  

إن ا،ني هذا  :أن  ّال في الحسن ،ن عي صوتواترت الآثار الصحاح عن النبي » :البر

ورواه جماعماة  ،وعسى الله أن يبقي  يتى يصل  ،ين فئتين عيي تين ممان المسمال ين،سيد 

مممان  ولا أسماوفَ  ،وأنما  ريحماانتي ممان المادنيا :وفي يدي  أبي ،كرة في ذلك ،الصحا،ة من

ّال رسول الله  :وجاأ من يدي  جا،ر ،ن عبد الله ّال .(2)«سيدا  صس ه رسول الله 

وليصمامالحنَّ الله ،ماما  ،ماماين فئتماماين ممامامان  ،سمامامايِّد -يعنماماي الحسمامان  -إن ا،نماماي هماماذا » :ص

  .(3)«المسل ين

                                                           

ويماة ( الدويماة النب3/24( والمعجمام الكبماير )9/183( روايات هذه الأيافي  في مج ع الءوائد )1)

 (.81الشريفة )صما 

 (.1/385( انير: الاستيعاب لا،ن عبد البر )2)

 (.2597( ال برا  في الكبير رّم)3)



ينيمار إلى  ،والحسمان إلى جنبما  ،عمالى المنمابر صعت النبي س » :وعن أبي ،كرة ّال

ولعمال الله أن يصمال  ،يما  فئتماين ممان  ،إن ا،نماي هماذا سمايد :وإلي  مرة ويقول ،النا، مرة

 .(1)«المسل ين

فرّماة  مماع  :لأن المسمال ين كماانوا يومئماذ  فمارّتين ،للفئتين ،العيي تين صووصف  

ييما  أخمابر  ، صالنبماي  وهذه معجءة عيي ماة ممان ،بوفرّة  مع معاوية  ،الحسن

لمماا ضر،ما  عبماد  اأن عماي  ،مان أبي ةالماب  :وأصمال القضماية ، ذا فوّع مثل ما أخبر

 او،ويماع ا،نما  الحسمان  ،الرحمن ،ن ملجم يوم الج عة وتوفي سنة أر،عين من الهجرة
ثمام رأى اخماتلاف النماا، فرّماةً ممان  ،أّام الحسن ،عدها أياممااً مفكماراً في أمماره ،،الخلافة

ورأى أن النيمار في إصمالاح  ،ولا يسماتقيم الأممار ،امن جماة معاويماة وفرّةً  ،جمات 

سمال م الخلافماة لمعاويماة في الخماامس ممان  ،المسل ين ويقن فمائمام أولى من النير في يق  

ي هماذا  ،ر،يع الأول من سنة إيدى وأر،عين وكانت خلافت  ستة أشمامار إلا أياممااً وسما  

لعمال الله أن يصمال  ،ما  ،ماين فئتماين » :صوهذا الذي أخبر ،ما  النبماي  ،عام الجماعةالعام 

  .«عيي تين من المسل ين

فإن  ترك الملك  ،اومنقبة  للحسن ،ن عي  ،فالحدي  في  علم  من أعلام النبوة

 ،لمماا رآه ممان يقمان فممااأ المسمال ين ،،ل لرغبتما  فماي  عنماد الله ،ة  ولا لعل   ة  ولا لذل   ة  لا لقل  

ي  هماذه القضماية عنماد الحمادي  عمان وسمايأتي توضما ،فراعى أمر المادين ومصمالحة الأمماة

  .اخلافة الحسن 

  :ولله فر من ّال

 وموووون يووووك جووووده حقوووواً نبيوووواً 
 

 فووووو ن لوووووخ ال  ووووويلة   الأنوووووام 
 

                                                           

 (.3746( أخرج  البخاري )1)



فجاأ يسن ،ن عي ،ن  ،كنا مع أبي هريرة جلوساً » :وعن سعيد ،ن أبي سعيد ّال 

أ،ماا هريمارة  يماا :فقلنماا ،ف ضىما ،وأ،و هريرة لا يعلم ،فرففنا علي  ،م عليناأبي ةالب فسلَّ 

تقماول يماا  :فقلمات لما  ،يماا سمايدي :فقماال ،فقام فلحق  ،هذا يسن ،ن عي ّد سلم علينا

 .(1)«إن  لسيد   :يقول صإ  س عت رسول الله  :ّال ؟سيدي

ه أن ينير إلى سيد شباب أهل الجنة فلينير » :وعن جا،ر ،ن عبد الله أن  ّال من سرَّ

 .(2)«إلى الحسن ،ن عي

مار)كة من من قة م اولما ّصد معاوية   لا تمادع أيماداً » :ّماال لصماايب يرسما  ،(م 

لقيما  الحسماين  ،يتى إذا كماان وسماط الأراك ،فخر  يسير ويده ،يسير معي إلا من حملت  أنا

فا،ماة  ،وسيد شباب المسمال ين صمريباً وأهلًا ،ا،ن ،نت رسول الله  :فوّف وّال ،ا

 .(3)فأتي ،برذون فتحول علي « لأبي عبد الله يركبماا

ف صمافة  خاويماة  ،مالا ممادلولولم   يافة في الحسن والحسماين مجمار  ،مال أثبتمات  ،تكن الس 

وّد ،لغت ذروتها في  ،برسوخ صفة السيافة في الحسن والحسين  ،الأيام والشماور

ل  مع معاويماة فعل  نماا  ،وجمماع الأمماة عمالى كل ماة سماواأ ،توفيق الله للحسن في عقد الص 

أو إهمامادار الأمماماوال وانتمامامااك  ،لمامادماأ،ماماأن السمامايافة لا تكماماون ،ماماالقمار وسمامافك ا الحسمامان  

 ،،مال السمايافة الحقيقي ماة تكماون ،صمايانة الحرمماات وإكالماة البغضمااأ والشماحناأ ،الحرمات

فقماماد صماماال  الحسمامان معاويماماة  ،فصمامالح  ويقنماما  لمامادماأ المسمامال ين ،لماماغ فيماما  ذروة السمامايافة

ولكن فيمام الكثير  الكثير  من المخلصين  ،فيمام من هو ةامع مدسو، ،ويول  الألوف

                                                           

ه الذهبي. «صحي »( وّال الحاكم: 3/169( المستدرك )1)  وأّرَّ

 (.9/178(، مج ع الءوائد )422، 15/421( صحي  ا،ن يبان )2)

 (.1/519ذهبي )( تاريخ الإسلام لل3)



مادَن في هماذا السمابيل مسمالم   ،ف  أراف أن ت راق ،سبب  ّ رة فم ،وفياأالأ ماا  ،أو يخ  نعمام أيه 

يافة التي لا تصون الحرمات ،الإخوة ماأ ،ولا تحفظ الأموال ،إن  الس  هي  ،ولا تحقن الد 

 ،التماماي تجلماماب معماماماا المامادمار والخماماراب ،وتهماماورِ الح قماماى ،نماماوع  ممامان ال مامااغوتِ الأع ماماى

  .ولعنة التاريخ ،تماي أصحا ا إلى غضب الجب اروين ،والإذلال واليماباب

 :لهما وشبههما به صمحبة النبي - 7

وّماد كماان  ،وّد مر  ،نا هذا سا،قًا ، صشبماما  ،النبي  :ومن فضائل الحسن والحسين 

فلقماد صرح  ،وإيلالهما  في نفسما  مرتبماة عاليماة ،صلهذا الشب  الدور الكبير في  بماة النبماي 

،مااب  ةرّمات  » :ّماال أسماامة ،مان كيماد ،ومواةن متعدفة ،ّف شتى،حبما  في موا صالنبي 

 ،فخر  النبي وهو مشت ل  على شيأ لا أفري ما هو ،ذات يوم في ،عأ الحاجة صالنبي 

فكشماف فماإذا  ؟ما هذا الذي أنت مشت ل علي  يماا رسماول الله :فل  فرغت من ياجتي ّلت

 ،اللمام إ  أيبُّما  فماأيبَّما  ،هذان ا،ناي وا،نا ا،نتي :فقال ،على وركي  بيسن ويسين 

 ،ي يمامار  ب تما  للحسمان والحسماين صلم كماان النبماي :ولعل نماا نتسمااأل .(1)«وأيبَّ من يحبُّما 

عاأ حممال » :(2)(تحفة الأيوذي)ّال صايب  ؟وفعاأه له  لعل المقصوف من إلماار هماذا الماد 

 .«وغيَره على كيافة  بتما  اأسامة 

ما أخرجما  الإمماام أحمماد في مسمانده عمان أبي هريمارة  ،ويشير إلى التكريم أكثر وأكثر

يعني  ،ومن أ،غضما  فقد أ،غضني ،ما  فقد أيبنيمن أيبَّ » :ّال صعن النبي  ،ا

 .(3)«الحسن والحسين

                                                           

ن  الألبا   (3702( أخرج  الترمذي )1)  . ، ويس 

(2( )10/178.)  

 (.2895(، وانير السلسلة الصحيحة )7537( أخرج  أحمد )3)



أن  نبماي  الرحمماة كماان يقب مال  :لريحانتي  الحسن والحسين صومن مياهر  ب ة النبي 

ما  ما  إلي  ويشما   عمالى  فخلمات  » :ّماال اا  فعمان سماعد ،مان أبي وّما ،سب ي  ويض  

 :فقماال ؟أتحماب ما  ،يا رسول الله :فقلت ،والحسن والحسين يلعبان على ، ن  صرسول 

 .(1)«ريحانتاي ،وما لي لا أيبما 

  .(2)«ما ريحانتاي من الدنيا أش ُّ  ،ما ومالي لا أيبُّ » :وعند ال برا  من يدي  أبي أيوب

في سماوق  ممان  ص مع النبي كنت  » ّال : ا عن أبي هريرةوروى الإمام أحمد 

أسواق المدينة، فانصرفَ وانصرفت  مع ، فجاأ إلى فناأ فاة ة، فنافى الحسمان، فقماال : 

كَماماعب ؟ ّالماما  ثمامالاث ممامارات، فلمامام يجبماما  أيماماد  ، ّماماال: فانصرماماف  كَماماعب أي ل  كَماماعب أي ل  أي ل 

وانصرفت  مع ، ّال: فجاأ إلى فناأ عائشة فقعد، ّال فجاأ الحسمان ،مان عماي ، ّماال أ،ماو 

ماخَاب ، فلما  جمااأ التءمما  رسماول الله ه ريرة : لننت  أن أمَّ  يبست   لتجعل في عنقما  السِّ

، ّماال : اللمامام إ  أيبُّما  فأيبَّما ، وأيِمابَّ ممان يحبُّما ،  ص، والتءم هماو رسماول الله  ص

  .(3)« ثلاث مرات 

ومرتبماماة  ،منءلماماة عيي ماماة صعنماماد رسماماول الله  بإن للحسمامانين  ،أيهماماا الأخماماوة

ويعلمام النماا،  ،ويصرماح ،فضمالما  ،ويتماولى تمار،يتما  ،ويرعا ا ،بما فقد كان يح ،سامية

  .وأ،غأ الله من أ،غضما  ،وأرضا ا بماف ،، نءلتما 

                                                           

 «.رجال  رجال الصحي (: »9/110(، وّال الهيث ي في مج ع الءوائد)3/286( مسند البءار)1)

 (. 4/155( المعجم الكبير لل برا )2)

صماحي  البخمااري (، وأصمال  في 14/114( وصماحح  شماعيب الأرنمااوط )8380حمد )مسند أ( 3)

. (3/396لحمااكم )امسماتدرك ، هو الحسماين  ص وفي رواية أن  الذي نافاه الرسول.  (2016)

ا  «الل كع»و غير ، أم  خَاب»ي لق على الصَّ  ولا ذهماب   فيماماا ليس ةيب   من تتخذ ّلافة  فماو « : السِّ

 . والجواري الصبيان يلبس  كخر من خيط   ، وّيل : فضة  



لكن يكفينا ما اّتبسنا من ،عماأ  ،والحدي  عن فضل الحسنين وم ثر ا لا ينتماي

ف عمالى ،والأهم أن نقتدي ،عييم فعماالهم ،أنوارهم  لتكماون لنماا نماوراً ن شيما في ؛ونتعمار 

  .وّدوة صالحة نسير على نّجماا ،فر، 

  

 

 



 الباب السادس :

 والمجتمع ب والحسين الحسن

و،نمامااأ  ،ة المحي ماماة لهماماا فور  فعماماال وممامامام في صماماناعة الرجماماالإن البيئماماة الاجت عيَّماما

سمااف  ،يعاشماا في كممان سمااف فيما  الصماحا،ة  بفالحسمان والحسماين  ،شخصيتمام
فماي نمامات الفضمامايلة والتقماماوى  ،ص الماماذي تر،ماماى عمامالى يمامادي رسماماول الله ،الرعيمامال  الأول

وكثر الإّبال على ةلب العلمام والع مال ،الكتمااب  ،والصلاح على ذلك المجت ع الفريد

 .والسنة

وممامان ثَمامام  انعكسمامات هماماذه التر،يماماة التماماي مثلماماماا ذلماماك الرعيمامال إلى سمامالوك في صماماغار  

يتماى أصمابحوا صماورةً ييَّماة لكبماار أصماحاب رسماول الله  ،الصحا،ة رضوان الله عليمام

 .صمن أيسن من ةبق تلك التر،ية في واّع   ا سب ا رسول الله  وكان ،ص

مواّماماف مت يماماءة ممامان ييمامااته  في المجت ماماع  يلقماماد تمامارك لنماماا الحسمامانان ا،نماماا عماماي 

 ،وّضمااأ يوائ  النا، ،فقد كانا يريصين على تصحي  المفاهيم ،الإسلامي الراشدي

 .وإرشافهم ،المواعظ ،ومخال تمام ،الحسنى

ا وووووووود   وَسْووووووووبطاهح جَوووووووود  ح  أَحَْْ
 

وووووود  ا وَاْلأبَ   ْْ لَجِّ ْْ بَوووووو  فَووووووب
3 

 .«!  جوافاً لم يشب  ّوم  إذا لم يكن الهاش يُّ » : من ّال ولله فرَّ 

  للمجتمع : ب أولًا : عطاء الحسنين

وشما ئل  ،وأخمالاق فاضمالة ،الحسمان والحسماين ، ناّماب يِسماان لقد خماص الله 

فمانحن نأخماذ ممان  ، أبي الحسمان الخمايرومن أ،يما  ،اّتبسوها من معلم النا، الخير ،نبيلة

ل ماة ر  ،ونشمافي  ماا العِلماة ،معين السمايدين الحسمانين أخبمااراً وّصصمااً نماروي ،ما  الغ  وننماوِّ



 .ونثري المتفق  ،فنرشد من خلال ذلك المتعلم ،ونّتدي إلى سواأ السبيل ،الدرب

 ق ا  حوائج الناس : - 1 

 ،ّضاأ يوائ  النماا، : في يياته  بالحسن والحسين  كان من أعيم ما تمثلاه

فماذكر لما   ،ارجمالًا جمااأ إلى الحسمان ،مان عماي  أنَّ  :ف مان ذلماك .وتسمايل الحيمااة لهمام

ولقماد  ،أن أعينماك في يمااجتي أمماا إ  ّماد كرهمات  » :فقماال ،فخر  مع  لحاجت  ،ياجت 

لي في  أخ   لقضاأ ياجةِ  :فقال الحسن .معك لولا اعتكافي لخرجت   :،دأت ،حسين فقال

 .(1)«ن اعتكاف شمارالله أيب  إلي  م

عنماد  أن  ترك ال واف وخر  في ياجماة إنسماان لما  ياجماة  » :وجاأ في رواية أخرى

  .(2)«شخص آخر

إن » :-بأنماما  ممامان كمامالام الحسماماين  ماموذكمامار ،عضماما -وجمامااأ ممامان كمامالام الحسمامان  
واعل ماوا أن  ،نقما ً  (3)فلا تملوا المانعم فتحماور ،من نعم الله عليكم ،يوائ  النا، إليكم

رأيت وه يسناً جممايلًا  ،فلو رأيتم المعروف رجلاً  ،ومعقب أجراً  ،داً المعروف مكسب حم

تنفمار عنما   ،مشماوهاً  (4)رأيت ماوه سما جاً  ،ولو رأيتم اللام ،يسر النالرين ويفوق العالمين

 .(5)«القلوب والأ،صار

أن رجمالًا رفماع إلى  (:الشماماب اللامعماة في السياسماة النافعماة)وذكر صايب كتمااب 

                                                           

 ( 13/247( تاريخ فمشق )1)

 (.14/76تاريخ فمشق ) (2)

 ( فتحور: ترجع.3)

 ( س  .2/197( س  : ّب ، لسان العرب )4)

 (.21( التذكرة الح دونية ) 441( الشماب اللامعة في السياسة النافعة ) :5)



يماا ا،مان ،نمات  :فقيمال لما  ،ياجتك مقضية ،ّد ّرأتها» :لرّعة فقا بالحسن ،ن عي 

أخمااف أن  :فقماال ،لو نيرت إلى رّعت  وراجعت  على يسماب مماا فيماماا ،صرسول الله 

 .(1)«أ سأل عن ذل مقام  ،ين يدي يتى أّرأه

لم  صماايب الحاجماة» :ّماال اأن الحسماين  (نور الأ،صار)وّال صايب كتاب 

«هفِّ فأكرم وجماك عن ر ،يكرم وجما  عن ساالك
(2). 

وك إن جوادت وإن بنلوت   ما ما  ك ِّ
 

 موون مووا  وجهووي إذا أفنيتووخ عووو  
 

ممان جمااف  ،أيهماا النماا،» :ّماال اأن الحسماين  (التذكرة الح دونيماة)وذكر صايب 

وإن  أع ماى النماا، ممان  ،وإن أجوف النا، من أع ماى ممان لا يرجماوه ،ومن ،خل رذل ،ساف

والأصول عمالى مغارسماماا ،فروعماماا  ،وإنَّ أوصل النا، من وصل من ّ ع  ،عفا عن ّدرة

وممان أراف الله تعماالى ،الصمانيعة إلى  ،ل لأخي  خيراً وجده إذا ّمادم عليما  غماداً من تعجَّ  ،تس و

ومن نف س كر،ة  ،وصرف عن  من ،لاأ الدنيا ما هو أكثر من  ،أخي  كافأه  ا في وّت ياجت 

و الله يحماماب  ،ليماما وممامان أيسمامان أيسمامان الله إ ،مماماامن فمامار  الله عنماما  كمامارب المامادنيا والآخمامارة

  .(3)«المحسنين

منا لأنفسمامانا منا لماماديننا ؟فما ذا ّماماد  همامال ّمامادمنا شمامايئاً  ؟همامال ّمامادمنا شمايئاً للقمامابر ؟وممامااذا ّماد 

،ات والفضائ  ؟اطللصرِّ  ر  لقماد رأينماا ورأيماتم كثمايراً  ؟هل ّدمنا ع لًا صالحاً ينفعنا يوم الك 

كون الحاجة والفقر مماريأ  لا  ، لا يجد ّماوت يومما فقير   ،مَدِين  لا ينام الليل ،من النا، يَشب

 ،ف مان لهماالاأ إن أغلقماتم أ،ماوا،كم فونّمام ،همارِم  لمايس لما  إلا الله تعماالى ،ي لك ث ن المادواأ

                                                           

 (.439( الشماب اللامعة في السياسة النافعة ) :1)

 ( 152لأ،صار ) ( نور ا2)

 .( 1/21( التذكرة الح دونية )3)



  ؟ويبستم عنمام أموالكم

م لنفس  الإخوةواعل وا أيها  م خيراً فإن  ي قد  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  * :أن  مَن ّد 

 .(1)& ۇٴ ۋ ۋۅ

 اءووو  أبقووو  وإن طوووال الزموووان بوووخ
  

وو   أخبووث مووا أوعَيْووتَ موون زادكوالشر 
 

ولا نستغرب  ،مع تواضع كبير ،فماذه المواّف تدل على يسن أخلاّما  وعي تماا

وصمادق  ،صدق اللسماان : مكارم الأخلاق عشرة» :فماو القائل ،ذاك من سيدنا الحسن

والماتريم  ،وصمالة الماريم ،والمكافأة ،الصنائع ،ويسن الخلق ،وإع اأ السائل ،البأ،

 .(2)«ورأسمان الحياأ ،وّرى الضيف ،فة الحق للصايبومعر ،على الجار

  .(3)«أشد من المصيبة سوأ الخلق»:وهو القائل أيضاً  

ك  ،لغا الذروة في جبر خواةر منكسري  ،و،لغ السيدان الحسنان المنتماى في الجوف 

فما  فرفان في إنفاق  ،ممن أ مام شأن السعي والكسب ،وأصحاب الحاجات ،القلوب

يع ي ع اأ من  صوكيف لا وجدهم رسول الله  ،اأ ،  في مواةن جليلةالمال والسخ

 ،،ل كان إذا سئل الثماوب وهماو لا،سما  لم يمابرح إلا وّماد أع مااه السماائل ،لا يخشى الفقر

 .بفاّتدى ،  ا،ناه الحسن والحسين 

أن ي لكما  عشرماة آلاف  سما ع رجمالا إلى جانبما  يمادعوا الله  افماذا الحسن  

 . (4)فبع   ا إلي فقام إلى منءل   ،فرهم

                                                           

 [.110( ]البقرة:1)

 (.31( الحسن ،ن عي) :68( من أّوال الصحا،ة،   د خورشيد ) :2)

 (.2/227( تاريخ اليعقوبي )3)

 ( 3/260( سير أعلام النبلاأ للذهبي )4)



ووووووتهلِّلاً   تووووووراه إذا مووووووا ج تووووووخ مح

 

خْ   عطيوووخ ال وووي  أنوووتَ سوووائلح  كأنوووك مح

 كووريم إذا مووا ج ووت للعوورف طالبوواً  

 

 حبووووواك بوووووما ننوووووو عليوووووخ أناملوووووخ 

 ولوووو ك يكووون   ك وووخ دووو  ن سوووخ 

 

 لجوووووووادَ بوووووووا فليتوووووووا الله سوووووووائلخ 

الكمارم فماما  أصمال  ،اولا نستغرب ذلماك أيضمااً ممان سمايدنا الحسماين ،مان عماي  

 .ومنبع السخاأ والع اأ ،والجوف

هم  م ووجوووهح  أضوواَ ت لووخ أحسووابح
 

 

َّووم الَجووزَ  ثاقبحووخ   دجوو  الليووّ حتّوو  ن
 

ّمادمت  :يمادثني لئمار كماان لنماا ّماال» :ّال سل ة ،ن عبد الله ،ن ع ر ،ن أبي سل ة

ع مارو إن  :فقيل لي ،ذا المروة أريد الميرة من الت ر –عشرين أو ثلاثين ،عيراً  -،أ،اعر لي 

ع مارو ،مان عماث ن فماأمر لي  فجئمات  : ّماال  ،والحسماين ،مان عماي في مالما  ،،ن عث ن في مال 

 . ل لي عليما ،بعيرين أن يح  

فماإذا رجمال  ،ولم أكمان أعرفما  ، فجئت ما ،ويلك ائمات الحسماين ،مان عماي :فقال لي ّائل

نة عيي ة فيماا خبء غليظ ولحم ،جالس ،الأرض يول  عبيده وهو يأكمال  ،،ين يدي  جفب

 ! والله ما أرى أن يع يني هذا شيئاً  :فقلت ،فسل ت ،يأكلون مع  وهم

ثم  ،فجعل يشرب ،يدي  ،ثم ّام إلى ر،يع الماأ مجراه ،فأكلت مع  ،فكل هلمَّ  :فقال

ّدمت ،أ،مااعر أريماد الممايرة ممان هماذه  ،أمتع الله ،ك :فقلت ؟ما ياجتك :وّال ،غسلما 

كرت لي فأتيتك لتع يني مما أع اك  ،القرية فجئمات  ،اذهب فأتني ،أ،اعرك :ّال ،اللهفذ 

ثمامام  ،فأوّرهماا ممامان هماذا الت مارخ فأوّرتهماماا والله مماا حملمات ،فونماك هماماذا المر،ماد :فقماال ، ماا

 .(1)«،أبي وأمي هذا والله الكرم :ان لقت فقلت

                                                           

 (.111( مكارم الأخلاق لا،ن أبي الدنيا ) 1)



 إذا مووووا أتوووواه السووووائلون توقوووودت

 

 

 علووويهم مصووووابية الطوووولاوة والبشروووو 

 

 

 لوووخ   بنوووي الحاجوووات أيووود كأًوووا

 

   امووووزن   البلوووود الق وووورمواقووووع مووووا 

إن  ،يماا ا،مان ،نمات رسماول الله» :من ،ني سعد ،ن ،كر فقماال وّدم على الحسين شيخ   

فرأيمات أن أ،مادأ  ،وّدمت أستعين هذا الحي من ّريش على فينما  ،ا،ن أخ لي أصاب فمًا

وما غدوت إلى  ،ولا فرهم   والذي نفس يسين ،يده ما أصب  في ،يتي فينار   :فقال .،ك

وّماد  ، لألت س العينة في ،عأ نفقاتنا وما لا،د من خ ولكني أراك رجلًا جلداً السوق إلا

ثمام ايصماد  ،فقمام عليماماا ،ع لماة ،فاخر  إليماماا ،يان يصاف مالي ،ذي المروة عين يحنس

وكتماب إلى  ،أفعل ،أبي وأمماي :فقال ،ولا تسأل أيداً شيئًا ،فإنّا مافية عنك ،وفق و،ع

 ،فخمار  ،فإ  ّد أع يت  إياه ،ين  و،ين يصاف أرضكانير فلان ،ن فلان فخل ، :ّي   

واستفضمامال ث نيماماة  ،فحصمامادها فبمامااع منماماماا ،عشرماماين ألماماف فرهمامامخ فماماأفى اثنماماي عشرماما ألفمامااً 

  .(1)«آلاف

أن  خر  الحسنان وعبد الله ،مان جعفمار وأ،ماو يبماة » :وذكر ا،ن حمدون والءمخشري

فأّاموا عنده  ،باأ أعرابيفلجأوا إلى خ ،فأصا،تمام الس أ ،الأنصاري من مكة إلى المدينة

إن ّمادمت  :فل  ارتحلوا ّال ل  عبد الله ،ن جعفمار ،وذ،  لهم ،ثلاثاً يتى سكتت الس أ

لو أتيت المدينة فلقيمات  :فقالت ل  امرأت  ،فايتا  الأعرابي ،عد سنين ،المدينة فسل عنا

 :فقماال .فأتمااه ،سل عمان ا،مان ال يماار :ّالت ،ّد أنسيت أس أهم :فقال ،أولئك الفتيان

 :فقماال ،ثم أتى الحسماين ،فلقي  فأمر ل  ، ئة ناّة ،فحولتماا ورعاتها ،الحق سيدنا الحسن

كفماا  أخماواي  :فأمر لما  ، ئماة شمااةخ ثمام أتماى عبماد الله فقماال ،كفانا أ،و   د ماونة الإ،ل

والله مماا عنمادي مثمال مماا  :الإ،ل والشاأ فأمر ل  ، ئة ألف فرهمخ ثمام أتماى أ،ماا يبماة فقماال

                                                           

 (.121أبي الدنيا ) ( مكارم الأخلاق لا،ن 1)



 .(1)«فلم يءل اليسار في أعقاب الأعرابي .فأوّرها ل  تمراً  ،ولكن جئني ،إ،لك ،أع وك

  !فأي  كرم  هذا وأي  جوف

فيقماماول  ،إلا ملَكماماان ينماماءلان ،مماماا ممامان يماماوم ي صماماب  العبمامااف فيماما » :صيقماماول النبماماي 

نفقاً خلَفاً  :أيد ا سكاً تلفماا :ويقول الآخر ،اللمام أعط م  ف مان أراف  .(2) «اللمام أعط مم 

بماارك لما  في ركّما  ،لِف الله عليما أن يخ   ولمايعطِ  ،فلي نفماق عمالى الفقماراأ ،وفي فَخلمِا  ،وأن ي 

 .فكل ذلك من أ،واب البر ،ويبذل في مشاريع الخير ،قرض المحتاجينولي   ،المساكين

وكماان إذا اشماترى ممان أيماد  ،يجيماء الوايماد ، ئماة ألماف فرهمام االحسمان وكان 

 ،لا :ومماا ّماال ّماط لسماائل   ،ط ويرففما  ،ماالث ن معما علي  الحائ يائً ا ثم افتقر البائع يرفُّ 

 .(3)وكان لا يع ي لأيد ع ية إلا شفعماا ، ثلماا

أن الحسن كان ماراً في ،عأ يي ماان المدينماة فمارأى » :وذكر صايب تاريخ فمشق

فقماال لما   ،إلى أن شمااةره الرغيماف ،يأكل لق ة وي عم الكلب لق ة ،أسوف ،يده رغيف

استحت عيناي من عيني   :ّال ؟فلم تغا،ن  في  ،شيأ ، ما حملك على أن شاةرت :الحسن

 :فقماال ؟والحماائط :فقال ،غلام أ،ان ،ن عث ن :ّال ؟غلام من أنت :فقال ل  ،أن أغا،ن 

 .عليك لا ،ريت يتى أعوف إليك أّس ت   ،فقال ل  الحسن ،لأ،ان ،ن عث ن

فقماام  ،اشماتريتك يا غلام ّماد :وجاأ إلى الغلام فقال ،فاشترى الغلام والحائط ف رَّ 

 ،وّماد اشماتريت الحماائط :ّماال ،الس ع وال اعة لله ولرسول  ولك يا مولاي :ّائً  فقال

 ّد وهبمات   ،يا مولاي :فقال الغلام :ّال ،مني إليك والحائط هبة   ،لوج  الله يري  وأنت

                                                           

 (.1/386(، ور،يع الأ،رار )1/231( التذكرة الح دونية )1)

 (.1374رواه البخاري : )( 2)

  . (620( رجال أهل البيت لأحمد خليل جمعة ) 3)



  .(1)«الحائط للذي وهبتني ل 

الحسماين  ممارَّ  :فعن عبد الله ،ن شماداف ّماال ،موّف  ّريب  من هذا اوللحسين 

أنمات أم  يماري  :افقماال لما  الحسماين  ،فأهمادى الراعماي إليما  شمااة ،،ماراع   ب،ن عي 

إنّماا ليخ فقبلماماا منما خ ثمام  :فقماال لما  الم لماوك ،فرفهماا الحسماين عليما  .مملوك :فقال ؟مملوك

 .(2)اشتراه واشترى الغنمخ فأعتق  وجعل الغنم ل 

 : استعليمهما الن   - 2

يقتصر  على ،ذلِ المال للنا، ! ،ل نرا ماا ّماد نشما ا  ب الحسن والحسين لم يكن همُّ 

ماعي في تعلمايم العلمام الخماير كلما  كماامن   ؛ لأنّ  يعلما ن أنَّ  صنشر ميراث جد ا في  ، الشرَّ

 فها، لأنّا كانت عنده هينة. رِ عرضت علي  الدنيا فلم ي   صوأفركا أن النبي 

ان ما آتا ا الله ممان العلمام، ولأجل ذلك كان يفيداه يجلسان من ،عده في مسجده ويبثَّ 

مسماجد رسماول الله  من ّماريش: إذا فخلماتَ  ّال معاوية لرجل  »فعن أبي سعيد الكلبي ّال: 

، افيماا ّوم  كأن  عمالى رؤوسمامام ال ماير، فتلماك يلقماة أبي عبماد الله  ، فرأيت يلقةً  ص
يلا شيأ  .(3)«ماتءرًا على أنصاف ساّي ، ليس فيماا من اله ءِّ

 اهرومماماا لماماون علمامايما  للسمامااال عماما َّ أشماماكل علمامايمام ، وممامان ذلماماك ولقماماد كماماان الن ماماا، يقب

، فماأتى  ص، أن ما  يما َّ مماع أ،يما  ،عماد النبماي  االصحابي  عبد الله ،ن جماا،ر العبمادي 

                                                           

 ( 6/34(، وتاريخ ،غداف )13/246( تاريخ فمشق )1)

 (.8/515( المحلى )2)

 ( 14/179( تاريخ فمشق )3)



ب ، ، فسأل  عن نبيذ الجرِّ  ص فيما ، فقماال لما  ، فمارخَّ (1) الحسن ،ن عي فسلَّم علي ، فريَّ

ّماال الحسمان : نعمام ، ّماد كماان ،عمادكم ؟  صأ،عد ما نَّىَ عن  رسول الله » أ،وه جا،ر : 

 .(2)« رخصةً 

لقمماماة ، تلماماك الأيافيماما   بوممامان العلمامام الن ماماافع الماماذي نقلماما  الحسمامان والحسماماين 

هم الصماماحيحة والحسمامانة ، التماماي روَوهماماا عماما ماماحيحين  وغمامايره صن جماماد  ، والمبثوثماماة في الص 

نن والأر،عماة والمسماانيد والمعمااجم الحديثي ماة . ذا النَّقمال ومماا كال المسمال ون ينتفعماون  ما والس 

واية .  فجءا ا الله خير الجءاأ . والر 

 : للأموات ب زيارة الحسنين - 3

: أنّما  كانماا يماءوران الأمماوات، فيعتمابران ممان كيماارتهم، بمما تخلق ،  الحسنان 

، فإن  ي  على كيارة القبور؛ فإنّا تماذكر الآخمارة، فكماان صوذلك اّتداأ ،رسول الله 

،لغنماي أن »ذلك عنما  إسماحاق ،مان إ،ماراهيم ّماال: يءور القبور، ك  روى  االحسين 

 الحسين ،ن عي أتى مقا،ر الشماداأ ،البقيع، ف اف  ا، وّال:

 سماماماماكان القبماماماماور فأسماماماماكتوا نافيمامامامات  

 

 وأجماماماا،ني عمامامان صماماما تمام نمامامادب  الجثماماماا 

 ّالمامامات أتمامامادري مماماماا صمامامانعت ،سمامامااكني 

 

 مءّمامامامات لح مامامامامام وخرّمامامامات الكسماماماماا 

 ويشماماماماماوت أعيمامامامامانمام ترا،ماماماماماا ،عمامامامامادما 

 

 والشماماماماواكانمامامامات تباينمامامامات المناصمامامامال  

 

                                                           

ماعير وغماير ذلماك ، وسماواأ ) النَّبيذ ( : ه (1) ،يماب والعسَمال والشَّ اب  الذي يت خذ من التَّ رِ والءَّ و الشر 

سكرِاً أم لا فإن  يقال ل  نبيِذ  ، ولكن المراف ،  هنا هو غير المسكرِ . ة ، و )  أكان م  الجرَّ ( : جمع جمارَّ

  .وهو الإناأ المعروف من الفخار 

ن  ا،ن يجر .( و 1/214الإصا،ة في تمييء الصحا،ة )  (2)   يس 



 ّ عمامامامات ذا ممامامامان ذا وممامامامان هماماماماذا كماماماماذا

 

 (1)فتركتماماماماماا رممماماماماا ي ماماماماول  ماماماماا المامامامابلا 

 :ب ثانيًا : عطاء المجتمع للحسنين 

لماماا والأخمالاق العاليماة التماي تمثَّ  ،والصمافات النبيلماة ،المواّف الكري ة تلككانت 

فعمان عبماد الله ،مان فينماار  ، صت بيقاً لتوجيماات رسماول الله إن   كانت  بالحسنان 

 ؟النا، إلماى الله من أيبُّ  ،ّيل يا رسول الله :ّال صأ أصحاب رسول الله عن ،ع

سرور   وأيماماب الأعماما ل إلى الله  ،مامامام للنماماا،أيماماب  النماماا، إلى الله تعماماالى أنفع  » ّماماال 

ر،ة ،ي دخل  على مسلم ف عنما  جوعًماا ،أو يقضي عن  فيناً ،أو يكشف عن  ك  ولأن  ،أو يَ ر 

يعنماي مسماجد  -من أن أعتكف في هذا المسماجد شمامارًا أمشي مع أخ في ياجة أيبَّ إلي 

وممامان مشماماى مماماع أخيماما  في ياجماماة يتماماى تتماي ماماأ لماما  أثبمامات الله ّدمماما  يماماوم تماماءول  -المدينماماة 

  .(2)«الأّدام

ممان سماتر مسمالً  في المادنيا سماتره الله في » :ّماال صوعن مسل ة ،ن مخلد أن النبي 

ر،ة من  ،الدنيا والآخرة ى مكرو،اً فك الله عن  ك  وممان كماان  ،كرب يوم القيامماةومن نج 

 .(3)«في ياجة أخي  كان الله في ياجت 

 ،ولا يسمال   ،لا ييل ما  ،المسلم أخماو المسمالم» :أن  ّال صوجاأ عن رسول الله 

ومن فمار  عمان مسمالم كر،ماة فمار  الله عنما   ،ومن كان في ياجة أخي  كان الله في ياجت 

 .(4)«يوم القيامةومن ستر مسل  ستره الله  ،كر،ة من كر،ات يوم القيامة

                                                           

 (.187-14/186( تاريخ فمشق )1)

 .( 906:( سلسلة الأيافي  الصحيحة )رّم2)

 ( يدي  صحي .18936:( مصنف عبد الركاق )رّم3)

 (.2310:رّم 2/862( صحي  البخاري )4)



 ،صمتبعماماين لهمامادي جماماد ا رسماماول الله  بوهكماماذا مضىماما الحسمامان والحسماماين 
،مال كانمات  ،ولم يسماتأثرو ،المماال فون النماا، ،فلم يبخلماوا ،وسلكا فرب آ،ائما  الكرماأ

 .وخيًرا مدرارًا يعم النا، جميعاً  ،أيديه  سحاً،ا مم رة تسقي السمال والجبل

 ،فكتماب ياجتما  عمالى الماتراب ،أن يسأل فاستحى  اجاأ رجل إلى الإمام عي 

 «لأ لَب مايَن  مسماألتك ،وأعفيتنا ممان ذل  سمااالك ،أمسكتَ ماأ وجماك» :افقال عي 

 :فقال الرجل ،فكساه وآتاه مالاً 

لّوووة تَوووبلى مُاسووونها   كسووووتني حح
 

لوولا سون الثنووا حح وون ك موون حح  لأكْسح
 

، ومعرفماة ّيرهم وتماو على يماب  هماالاأ الأةماماار ، وايماتراممام ، لذا أةبق الن ا،  

  ، ورواية فضائلمام :يقوّمام 

 : اس لهمااحترام الن   - 1

وفرجماة كبمايرة  ،صار لهم منءلة عيي ة في صدور النماا، صلمكانتما  من رسول الله 

فجمااأ ا،مان عبماا، ويسمان  ،كنماا في يي ماان ا،مان عبماا،» :ّماال ممادرك أ،ماو كيمااف ،في ّلو م

فقماال لي  ،فجلسماوا عمالى شمااةئماا ،لى سمااّيةثم جاأوا إ ،فنيروا ،ويسين ف افوا في البستان

فجئت  ،خبماء وشيأ ممان  :ّال .ائت ،  :ّال ،ّد خبءنا :ّلت ؟يا م درك أعندك غداأ :يسن

وكماان  - ،ثم أتى ،غدائما  ؟يا م درك ما أةيب هذا :ثم ّال ،فأكل ،مل  جريش وةاّتيب ،قل

فماأكلوا ولم  ،فقمادم إلمايمام :لّماا ،اجمع لي غل ن البسماتان ،يا م درك :فقال - كثير ال عام ةي ب 

مت  ،ثم ّمااموا فتوضمائوا ،ذاك أشماى عندي من هذا :فقال ؟ألا تأكل :فقلت ،يأكل ثمام ّماد 

ى علي  ،فا،ة الحسن فأمسماك  ،ثم جيأ ،دا، ة الحسين ،فأمسك ل  ا،ن عبا، ،الركاب وسوَّ

ى علي  ي سماك لهما ممانما  تم   أكمابر   أنتَ  :فل  مضيا ّلت ،ل  ا،ن عبا، ،الركاب وسوَّ  وتسماو 

هذا مما أنعمام الله عماي   ، صهذان ا،نا رسول الله  ؟أتدري من هذان ،يا ل كع :فقال ؟عليما 



ي عليما   .(1)«،  أن أمسك له  وأسو 

 ،وهماماذا الايماماترام والتقمامادير ممامان ا،مامان عبماماا، للحسمامان والحسماماين فليمامال عمامالى  بتماما  لهماما  

  .لأهل الفضل إلا أهل فلا يعرف الفضل  ،ك  يدل على فضل ا،ن عبا، ،ومعرفة فضلما 

والد عبماد الله معاملماة  ايعامل ع   العبا،  اوّد كان أمير المامنين عي 

فعافه  ،اعتلَّ أبي العبا،  » :ّال بفعن ا،ن عبا،  ،ّل  نييرها في الايترام والتقدير

أنماا أيماقُّ  :وجلماس موضماعي وّماال ،فأخماذ ا ممان يمادي ،فوجد  أضبط رجليما  ،عي  

ي منك فى رسول الله  الله  إن كان ،،ع ِّ ي حمءة ، صّد توَّ فقد  ،وأخي جعفراً  ،وع ِّ

ه ،أ،ي  ،عمُّ الرجل صِنبو  أ،ي  ،أ،قى لي العبا، برِّ
ه ،  كِ ماي عافيتماك ،و،رُّ مَّ هماب لع ِّ  ،اللما 

يِّين ،وارفع ل  فرجت   .(2)«واجعل  عندك في علِّ

وأيماد ا  سماائل  أنما  كماان إذا سماأل   :بومن ايترام ا،ن عبا، للحسن والحسين  

أنما  ،يمان  هماو » :بعكرمة عن ا،مان عبماا،  ك  روى ،السائل علي  وفلَّ  ،موجوف سكت

تفتماي النماا، في الن لماة  ،يماا ا،مان عبماا، :فقماال لما  ،يحدث النا، إذ ّام إلي  نافع ،ن الأكرق

وكماان الحسماين ،مان  ،فأةرق ا،مان عبماا، إعيامًماا لقولما  ،صف لي إلهك الذي تعبد ،والق لة

يماا ا،مان  :ّال ا،ن عبماا، ،لست إياك اسأل :ّال ،يا ا،ن الأكرق إليَّ  :فقال ،ناييةعي جالسًا 

فقماال لما   ،فأّبمال نماافع نحماو الحسماين ،وهمام ورثماة العلمام ،  ممان أهمال ،يمات النبماوةالأكرق إنَّ 

سماائلًا إذا كبماا  ،لم يماءل المادهر في الالتبماا، ،إن من وضع فين  على القيا، ،يا نافع :الحسين

 .ّائلًا غير الج يل ،ضالًا عن السبيل ،ا ،الاعوجا لاعنً  ،عن المنماا 

ف ،  نفس  ،إلهي ،  وصف ،  نفس  أصف   ،يا ا،ن الأكرق ف  ،  عرَّ لا يدرك  ،وأعرِّ

                                                           

 (.239-13/238( تاريخ ا،ن عساكر )1)

قبى ) :2)  (.337( ذخائر الع 



لا إلما  إلا هماو  ،،العلامماات موصماوف   ،،الآيات معروف   ،،النا، ولا يقا،   ،،الحوا،

 :ّماال لما  الحسماين ،كلامكيا يسين ما أيسن  :فبكى ا،ن الأكرق وّال .الكبير المتعال

أما والله يا يسين  :ّال ا،ن الأكرق ،،لغني أنك تشماد على أبي وعلى أخي ،الكفر وعي  

إ  سماائلك  :فقال ل  الحسماين ،لقد كنتم منار الإسلام ونجوم الأيكام ،لئن كان ذلك

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  *فسماماأل  عمامان هماماذه الآيماماة  .سمامال :ّماماال ،عمامان مسماماألة

ّماماال  ،أ،و ماماا :ّماماال ا،مان الأكرق ؟فماماظ في الغلامماينممان ي ،يماا ا،مامان الأكرق (1)& ۅ

ّد أنبأ الله تعالى أنكمام ّماوم  :ّال ا،ن الأكرق ، صفأ،و ا خير أم رسول الله  :الحسين

  .(2)«خص ون

ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو  * :يشير ،قول  هذا إلى ّول  تعالى في سماورة الءخمارف

 .(3)& ئو ئۇ

ما ب،مان عبماا، عبيماد الله ومن ايترام   ماأ :ب ينللسِّ رت عمالى الحسماينن     لمماا تماأخ 
لو وجمات إلى ا،ن ع ك عبيد » :فقيل ل  ، يتى ضاّت علي  يال   ،معاوية  صِلاةا

وأيمان تقماع ألماف ألماف ممان  :فقال الحسماين ،فإن  ّد ّدم ،نحو من ألف ألف فرهم ،الله

ثم وجما   .وأسخى من البحر إذا كخر ،فوالله لهو أجوف من الري  إذا عصفت ،عبيد الله

فلما  ّمارأ  ،وأنما  يحتماا  إلى مائماة ألماف فرهمام ،يق يال رسول  ،كتاب ذكر في  ضِ إلي  مع 

احممال إلى الحسماين نصماف مماا أملكما  ممان  :غلامما ثم ّال ل ،الله كتا،  انّ لت عيناه عبيد  

فماإن أّنعما  ذلماك وإلا فماارجع  ،وأخمابره أ  شمااةرت  مماالي ،وفا،ماة وثماوب   وذهب   فضة  

                                                           

 [.82( ]الكماف:1)

 (.184-14/183اكر )( تاريخ ا،ن عس2)

 [.58( ]الءخرف:3)



إنماا لله وإنماا إليما   :ّماال ،الرسول ،رسالت  إلى الحسماين أتى فل َّ  ؛واحمل إلي  الش ر الآخر

فأخماذ الشما ر ممان  ،وما يسبت  يتسع لنا  ذا كلما  ،حملت والله على ا،ن ع ي !راجعون

 .(1)«مال 

وهماو ممان أكماا،ر الصماحا،ة  - اعبماد الله ،مان الماء،ير  وعن عبد الله ،ن عروة أنَّ  

فو الله ما ّام » :ّال ،أ ،ارفةفي غداة من الشتا بّعد إلى الحسن ،ن عي  -وعل ئمام 

ًّا  :ّال ؟ما تشاأ :ّال ،يا عم :فقلت ،فق ت إلي  ،فغالني ذلك ،يتى تفسخ جبين  عر

ا :ّلت ًّ يماا ا،مان  :ّال ،رأيتك ّعدت إلى الحسن ،ن عي فأّ ت يتى تفسخ جبينك عر

 .(2)«لا والله ما ّامت النساأ عن مثل  ،إن  ا،ن فاة ة ؛أخي

وأ،مادى أرفماع الايماترام للحسماين ،مان  ،ضرب أروع الأمثماال فقد اأما أ،و هريرة 

م ّال،اعي  فجمايأ ،جنمااكة  ،ومعنا أ،و هريمارة ،كنا مع جناكة امرأة» :ك  روى أ،و المماءِّ

فجعمال  ،فل  أّبلنا أعيا الحسين فقعد في ال ريماق ،فجعل  ،ين  و،ين المرأة فصلى عليما  ،رجل

يماا أ،ماا هريمارة وأنمات تفعمال  :فقال الحسماين ، أ،و هريرة ينفأ التراب عن ّدمي  ، رف ثو،

 .(3)«فو الله لو يعلم النا، منك ما أعلم لح لوك على رّا م ،فعني :ّال أ،و هريرة ؟ هذا

فجاأ الحسمان ،مان عماي  ،اكنا مع أبي هريرة » :وجاأ عن سعيد المقبري أن  ّال

هماذا يسمان  :فقيل ل  ،وأ،و هريرة لا يعلم ،فرف علي  القوم ومضى ،م علي فسلَّ  ،ي

أشماماد  :فقال ؟تقول يا سيدي :فقيل ل  ،وعليك يا سيدي :فلحق  فقال ،،ن عي يسلم

                                                           

 ( 3/19( وخءانة الأفب )1/84( العقد الفريد )1)

 ( 6/233( تهذيب الك ل لل ءي)2)

 ( 180-14/179( تاريخ فمشق )3)



 .(1)«إن  سيد :ّال صأن رسول الله 

كيفي ة التعامل مع  - صوعلى رأسمام صحا،ة النبي  -فعرف أفراف ذلك المجت ع 

افة  .وإنءالهم منءلتمام ،وإكراممام ،الس 

  : ة الناس لهمامُب   - 2

 صومماا ذاك إلا لأن النبماي  ،يموضماع  بماة ،ماين الصماحا،ة  بسنان كان الح
  . فكان النا، يأتونّ  ويأخذون العلم منما  ،ألمار  بتما  وأعلنماا للنا،

ثمام أتيماا الحجمار  ،الحسمان والحسماين صماليا مماع الإمماام العصرما رأيمات  » :ّال أ،ماو سماعيد

 ، صا،نماا ،نمات رسماول الله هذان  :فقال النا، ،وصليا ركعتين ،ثم ةافا أسبوعاً  ،فاستل ه
معما  رجل من الركانات وأخذ الحسماين ، فح  ما  النا، يتى لم يست يعا أن ي ضيا  :ّال

ا ،ماالركن الماذي يماي  -وكماان يجلما   - عن الحسن الناَ،  ورفَّ  ،(2)،يد الركا  ومماا رأيماتما  ممار 

ما  ،قيماة ممان فلعلما  ،قماي علماي ،(3)ّلت لأبي سعيد :ّال ،الحجر من جانب الحجر إلا استل ه

ب وع ّ عت  الصلاة   .(4)«لا ،ل ةافا أسب وعاً تاماً  :ّال ؟س 

هذا » :فقال ،إذ رأى ةيفًا ّافما ،و،ينا كان ع رو ،ن العا  في لل  الكعبة جالسًا

  .(5)«فل   أّبل فإذا هو الحسين ،ن عي ،أيب أهل الأرض إلى أهل الس أ اليوم

                                                           

 ( 3/35( المعجم الكبير لل برا  )1)

ي ( كأن  منسوب إلى ركانة ،ن عبد يءيماد ،مان هاشمام ،مان عبماد الم لماب ،مان عبماد منمااف الم لماب الماذ2)

 مرتين، ك  في مافة ركن من القامو، وشري . صصارع  النبي 

هني.3)  ( القائل هو الراوي وهو ع رة ،ن معاوية الد 

 (.13/139( تاريخ فمشق )4)

 (.3/285( أورفه الذهبي في السير )5)



ه أن ينير إلى رجل من أهمال الجنماة فلينيمار من سرَّ »  :اوّال جا،ر ،ن عبد الله 

 .(1)«يقول  صفإ  س عت رسول الله  ،إلى الحسين ،ن عي

كماان  عي  ،ن أبي ةالب ما ،ال أ،يك :لمح د ،ن الحنفية ّال رجل  »  :وّال الءهري

 ،يماده وكنمات   ،يما لأنّ  كانا خدَّ  :ّال ؟يرمي ،ك في مرام  لا يرمي فيماا الحسن والحسين

 .(2)«،يده عن خدي  فكان يتوّى

 :بإكرام الناّس لهما  – 3

مافة، فقماالوا:   في ةبقات ، ّماال: ممار  الحسماين ، سمااكين يماأكلون في الصُّ
ذكر ا،ن سعد 

إن الله لا يحماب  »وّماال:  انماءل الحسماين ف -فعَوه إلى تناول الغداأ معمامام  -الغداأ 

ى معمام«خ المتكبرين   .. فتغد 

ا الإخوة إن  الجوف ليس فقط ،ا لمال ك  ّد يين  المابعأ، ،مال ممان صماور الجماوف: أيه 

الجوف  ،الوّت والراية، وذلك ،أن تجعل جءأًا من وّتماك لإخوانماك المسمال ين، تماءور 

ماد  فقيًرا، وتجالس مسكيناً، وتعوف مريضاً، فت دخل على ّلبمام البماجماة والسرماور، وتتَفقَّ

ماماعَفة، والله تعماماالى يقماماول: ،  (3)& ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ * ذوي الحاجماماات والضَّ

ى الحسين  ة:  او،عد أن تغد  ّد أجبت كم فأجيبو ، ّالوا: »معمام، ّال لفقراأ الصف 

،مامااب: أخرجماماي مماماا كنمامات  انعمامام، ف ضىماما  مامام الحسماماين  إلى منءلماما  فقماماال لءوجماما  الر 

                                                           

( وّماماال الهيث ماماي في مج ماماع 5/307(، ومعرفماماة الصماماحا،ة لأبي يعمامالى )4/441( مسماماند أبي يعماماي )1)

 ( . 4003)  : الصحيحةالسلسلة ، وانير  «رجال  رجال الصحي  إلا الر،يع» الءوائد:

 (.2/215( تاريخ الإسلام للذهبي )2)

 [.96( ]النحل:3)



خرين الله أكبر، مع وجوف المحتاجين لا مجال للافخار، ،مال ، ماون الجماائعين أولى  (1)«تد 

  ذا ال عام.

العيي ة، رفع الله فرجة الحسن والحسين، وخل د ذكر ا في العالمين،  ذه الأع ل 

ا الإخوة، هل رأيتم متصدّاً أخءاه الله؟ أم هل رأيتم صافّاً أسلَ   الله؟أم هل رأيتم  أيه 

ه ممان أهمال المعماا  والهماوى، وأهمال  ماءي الله أعماداأه ومَمان نمااف  سناً ضي ع  الله؟ إن  يخ    

ءيهم الله تعالى، ويق ع عنمام يبلَما  وممادَفه،  الفوايش والسيئات، فماالاأ هم الذين يخ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ  *معمامام:  أما أهل الجوف والصدّة والمعروف، فماإن  الله 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ 

.(2)& گ ڳ ڳ ، ووجما  جميل   ، ولم أرَ كالمعروف أمرًا، مذاّ  يلو 

 :ب ملاعبتهما - 4

 ، صإذ أكمارمما  ،أفضمال جماد هماو رسماول الله  ،ب الله عمالى الحسمانين لقد منَّ  
فعمان أبي  ،،ل ويشجعما  على ذلك أثناأ صغر ا ،ويداعبما  ،ويلاعبما  ،فكان يرعا ا

هماي » :يقماول صورسماول الله  ،كان الحسن والحسماين يصما رعان» :ّال اهريرة 
 :إن جبريل يقماول»  :صّال  ؟هي يسن :لم تقول:فقالت فاة ة «هي يسن ،يسن

 .(3)« هي يسين

ألاعب الحسن والحسماين  كنت  » :فعن أبي شداف ّال ،يلعبان مع الآخرين بوكانا 

                                                           

 (.14/181(، تاريخ فمشق )1/411( ال بقات الكبرى لا،ن سعد )1)

 [.261( ]البقرة:2)

 ( 2/116( النفقة على العيال لا،ن أبي الدنيا )3)



 !»ضماعة ممان رسماول الله ،َ  تركماب   :وإذا مماافيتما  ّماالا ،فإذا ما فيماا  ركبماا  ،(1)،المدايي
  .(2) ص

يحل لك أن تركب ،ضماعة » :وعند ا،ن عساكر أنّ  كانا يقولان ل  إذا أصاب مدياته 

أما تح د الله أن تركبك ،ضعة ممان رسماول  :وإذا أصا،ا مدياتي ّالا لي !ص من رسول الله

 .(3)«!صالله 

 

 

                                                           

ي أيجار أمثال القِرَصَة كانوا يحفرون يفرة ويديون فيماا ،تلك الأيجار، فإن وّع ( المدايي: ه1)

لماب الحجر فيماا غلب صايبماا وإن لم يقماع وهماي لعبماة يلعماب  ماا أهمال مكماة وّماد سمائل ا،مان ،  غ 

 . المسيب عن المراماة والمسا،قة  ا فقال: لا ،أ، ، 

 ( 3/28( المعجم الكبير لل برا  )2)

 (.13/239( تاريخ فمشق )3)



 الباب السابع :

  صالحسنان في كنف جدهما المصطفى 

 محبة النبي لهما ورحمته بهما وملاعبته لهما:

مماا تقولماون في غلامماين  !،ماخ ،ماخ» :عند المأمون فقماال بذ كر الحسن والحسين 

 همال ممان عماديل ،وولدا ،ين التنءيل والتبجيمال ،وناغا ا جبريل ،ليليسن خلقما  الج

 .«!وأ،و ا المقبول ،وأمما  البتول ،لمن جد ا الرسول

 

 كمذريماماماماماة المصماماماماماما فى إ  أيمامامامامامابُّ 

 

 مفماماماترض في المامامادينِ  ويمامامابكم واجماماماب   

 ا في المامامادهر أنكمامامامفحسمامامابكم شرفًماماما 

 

 خماماماماير المامامامامابرية هماماماماذا ليماماماماماس يعماماماماترض  

 اأةلب ممان وفي لكمام ث نما ولست   

 

 إلا المحبماماماماة فماماماماماي السماماماماال والغمامامامارض 

كانمات لهما   ،،ضماع سمانين صمن يياة جماد ا  بلقد أفرك السيدان الحسنان  

مترعة ،التر،يماة الحسمانة لهما   ،مليئة ،الخير والن أ ،يافلة ،الع اأ والبركة ،سنوات س نًا

فماماذا أ،ماو  ،مفع ماة ،المحبماة للسماب ين مممان شرفماا ،ما  ،صرسماول الله  ،من أفضل مربي 

فانصرماف  ،في سوق من أسماواق المدينماة صكنت مع رسول الله » :يقول اريرة ه

 ،افع الحسن ،ن عماي -هو كناية  عن الصغير  -ثلاثًا  ؟أين لكع :صفقال  ،فانصرفت

ما ،فقام الحسن ،ن عي ي شي  صفقماال النبماي  ،(1)–أي القمالافة  -اب خَ وفي عنقما  السِّ
أي ضما    ،ماين يديما  إلى  –فالتءمما   ،ذافقال الحسمان ،يماده هكما ،-أي أشار  -،يده هكذا 

فما  كماان أيماد  :وّال أ،و هريرة ،وأيب  من يحب   ،اللمام إ  أيب  فأيب :فقال -صدره 

                                                           

 خاب: القلافة، ويصنع من القرنفل والعوف والمسك وغير ذلك، وّيل: خيط في  خرك.( السِّ 1)



أن  أ،ماا  :وفي روايماة ،(1)«ما ّال ص،عدما ّال رسول الله  ،أيب إلي من الحسن ،ن عي

  .(2)«ف  رأيت   إلا فمعت عيناي» :ّال اهريرة 

ة   ،بأشد  النا، يبًا للحسمان والحسماين  من اوكان أ،و هريرة  فماذات ممار 

 -اكشف لي عن ، نك » :فقال ل  ،لقِيَ أ،و هريرة الحسن ،ن عيِّ في ،عأ ةرق المدينة

فقبَّل  ،فكشف عن ، ن  :ّال ،يقبِّل   صيتى أّبِّل  يي  رأيت  رسول الله  -فداك أبي 

 .وكان ي س  التراب عن الحسين ،رفائ  .(3)«سرت 

ا  ا الأيبة لحب  الحسن ،ن عي إنّ  وفيماا ،شارة  ،أن  من تعل ماق ّلبما   ،افعوة  أيه 

كق  ،ا،حب  الحسن  ماا نشمامادك  ، ب ة رب  العماالمين -،إذن الله  -فإن   سير  فمااللمام إن 

 .ب،أن ا نحب  الحسن والحسين 

ر إلماار  ب ت  للحسن صونرى النبي   :ّماال افعمان المابراأ ،مان عمااكب  ،يكر 
 ،(4)« اللمامام إ  أيبما  فأيبَّما :وهو يقماول ، ص،ن عي على عاتق النبي رأيت الحسن »

يقول للحسن  صس عت رسول الله  :ّال رجل من الأكف :وعن كهير ،ن الأّ ر ّال

ولماولا عءمماة رسماول الله « فليبلماغ الشمااهد ممانكم الغائماب ،من أيبَّني فلي حبما »:،ن عي

ت كم ص ثب  (5).ما يد 

ما صوك  كان النبي  فماإن الحسماين  ،  للحسمان ،مان عماي السمابط الأولح ،حبمايصرِّ

                                                           

  (.5545( البخاري)1)

 ( 74( الدوية النبوية الشريفة ) 2)

 ( وصحح  الحاكم ووافق  الذهبي.3/163( المستدرك )3)

 (.2422( مسلم )4)

 ( وإسنافه صحي .254، 3/253( سير أعلام النبلاأ )174-3/173( المستدرك )5)



 صوّماد صرح أعمادل النماا، رسماول الله  ، صكذلك كان  مال رعايماة جماده  ا
وهماو ياممال  صرأيمات رسماول الله  :ّماال اك  روى ذلك أ،ماو هريمارة  ،،المحبة ل 

 .(1)«   فأيبَّ اللمام إ  أيبُّ »:وهو يقول ،الحسين ،ن عي

 تب أ،صَرما :يقماول اس عت أ،ماا هريمارة  :وعن معاوية ،ن أبي مءرف عن أ،ي  ّال

وّمادماه عمالى  ،وهو آخذ ،كفي يسين ، صت أذناي رسول الله عَ وس ِ  ،عيناي هاتان

فرّماى الغمالام يتماى وضماع  :ّماال .«تمارق عماين ،قماة» :وهو يقماول ، صّدم رسول الله 

ثم  ،ثم ّبل  ،«افت  فاك» :صثم ّال ل  رسول الله  ، صّدمي  على صدر رسول الله 

 .(2)« فإ  أيبُّ  ؛ مام أيبَّ الل  » :ّال

إلى ةعماام  صأن  خر  مع النبي » :ذي عن يعلى ،ن مرةموأخر  ا،ن ماج  والتر

كة ،ف عوا ل   ،و،سَط يديما  ،أمام القوم صفتقدم النبي  :ّال ،فإذا يسين  يلعب في السِّ

يتماى أخماذه فجعمال إيمادى  ، صويضايك  النبي  ،فجعل الغلام يفرُّ ها هنا وها هنا

 ،يسماين  منماي وأنماا ممان يسماين :وّماال ،ت ذّن  والأخرى في فأ، رأسما  فقبَّلما يدي  تح

 .(3)«يسين  سِبط  من الأسباط ،أيبَّ الله من أيب يسيناً 

فسال لعمااب الحسماين  ،للحسين أن  وضع  على عاتق  صومن مياهر  بة النبي 

                                                           

 ( وصحح  الذهبي.3/195( المستدرك )1)

في  الهيث مايوّماال  ،(6/38مصنف ا،ن أبي شمايبة )، (1/118الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) (2)

، «  و،قية رجالما  رجماال الصماحي  ،في  أ،و مءرف ولم أجد من وثق ( : » 9/179)  مج ع الءوائد

  ( .2709) ضعيف الجامعوضعف  الألبا  في 

(، السلسمامالة الصماماحيحة 16903(، وأحمماماد )3708(، والترمماماذي )141( أخرجماما  ا،مامان ماجماما  )3)

(1227.) 
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 (1).لأن  يحب   ؛فلم يغضب ،علي 

ضع في يِجر النبي  ،اأتي ،الحسين و  ؛فلمام يغضماب ،فبال في يجره ، صفو 

  (2).لأن  يحب  

مماا رواه معاويماة ،مان أبي سمافيان  :بللحسمانين  صومن صور مداعبماة النبماي 

بَ لسماان  أو  ،كان ي ماصُّ لسماان الحسمان أو شمافت  صأن  النبي » :ا عَماذَّ ما  لمان ي  وإنَّ

ما  رسول الله   .(3)« صشفتان مصَّ

يمادث مماع الحسماين  ،لاعبة القي ماةوالم ،والتر،ية النافعة ،ومثل هذا المشماد العييم

افع لي » :فقماماال ،أتماماى ،يمامات فاة ماماة ومعماما  أ،ماماو هريمامارة صييماما  إن رسماماول الله  ،ا

 ، صثم أفخل يده في لحية رسول الله  ،يتى وّع في يجره ،فأتى يسين يشتد «لكاع
 .(4)فيدخل فاه في في  ،يفت  فم الحسين صفجعل رسول الله 

                                                           

الحسماين ،مان عماي  ياممال صرأيت النبماي »ّال:  ا( عن أبي هريرة 658ا،ن ماج  ) ( أخرج 1)

 صأتي رسماول الله (: »9645وفي المسماند )وصماحح  الألبماا  ، « عليما  على عاتق  ولعا،  يسيل
،ت ر من تمر الصدّة، فأمر في  ،أمر، ثمام حممال الحسمان أو الحسماين عمالى عاتقما ، وإذا لعا،ما  يسمايل، 

لا  صوك تمرة من تمر الصدّة، ّال: فقال: ألقماا، أما شماعرت أن آل   ماد فنير إلي  فإذا هو يل
 «.يأكلون الصدّة

 صّالت ،ال الحسين ،ن عي في يجر النبي »( عن لبا،ة ،نت الحارث: 515( أخرج  ا،ن ماج  )2)
، فقلت: يا رسول الله، أع ني ثو،ك والبس ثو،ا غيره، فقال: إن  ينض  من ،ول الذكر ويغسل 

ن  الألبا ، « ول الأنثىمن ، كنت خماافم النبماي »( عن أبي الس   ّال: 526وأخر  أيضاً )ويس 

: صفأرافوا أن يغسمالوه، فقماال رسماول الله  الحسين فبال على صدره، ، فجيأ ،الحسن أو ص
 «.ويرن من ،ول الغلام رش ؛ فإن  يغسل ،ول الجارية،

ح  شعيب الأرناوط .(، 4/93( مسند أحمد )3)  وصح 

 ، ووافق  الذهبي. «هذا يدي  صحي  الإسناف ولم يخرجاه»( وّال: 3/196أخرج  الحاكم)( 4)



فقماد أعلمان عمان  ،سماين كمالًا عمالى يمادة،المحبة للحسن والح صوك  صرح النبي 

ذات يماوم في ،عماأ  ص،اب النبي  ةرّت  » :ايقول أسامة ،ن كيد  ، بتما  جميعاً 

فلما  فرغمات ممان  ،وهماو مشمات ل  عمالى شيأ لا أفري مماا هماو صفخر  النبي  ،الحاجة

فكشماف فماإذا يسمان  ؟مماا هماذا الماذي أنمات مشمات ل عليما  يماا رسماول الله :ياجتي ّلت

 ،اللمامام إ  أيمابُّما  فماأيبَّما  ،هذان ا،ناي وا،نماا ا،نتماي :قالف ،على وركي  بويسين 

  .(1)«وأيبَّ من يحبُّما 

،ل  ،أن  إذا كان في صلات  فا،تداره لم يعجل عليما  :له  صومن عييم  بة النبي 

كماان الحسمان والحسماين يثبماان عمالى لمامار رسماول الله  :فعن كر ّماال ،ويج ع له  أ،اه وأم 

 ،فعو ماا ،ماأبي  ماا وأمماي» :صفقال النبي  ،ونّ حُّ نا، ينَ فجعل ال ،وهو يصي ص

 .(2)«هذين من أيبني فليحبَّ 

في إيمادى  صخمار  علينماا رسماول الله » :وعن عبماد الله ،مان شماداف عمان أ،يما  ّماال

 صفتقمادم النبماي  ،وهماو ياممال الحسمان أو الحسماين ،صلاتي العشيما اليمامار أو العصرما
فرفعمات  ، صمالات  سماجدة أةالهماافصمالى فسماجد ،ماين لمامارا  ،ثم كبر  للصمالاة ،فوضع 

فلما   ،فرجعمات في سماجوفي ،وهماو سمااجد صرأ  فإذا الصبي  على لمار رسول الله 

إنماك سماجدت ،ماين لمامارا   ،يماا رسماول الله :ّال النا، ،الصلاة صّضى رسول الله 

 :ّماال ،أو أن  ّد يماويى إليماك ،فيننا أن  ّد يدث أمر   ،صلاتك هذه سجدةً ّد أةلتماا

                                                           

( في ترجمماماة الحسمامان ،مامان 2/222( ّماماال الحماماافظ في تهماماذيب التماماماذيب )3702( أخرجماما  الترمماماذي )1)

ح  ا،ن يب ان والحاكم»أسامة:   .، ويسن  الألبا   «وصح 

(، وّال شعيب 15/426يبان في صحيح  )(، وا،ن 6/378( أخرج  ا،ن أبي شيبة في المصنف)2)

 «.إسنافه يسن»الأرناوط: 



 .(1)«ولكن ا،ني ارتحلني فكرهت أن ا عجِل  يتى يقضي ياجت  ،فكل ذلك لم يكن

هماذا  ،ومع  يسن ويسين صخر  علينا رسول الله » :اويقول أ،و هريرة 

 ،يتماى انتماماى إلينماا ،ويلماثم هماذا ممارةً  ،وهو يلثم هذا ممارةً  ،وهذا على عاتق  ،على عاتق 

وممان أ،غضماما   ،بنمايمن أيبما  فقماد أي :فقال ،يا رسول الله إنك تحبما  :فقال ل  رجل

 ،يماب ما  ،حب ما  صمنءلة وأي مكانة أعيمام ممان أن يعل ماق النبماي  فأيُّ  ،(2)«فقد أ،غضني

وإلا لم يكن صافّاً في  ،فعلي  ،حب  من أيب   صف ن أيب  الحبيب  !و،غضما  ،بغض 

  ! ،ل كان مدعياً  ،يب  

كماان » :ليي  ّماا /،سب ي  و بت  له  ما ذكره ا،ن القيم  صومما ياكد رحمت  

وكماان  ،ثم رجماع إلى خ بتما  ،اشتغل ،  إذا عرض ل  في خ بت  عارض   صرسول الله 

 ،فنءل فح لما  ،فق ع كلام  ،يخ ب فجاأ الحسن والحسين يعثران في ّ يصين أحمرين

رأيمات هماذين  ،(3)& ڱ ں ں ڻڻ *صمادق الله  :ثم ّماال ،ثم عاف إلى منبره

 .(4)«مي فح لتما يعثران في ّ يصيما  فلم أصبر يتى ّ عت كلا

 بت ما  لممان أيماب مام  :ومنماماا ،تيمار عليما  علامماة ذلماك صفالصافق في يب النبي 

 ،وعماداوة  ممان عماافاهم ،وصماحا،ت  ممان الممامااجرين والأنصماار ،من آل ،يت  ، صالنبي 

ومن اتصف  ذه الصمافة فماماو كاممال المحبماة لله ورسماول   ،و،غأ  من أ،غضمام وسب مام

وإن كماان لا يخمار  عمان  ،مماور فماماو نمااّص المحبماةومن خالفماا في ،عأ هذه الأ ، ص

                                                           

 (.148(، وصحح  الألبا  في صفة الصلاة )  15456( أخرج  أحمد )1)

 (.2895( وصحح  الألبا  في السلسلة رّم )2/440( أخرج  أحمد )2)

 [.15( ]التغا،ن:3)

  . (1/179( كاف المعاف لا،ن القيم )4)



  .اس ماا

وممان  ،ممان أيمابما  فقماد أيبنماي» :ب في الحسمان والحسماين صوّد ّال النبي 

ففي الشق  الثا   ،فك  أن  الشق  الأول من الحدي  في  ترغيب   ،«أ،غضما  فقد أ،غضني

ن والحسماين فبغأ الحس ،ولمن آذا ا ،لمن أ،غأ الحسن والحسين ،ووعيد من  ترهيب  

 ؟! وأي جري ة أعيم من هذه الجري ة !ص، نءلة ، غأ نبي هذه الأمة 

 صفي أيضان جد  ا رسماول الله  ،اوالحسين ا،نا عي  لحسننشأ ا ..وهكذا
ا ا ،رسالت  ، ه وس يت وعل  ما  من ي   ،ور، ا ا ،أخلاّ  وعدالت  ،فغذ  ولمالا  معما   ،سرب

 ،وآفا،ما  صفأصمابحا مف ماورين عمالى أخلاّما   ،إلي  إلى أن اختاره الله ،في كنفِ رعايت 

وتقمادير  عماال ممان جماد  ا  ،من مكانة كبيرة بإضافة إلى ما تمتع ،  الحسن والحسين 

ما  نفماس الحسمان ،وهذا ليس لكونّ  سبَ ي  فحسب ، صالرسول الكريم   ،ل لما تَحِ ل 

 .وتواضع  كريم ،وخلق  عال ،من صفات  ةيبة بوالحسين 

 :افعيّال الإمام الش

 يوووا أهوووّ بيوووت رسوووول الله حوووبّكم

 ك ووواكم مووون عَووويم القووودر أنكوووم 
 

 فوووور  موووون الله   القوووور ن أنزلووووخ

ّّ علوويكم لا صوولاة لووخ  موون ك يصوو
 

ّماال شمايخ  ،واعل وا أن  من أ،غأ آلَ ،يت النبوة فليس لما  ممان الإسمالام نصمايب

 ممان أ،غضمامام فعليما  لعنماة الله» :الإسلام ا،مان تي يماة عنمادما سمائل عمان ،غماأ آل البيمات

 .(1)«والملائكة والنا، أجمعين لا يقبل الله من  صرفًا ولا عدلًا 

،ل جاأ  ،كيف أن  الله ورسول  أيب ا هذين الصحا،يين الجليلين ،و ذا نعرف جيدًا

ف ،حبما  فنا ،شأنّ  العييم ،الأمر لكل المسل ين ،ضرورة التشر   ،وهو معنى كريم  يعر 

                                                           

 (.4/487( مج وع الفتاوى )1)



يج ماع كمال فضماائل الحماب ومكماارم  ،ل يًماا ع ليًمااا عِ ويبين وَلايتما  ووجوب  ب تما  يب  

  .عا،ر لا مجرف يب عاةفيي  ،الدين وأسس الإي ن

 :درس وعبرة

وليغترفوا الع ماف والحنماان عمالى  ،من هذا المعين فليتعلم الآ،اأ المحبة ،أيها الأيبة

للحسنين إرشاف نبماوي  لل سمال ين في كيفي ماة ،نمااأ نفماس  صففي معاملة النبي  ،الأ،ناأ

ليكون إنساناً  ؛كيف نبني عاةفة ال فل:وفيماا إجا،ة لساال الممام وهو ،ل فل وتكوين ا

 ؟سوياً في مستقبل 

فقد أشارت الأيافي  النبوية إلى مج وعة من الأسماس التماي ،ت بيقماماا نسماير عمالى 

ومس   ،ومداعبة الأةفال أسا،  ثان  ،بلة أسا،  من أسس التر،يةفالق   ،،ين   ى ونور  هدً 

ماماد يالماما  والسمامااال عنماما  ،أسماماا،  آخماماررأ، ال فمامال  واللعماماب  ،ويسمامان اسماماتقبال  وتفق 

يحمار   ،القائماد الأعيمام صنرى الرسماول  ،كلماا ّواعد وأسس في تر،ية ال فل،مع 

 .ويتعامل مع أةفال الأمة  ا ،عليماا

ي  صكان النبي  الحسماين،  وأالحسمان عبد الله ،ن جعفمار ، و،،إذا ّدم من سفر  تلق 

  .(1)يتى يدخل المدينة ،  والآخر خلف ،ين يدي فيح ل  أيدَ ا

 ،والحسمان والحسماين ، صلقد ّدت نبي الله » :وعن إيا، ،ن سل ة عن أ،ي  ّال

ام   وهذا ، صيتى أفخلت  يجرة النبي  ،الشماباأ على ،غلت   .(2)«خلف   هذا ّدَّ

                                                           

إذا ّدم من سفر تلقماي ،نماا،  صعن عبد الله ،ن جعفر ّال: كان النبي (: »4456( أخر  مسلم )1)

ّال: فتلقي بي و،الحسن أو ،الحسين، ّال: فح مال أيمادنا ،ماين يديما  والآخمار خلفما  يتماى فخلنماا 

 «.المدينة

 ( وصحح  الألبا .2699( أخرج  الترمذي )2)



ي نفوسمامام ي   ،مماع الأةفماال ص ذه المداعبة والملاعبة كماان تعاممال الرسماول  غماذ 

  .وعدم إع اأ ال فل يق   ،،عيدًا عن الجفاأ والقسوة ،اةفة الصافّة ال يبة ذه الع

وينماماان الكبمامايِر عمامالى  ،إن  ذلماماك ،رهماماان  عمامالى تواضماماع المماماربي  لل ماماتربي   !فسمامابحان الله

  .ويشرح صدره ويءيد من تفاعل  ،إن   نور  ساةع يبمار فااف ال فل ،الصغير

وتسما ع  ،وتممااكح أ،نمااأك ،اركأما خ ر ،بالماك أيهماا الأخ العءيماء أن تماداعب صماغ

 .ص،أبي هو وأمي  ،كان نبي  هذه الأمة يفعل ذلك كل   !وجميل عباراتهم ،ضحكاتِهم

الفضل    ،مان  :منمام ،جمع  من الصغاركان يخر  من العيدين مع  صوالرسول الله 

 ،وكيماد ،مان يارثماة ،وأسماامة ،مان كيماد ،والحسمان والحسماين ،عبا، وعبد  الله ،ن ،عبا،

 .،التماليل والتكبير رافعًا صوت 

فرآه يقبِّل إما  صفخل الأّرع ،ن يا،س على النبي » :ّال اوعن أبي هريرة 

فقماال  !ولي عشرماة ممان الولماد مماا ّبَّلمات  وايماداً ممانمام ،تقبِّلما  :فقماال ،يسناً وإما يسيناً 

يَمب  :صرسول الله  يَم ،إن  من لا يَرب رب  .(1)«لا ي 

روا معي يا أيباب ّ   ،لحسن والحسينيقب ل ا صالنبي  ،تصو   !بلماةف  أعي ماا من 

 ،وما أروع تلك القبلماة ،ما أجمل هذا المشماد ،أعيم البشر وسي د ولد آفم يقب ل الحسنين

إضماافةً إلى الشماعور ،الارتبمااط  ،التي تأخذ فورها في تحريماك مشمااعر ال فمال وعاةفتما 

ن ثماور ،الوثيق في تشييد علاّة الحماب ،ماين الكبماير والصماغير ان ال فمال ،مال القبلماة تسماك 

ا فعوة  للآ،اأ والأمماات كي يستن وا  ذه السنة الثا،تماة عمان المصما فى  ،وغضب   صإنّ 
ل ماق الرحمماة صثم  انيروا كيف ر،ط النبي  ،مع الأةفال بلماة ،خ   :عنمادما ّماال ،مبدأ الق 

                                                           

 (.2318( مسلم )1)



يَمب » يَم ،إن   من لا يَرب رب فالرحمة  ،الأةفال والشفقة  عليمام صفة من صفات النبوة  ،«لا ي 

 .وهي ةريق لدخول الجنة والفوك ،رضوان الله تعالى ، ديةالمح

أتدرون مماا  ،وهذه الأيافي  التي سرفناها في  بة السب ين تجرنا إلى ّضية مما ة

ئە ئە ئو  * :لقولما  تعماالى ؛فالمحبة الصافّة توجب الاتباع ،إنّا متا،عتمام ؟هي

ب هو الح في خ و ا نحو الله  بف تا،عة السب ين  ،(1)& ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ

  .الصافق المقبول عند الله

 :لهما بالسيادة صشهادة النبي 

يتماى  ،بيعل م المسل ين يب  الحسمان والحسماين  ، صعرفنا كيف لل  النبي 
وّماد نقمال إلينماا خمابر سمايافة  ،(2)«الحسن والحسين سيدا شماباب أهمال الجنماة» :صّال 

  .جمع  غفير من الصحا،ة ،الحسن والحسين في الجنة

وهماي أن الله  ،،سمايافة خاصماة ص،شماافة النبماي  ان عي وّد انفرف الحسن ،

وشماماد لما  كبماار الصماحا،ة  ،فتحقق ما أخبر ،  الصافق المصدوق ،سيصل  ،  المسل ين

 .وّد ّدمنا الكلام عن هذا ،،ذلك

 .صالحسن والحسين ريحانتا النبي  

يثبماان عمالى لمامار رسماول الله  برأيت الحسن والحسماين  :جاأ عن أبي ،كرة ّال

فلماما  صمامالى  ،يتماماى إذا اسماماتقرا عمامالى الأرض تماماركما  ،في سماماكما  ،يماماده ،يصمامايوهماماو  ص

                                                           

 [.90( ]الأنعام:1)

 (.796( وانير السلسلة الصحيحة )3701( أخرج  الترمذي )2)



 .(1)«نيامن الدُّ  ايَ يحانتَ إن ا،نيَّ هذين رَ » :ثم ّال ،أجلسما  في يجره ثم مس  رؤوسما 

ب كنمات شمااهدًا »:عن ا،مان أبي نعمايم ّماال ،واس ع معي أيها الأخ هذا الأثر وتعج 

ممامان أهمامال  :فقماماال ؟مم مامان أنمامات :وسماماأل  رجمامال عمامان فم البعماماوض فقماماال بلا،مامان ع مامار 

 ، صيسماألني عمان فم البعماوض وّماد ّتلماوا ا،مان النبماي  ،انيروا إلى هماذا :ّال ،العراق
 يلقماد كماان الصماماحا،ة  .(2)« ماا ريحانتمااي ممان المادنيا :يقماول صوسما عت النبماي 

 .صالنبي  عند بأيسن النا، معرفة لمنءلة الحسنين 

 :الحسنان في أهل الكساء

ل مامام وي   ،الحسنين صماغارًا صيين يج ع النبي  ،عييم ومشماد ،رائع إن  لمنير   عب

  .وي لع النا، ،ذلك ،أنّم أخص أهل ،يت 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  * :فعنمامامامادما نماماماماءل ّولماماماما  تعماماماماالى

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

  .(3)& ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

أن  صفماأراف النبماي  ،لمنماءلتمان   ورفعة ، صكان في  فضيلة واضحة لنساأ النبي 
الحسمان  صفج ع النبي  ،يدخل أصحاب الكساأ في هذا الإخبار الر،ا  عن الت ماير

  .وفعا لهم ،وجل لمام ،الكساأ ،والحسين ووالديه 

                                                           

 .( 1529صحي  الجامع )،  (2157: )( الشريعة للآجري 1)

 (.5535( أخرج  البخاري )2)

 [.33( ]الأيءاب:3)



 ؟وما قصتهم ؟من هم أهّ الكسا 

نا عائشة   مال   صخر  النبي « :فتقول لتخبر أم  ريَّ غداةً وعلي  مِرط م 
ممان  (1)

ثمام جمااأت  ،ثمام جمااأ الحسماين فأفخلما  معما  ،فجاأ الحسن ،ن عي فأفخلما  ،فشعر أسو

إن  يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل  :ثم ّال ،ثم جاأ عي فأفخل  ،فاة ة فأفخلماا

  .أصحاب الكساأ :ولذلك س وا ،(2)«البيت وي ماركم ت مايًرا

عمامانمام فأذهماماب  ،اللمامامام إن  هماماالاأ أهمامال ،يتماماي» :وفي روايماماة أخمامارى عنماماد الترمماماذي

جس رهم ت مايًرا،  الر  ر الله نساأ النبي  ،فتقب ل الله فعاأه لهم .(3)« وةماِّ رهم ك  ةما  ف ما 

  .،نص  الآية

 :أثر التربية الأسرية على الحسنين

وأمِماما   ،ووالمادِ ا عماي ،وتر،يا على يد جمادِ ا ،في ،يت النبوة بنشأ الحسنان 

وكماان لهماذه النشماأة تماأثير  ،الإسمالامفأخذا عن جدِ ا ووالديه  مفاهيم  ،يفاة ةَ 

  .التي التءمت ،أوامر الإسلام ،كبير في ،ناأ وتكوين شخصيتما  القوية

معماافن ك عماافن الفضماة  النماا،  » :-ك  أخمار  البخمااري  -يقول  صفالرسول 

لم ،ف عدن الحسنين معمادن  نماافر (4)«خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ،والذهب

مما جعلما  سي دين ،كل ما تحوي  هذه الكل ة  ،وإن  نش  في ،يت النبوة ،ينش  في الجاهلية

ما لم يجت ع لغير ا من  ،والتر،ية الأسرية ،وّد اجت ع له  من أصالة النسب ،من معنى

                                                           

 ( كساأ منقون علي  صور ريال الإ،ل.1)

 (.2424( أخرج  مسلم )2)

 ( وصحح  الألبا .3205( سنن الترمذي )3)

 (.3383بخاري رّم )( ال4)



 :وأمماما  ،اعي ،ن أبي ةالب  :وأ،و ا ، صالحبيب المص فى  :فجد  ا : النا،

  ..لفاة ة الءهراأ 

 : صفراق الحبيب حزن شديد .. على 

 وّماد أشمامار، ثلاثماة ،حماوالي الماوفاع ةيجَّ  من عوفت  ،عد ص سول،الر   المرض   ألم  

 تقرأ فكانت ، ل عائشةالمامنين  أم ،يت في ض رَّ ي   أن كوجات  من صالنبيُّ  ةلب

 الخمارو  ممان ومنعما  الممارض أثقلما  ولمماا . لبركتماماا ص هماو ،يده علي  وتمس  المعوذتين

يق  ،]متفماق عليما [ «  ،النماا، فليصمالِّ  ،كمار أ،ا مروا» : لّا،  ،النا، لاةللص   فكماان الصماد 

 .صيصي  ،المسل ين خلال مرض  

 يمادخل وكان ل عائشة صدر إلى مستنداً  ص النبيُّ  كان الموت يضره وعندما

 لل ماوت إن الله، إلا إل  لا »:  ويقول -الح ى شدة من- وجما  في س  الماأ إناأ في يده

هماماراأ فاة ماماة عليماما  فخلمامات. ([4184) ريالبخماماا رواه] « سماماكرات  »: فقالمامات ل الء 

 ([4193) البخاري رواه] « ،عد اليوم ليس على أ،يك كرب  : فقال لها  ! أ،اه واكربَ 

 شماكواه في ا،نتما  فاة ماة ص النبماي فعماا : ّالمات ل عائشة عنروى البخاري 

  هافسارَّ  في  بأّ   الذي
 
 فسماألتماا:  ّالمات!  تفضماحكَ  هافسارَّ  فعاها ثم ، فبكت ،شيأ

 فيما  تماوفيِّ  الماذي وجعما ِ  في قمابأي   أنما  فماأخبر  ص النبمايُّ  سار :  فقالت،  ذلك عن

ماما ،يتماما  أهمامال أول أ َّ  فماماأخبر   سماماارَّ  ثمامام،  فبكيمامات    البخمامااري ]صماماحي «  فضماماحكت    أتبع 

(3427]). 

 هيتى ّبأ ومالت يماد  « فيق الأعلى في الرَّ » يقول ّبل وفات  :  صوجعل النبيُّ 

 في -عائشة جريِ  في ورأس - الضحى اشتدَّ  يين ص وّبأ .([ 4184) اريالبخ رواه]

فلما  مماات .  للماجمارة عشر الحافي العام من الأول ر،يع من عشر الثا  في الاثنين، يوم



يا أ،تاه  ، يا أ،تاه من جنة الفرفو، مأواه ، يا أ،تاه أجاب ر،ا فعاه»  فاة ة : ّالت ص

 فل  ف  ، « إلى جبريل ننعاه 
أةا،مات أنفسماكم أن تحثماوا  ، سيا أنَ » : ل ّالت فاة ةن فِ

 .([4193) البخاري رواه] « !؟ على رسول الله صلى الله علي  وسلم الترابَ 

وممان ،يمانمام ،  ي، فاجعماة كمابرى عمالى الصماحا،ة  صكان خبر وفاة الرسماول 

أة ا ويفيدا ، معلً  وتل يذًا ، فجولك أن تتصور أً،ا وا،نا ، جد   .ب الحسن والحسين

؟  صأمات   د [ 30]الءمر:(  ي وت الإمام ، إنّا ّاص ة : ) إنَِّكَ مَيِّت  وَإنَِّّ مب مَيِّت ونَ 
 ال ريق .  الآن أن يستك لان والحسيننعم، إلا أن فين  لم ي ت، وعلى الحس

.. كالوالد الرييم ، والمربي الكبير ، ولكنماا  والحسين لحسنل صالنبي  لقد كان

 تماولى أمماير المماامنين عمايي  ، صو،عماد وفمااة الرسماول الله ،  حان  وتعماالىمشيئة المولى سب

وكانت شخصمايت  تتماوفر  ،ا مباشراً وأشرف عليمام إشرافً  ،تر،ية الحسن والحسين ا

 . فيماا شروط المربي والأب الناج 

مان الصفحة الأولى من يياة إمامين الحسن والحسماين  ،وفمااة  ،بلقد ةوى الء 

ماماام ييمامااته  كل مامامااو ، صجماماد  ا المصماما فى  رانماما   ،التماماي كانمامات أسماماعد أي  ولمامالا  يتذك 

عا الأسى ،ولاشك أنّ   تألما و،كيا ،ويستفيدان من تر،يت  و ا لا يءالان في سمان   ،وتجر 

 .ال فولة

ف ن أهم الدرو، التماي تعل هماا ممان وفمااة  . لكنما  استفافا وتعل   من هذا الفراق

 ،ق ،الله ويمادهوكذلك أ ية التعل   ،شخا أن  البقاأ لل بافئ وليس لق :صجد  ا 

  .وهو على كل شيأ ّدير ،فماو الباّي وهو النافع والضار

 رتووووا عووووين الرسووووول وسوووويدا ووووا قح 

 

 شووووباب الووووورو   جنووووة و لوووود   

 موووون  ووووا ريحانتووووا  أحووووبّ  : وقووووال 

 

 أحوووبهما فصووودقهما الحوووب تسووووعد   

 



  ووووا اقتسووووما شووووبخ الرسووووول تعووووادلاً 

 

  نهم تعوودد وموواذا عسوو  يحصوويخ موو 

 فموووون صوووودره شووووبخ الحسووووين أجلووووخ 

 

  وللحسوون الأعوولى وحسووبك فاعوودد 

 : وللحسوووون السووووامي مزايووووا كقولووووخ 

 

  هووو ابنووي هوويا سيووود وابوون سووويد 

 سيصوووولة رب العووووامين بووووخ الووووورو 

 

رقووووة مووونهم وعَوووم تبوووودد    عووولى فح

 فلوووون تووووروا وإن تطلبوووووا ابنووووا للنبوووويّ  

 

 سووووا  مقووووال منووووخ دووو  م نوووود  

 يدا ظهوور الرسووول قوود ارتقووو بوودا سوو 

 

  فقوووور وك يعرووووولخ وهووووو بمسوووورد 

 لا : فقووال، طووال السوورود : فقووالوا لووخ  

 

 ولكوونما ابنووي خ ووت إن قمووت يشروود  

 وكووان الحسووين الصووارم الحووازم الووي  

 

  مت  يقصر الأبطال   الحرب يشودد 

 شوووبيخ رسوووول الله   البوووأس والنووودو 

 

 وخوووو  شوووهيد ذاا طعوووم امهووووند  

 عخ تبكوووووي العوووووويون وحووووووقهامصروووو 

 

 فللووووخ موووون جووووورم وعوووووَم  وووورد  

  

 

 



 الباب الثامن :

 ا الحسنان في عهد الصديق 

نا كان موت ومن خلالهماا لمامارت  ،شديداً  وا،تلاأً  ،مصيبةً عيي ةً  ص  د  سيد 

 فقد أشرق اليقين   ،كقائد  فذي لقمة لا نيير ل  ولا مثيلاشخصية أبي ،كر  الصديق 

وفي ذلك الموّف العصيب لمارت يك تما   ،لى  ذلك في رسوخ الحقائق في وتج ،في ّلب 

 من كان يعبد   ماداً فماإنَّ  أما ،عد، فإنَّ  »:يي  ّال ،فانحاك ،النا، إلى التوييد ،ا

ڄ  * :ثمام تمالا هماذه الآيماة ،لا ي ماوت ومن كان يعبماد الله فماإن الله يمايي ّد مات،  ا  دً 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

 .(1)& ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک ڎ

يق ،ماالقرآن الكماريم ،و ذه الكل ت القلائل خمار  النماا، ممان  ،واستشمااف الصماد 

فماالله ويماده هماو الحماي  ،ورجعوا إلى الفمام الصماحي  رجوعمااً جممايلاً  ،ذهولهم وييرتهم

والإسمالام ،مااق ،عماد مماوت   ماد  ،وهو ويده الذي يسماتحق  العبماافة ،الذي لا ي وت

حا،ة تذكير الصديق لهمف  إن س ع  ، ص تقماول عائشماة  . يتى رجعوا إلى الحق ،الص 

يتماى تلاهماا أ،ماو  ،فوالله لكأن  النا، لم يكونوا يعل ون أن الله أنماءل هماذه الآيماة» :ل

اها من  النا، ا،كر    .(2)«ف  ي س ع ،شر  إلا يتلوها ،فتلق 

،نماي اسماين ولا شك أن  هذه الحافثة أخذت مكانّا ال بيعي في ذاكمارة الحسمان والح

فقماد كماان ع  مار الحسمان عنمادما  ،وأصبحت من ض ن ثقماافتما  ومعمارفتما  ، ي عي

وع مار الحسماين سمات أو  ،إلى الرفيق الأعمالى سمابع أو ثما   سمانين صمضى رسول الله 
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وتكماون فيما  فكمارة ال فمال كالعدسماة  ،وهو ةور  تن و في  ممادارك ال فولماة ،سبع سنين

وّد كان الحسنان من الأةفال  ،لمشاهدات والصورتنقل إلى ذاكرت  كثيراً من ا ،اللاّ ة

 ،ويفما  الغايات السامية ،ف لكا الاستعداف لأن يستوعبا مجريات ذلك العماد ،الأذكياأ

ديق ،والأع ل العيي ة   .ا والمواّف المشماوفة التي ّام  ا الص 

 :وقفة مع سقيفة بني ساعدة

نصماار في سماقيفة ،نماي اجت ماع الأ ، ص،وفمااة رسماول الله  يلما علم الصماحا،ة 

وهو يوم الاثنماين الثماا  عشرما ممان شمامار ر،يماع الأول ممان السمانة  ،ساعدة في اليوم نفس 

 ،وتماداولوا الأممار ،يمانمام في اختيماار ممان يماي الخلافماة ممان ،عماده ،الحافية عشرماة للماجمارة

،لغ خبر هذا الاجت ع إلى و ،اسعد ،ن عبافة  :والتف  الأنصار يول كعيم الخءر 

فماان لق الممامااجرون  ،ان لقوا ،نا إلى إخواننماا ممان الأنصماار :قالوا لبعضمامف ،الممااجرين

د خ يب ،يتى أتوا سقيفة ،ني ساعدة فماأثنى عمالى الله  ،الأنصار فل  جلسوا ّليلًا تشماَّ

وأنماماتم معشرماما  ،وكتيبماماة الإسمامالام ،فمامانحن أنصماماار الله ،أمماماا ،عماماد» :ثمامام ّماماال ،،ماما  هماماو أهلماما 

، فبي نماوا أيقي ماتمام  « -أي عمادف  ّليمال  -مكم وّد ففمات فافماة ممان ّماو ،الممااجرين رهط  

م أكثر عدفًا من إخوانّم الممااجرين ،الخلافة ، لما لهم من فور  في نصرة هذا الدين  ، وأنّ 

. 

جمال أراف ع مار   ،عمالى رسمالك :فقماال لما  أ،ماو ،كمار ،أن يماتكل م افل  سكت الر 

 ،خماير فماأنتم لما  أهمال  ما ذكرتم فمايكم ممان » :فقال ،،حلم  ووّار  و،ديهة  فتكل م أ،و ،كر

وّماد  ،همام أوسماط العمارب نسماباً وفاراً  ،ممان ّماريشولن ي عرف هذا الأمر إلا لهذا الحيِّ 

فأخذ ،يد ع ر و،يد أبي عبيمادة ،مان  ،رضيت  لكم أيد هذين الرجلين فبايعوا أيه   شئتم

 .«الجراح



قًا على هذا الموّف م فتضرب عنقي» :يقول ع ر معل  ، ،والله أن أّدَّ قرِّ ني ذلك لا ي 

ر على ّماوم فمايمام أ،ماو ،كمار ،من إثم أنماا  :فقماال ّائمال ممان الأنصماار ،أيب إليَّ من أن أتأم 

ك ذيلماا المحكَّ ب ،ج  ماا المرجَّ ذيق  وع 
فكثمار  ،منا أمماير وممانكم أمماير يماا معشرما ّماريش ،(1)

سيفان في » :  فقال ع ر ،(2)«  فرّت من الاختلاف يتى ،وارتفعت الأصوات ،اللغط

 ،فبسماط يماده ،،سط يدك يا أ،ماا ،كمارا :، ثم  ّال ع ر (3)« ا لا يصلحان ! غ د  وايد  ، إذً 

  .(4)«فبايع  و،ايع  الممااجرون ثم ،ايعت  الأنصار

 :وّماال ،فلم يترك شيئاً في الأنصار إلا ذكره افتكلم أ،و ،كر  :وفي رواية أحمد

 ،وافياً  وسلكتب الأنصار ،لو سلك النا، وافياً  :ّال صولقد عل ت  أن  رسول الله »

 :ّماال وأنمات ّاعماد صأن رسماول الله  ،ولقد عل تَ يماا سماعد .سلكت  وافي الأنصار

هم ،ّريش  ولاة هذا الأمر ّماال فقماال  ،وفاجر  النا، تبع  لفاجرهم ،فَبَرُّ النا، تبع  لبَمارِّ

 .(5)«نحن الوكراأ وأنتم الأمراأ ،صدّتَ  :ل  سعد

الأنصماار الن يمار والبمات  في أعيمام است اع الممااجرون و ، ذه البساةة !سبحان الله

ماماا لم  ، صّضماية  وّفماوا عنمادها ،عماماد وفمااة النبماي  والتماي أعتقماماد ،ماالن ير في الروايماات أنّ 

ماحا،ة لا  ساعةً وايدة !تستغرق إلا  إن  الحوار الذي فار في سقيفة ،ني ساعدة ،ماين الص 

ية ،ل ياكد ير  الأنصار على مستقبل الدعوة الإسلام ،يخر  عن روح ذلك العصر

                                                           

َ،ى لتحتك ، ، والمحكك: الذي يحتك ،  كثيراً، أراف أن  يستشفى 1) ( الجذيل: عوف ينصب للإ،ل الجرَب
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وا عمالى ذلماك يتماى اسماتجا،وا فما  أن اة ماأن   ،واستعدافهم المست ر للتضحية في سمابيلماا

بلِ البيعة لهذه الأسباب اسراعاً لبيعة أبي ،كر  َّ  .الذي 

ا من خالف ذلماك وكعمام أن  اجمات ع السماقيفة أفى إلى انشماقاق ،ماين الممامااجرين  ،أم 

لأن   ،الدراسة الموضماوعية وجانب ،فلاشك  أن   ،ذلك أخ أ المنما  العل ي ،والأنصار

 صوآمال وت لعات أصحاب رسماول الله  ،كع   هذا متناّأ  مع روح ذلك العصر
الذين كانت أخوتهم أكبر من تخيلات الذين س روا الخلاف  ،من الممااجرين والأنصار

وإلا فكيف ّبل الأنصماار ،تلماك النتيجماة وهمام أهمال الماديار  ،،ينمام في رواياتهم الكاذ،ة

 ؟وكيف انقافوا لخلافة أبي ،كر ؟العدةوأهل العدف و

ا الخلاف ع لا اخماتلاف تنمااّأ و  «السماقيفة»الذي يدث في  أم  هماو اخماتلاف تنماو 

تصافم و  ، هو اختلاف تحاور لا اختلافلا اختلاف تناير هو اختلاف تشاور تضاف، 

 ا،تداأً ، إلا أن  سرعان ما اختلفت آراؤهم يول موضوع الخلافة والصحا،ة وإنت مر ، 

! فتجاوك الصحا،ة كل مام في مجلس  وايماد  هماذا الأممار ال ماارئ ، ،كمال   اتفقت في النمااية

ثم  سرعان ما وضعوا أيديهم ،   لهمعلى اختيار أبي ،كر خليفةً ،صيرة  ويك ة ، واتفقوا 

فخلماماوا في يمامارب المرتمامادين وهءمماماوهم ، و شرعماماوا في الفتويماماات في يماماده مبمامااشرةً و

ثم لما ت وفي  . لخلافة شرّاً وغر،اً مجاهدين لتثبيت أركانّاونفروا في جيون ا، الإسلامية

ممان فون أن يحمادث أي خمالاف يماول مسماألة  اأ،و ،كمار خلفما  ع مار ،مان الخ مااب 

يماول يافثماة السماقيفة ومماا ،عماأ المستشرماّين  فامغة ت ب ل مءاعم فماذه أفلة  ! الخلافة 

 ب عنماا .ترت  

ولمار كهماده في  ،داً في الإمارةكان كاه اثم  لا ،د  أن نعلم أن  أ،ا ،كر الصديق 

يريصاً على الإمارة  والله ما كنت  » :خ بت  التي اعتذر فيماا من ّبول الخلافة يي  ّال



ولكنماي  ،في سر ولا علانيماة ولا سماألتماا الله  ،ولا كنت فيماا راغباً  ،يوماً ولا ليلة ّط

لِّدت  أمماراً عيما ،أشفقت من الفتنة  ّ مماالي ،ما  ةاّماة   ،ي ً ومالي في الإمارة من راية ولكن 

وّماماد ّماماام ،اسماماتبراأ نفماماو، المسمامال ين ممامان أي معارضماماة  ،»(1)ولا يماماد  إلا ،تقويماماة الله 

 ،يعتماي أذكر الله أي ماا رجل ندم على ،أيها النا،» :واستحلفمام على ذلك فقال ،لخلافت 

نا منما  يتماى وضماع دَ فَما ،ومع  السمايف اعي ،ن أبي ةالب  فقام ،لما ّام على رجلي 

 ،والله لا نقيلماك ولا نسماماتقيلك :والأخمارى عمامالى الحصىما وّماماال ،لى عتبماة المنمامابررِجمالًا عماما

مك رسول الله    .(2)«؟!ف ن ذا ياخرك صّد 

 ،ن يافثة السقيفةموتعل  ها  يهذه هي الحقائق التي عرفماا الحسنان ا،نا عي 

رو التمااريخ الماذين كع ماوا أن هماذه الحافثماة أث مارت في نفسماية الحسمان  ،لا ك  يدعي مماءو 

،ل الحقيقة التي يعرفماا الحسمان والحسماين  ،لما رأيا من الت مر والمكر والخديعة ،والحسين

ولم يثبمات أي انقسماام ،ماين  ،ولا خ مايرة يسمايرةلا  أنما  لم تحمادث أكمماات   ي،نا عماي ا

ولم يثبت النقل الصحي  أن  ت مراً يمادث ،ماين أبي ،كمار وع مار  ،المسل ين في أمر الخلافة

فمامام كماانوا أخشماى لله  ، صكمام ،عماد وفمااة رسماول الله لايتكماار الحي وأبي عبيدة

وإجماع الأمة على أمر  ، صوتءكية رسول   ،،تءكية الله لهم ،وأتقى من أن يفعلوا ذلك

ديق  . خلافة الصِّ

ثنا ،أن  عقل الصلوات الخ س في عماد الرسول اإن  الحسن  وكماان  ، صيد 

ف على مسماجد رسماول الله  ما ، صيترف  رسماول الله  يماارأ الحسماين وأخماوه  ولا شماك في أن 
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م أ،ا ،كر  ص ،بيعة المسل ين لأبي ،كر  وّد عل  ، صعلى غيره أثناأ مرض   ايقد 

ه صحة وشرعية خلافة  :في خلافة أبي ،كر هو ب والحسينف عتقد الحسن  ،،عد جد 

إيمامااه في  صوتقماماديم النبماماي  ،وسماماا،قت  ،لفضمامال  ؛ صأبي ،كمامار الصماماديق ،عماماد النبماماي 

ممان  صمراف المصما فى  صوّد فمام أصحاب النبي  ،صحا،ةالصلوات على جميع ال
ولم  ،ولم يختلف منمام أيد ،فأجمعوا على تقدي   في الخلافة ومتا،عت  ،تقدي   في الصلاة

 ،وكانوا لأوامره ممتثلماين ،فبايعوه ةائعين ،يكن الرب جلا وعلا ليج عمام على ضلالة

 .ولم يعارض أيد في تقدي  

أن  ممان أسماس الخلافماة  ،بلصقت ،نفس الحسمانين كان من أعيم المبافئ التي 

 ،فقيافة الأمة لا تقماام إلا ،الاختيماار ،الإسلامية الراشدة أنّا تقوم على الشورى والبيعة

وأن الخلافماة لا يتولاهماا إلا  ،وأن البيعة هي أصل من أصول الاختيار وشرعية القيماافة

 ،وشخصية ،مقومات إسلاميةفاختيار الخليفة يكون وفق  ،الأصلب فيناً والأكفأ إفارةً 

وأن الحوار الذي فار في سقيفة ،ني سمااعدة ّماام عمالى ّاعمادة الأممان النف ما  ،وأخلاّية

ولكن تسليم   ،ولا تكذيب ولا ماامرات ،السائد ،ين المسل ين يي  لا هر  ولا مر 

 .للنصو  الشرعية

 ؟ ا أبا بكرٍ الصّديق اهل بايع علي 

 ،ل الأممارفي أوَّ  اعليمااً ،ماايع الصماديق  جاأت الروايماات الصماحيحة تفيماد ،ماأن

، وممامان كتماماب الشمامايعة : الإيتجماماا   (16315) الكمامابرى( سمامانن البيماقماماي 4457]مسماماتدرك الحمامااكم )

ما: » اومم ماا ّالما  عماي  ،  [53لل مابر     ما أي   ماا النماا، أيماقَّ  ،كمار   أ،ماماا أنَّ  نمارى اإنَّ

 أن ص الله رسول   رهأمَّ  لقدو وخيره، ف شَرَ  لنعرف اوإنَّ  ،الغار لصايب    إنَّ  ،الخلافة ما 
 . ،إسناف  جيد[ (4/496) ]السيرة النبوية لا،ن كثير «يي ي وهو ،النا، صيي  



يق اوالد ب والحسين وّد رأى الحسن فقماد كماان  ،في مواّفما  الداع ماة للصماد 

ولم ينق ماع عنما  في  ،لا يفارق الصماديق في وّمات ممان الأوّماات اأمير المامنين عي 

ولا شماك أن  ،وفي تد،ير أمور المسل ين ،وكان يشارك  في المشورة ،جماعة من الج عات

ألا أخمابركم ،خماير هماذه » : مثل ّول  ،الحسنين س عا والد ا في مدي  لأبي ،كر وع ر

سماأل عليمااً  اوأورف ا،مان عسمااكر أن الحسماين  .(1)«وع مار أ،و ،كمار   : الأمة ،عد نبيماا

 .(2)«أ،و ،كر :لفقا ؟ صالنا، ،عد رسول الله  من خير  » :فقال ل 

 :ل هراءالزّ ميراث فاطمة

وهمام : ا،نتما   صةالبَ جمع  ممان أهمال البيمات ممايراث النبماي  ص،عد وفاة النبي 

.. وكل مام مم مان يسماتحق  الممايراث إن  صالسي دة فاة ة ، ع    العب ا، ، كوجات النبي 

، أن  صأرافت كوجماات النبماي فماذا حصّ بعود ذلوك ؟ .  صكان المي ت غير النبي 
،  ص، ليسماألن  ممايراثمان  ممان النبماي  ا إلى أ،ماى ،كمار ابعثن عث ن ،مان عفماان ي

رتهن  ،قول النبماي  لفقامت عائشة  ألمايس ّماد »  في هماذا الشماأن فقالمات : ص، وذك 

، فماامتنعن عمان  ([6349]صحي  البخاري )« لا نورث ما تركنا صدّة  صّال رسول الله 

  ذلك .

ا فاة ة والعب ا،  ماا مباشرةً بأم  يق : فتوج  ، يلت سان ميراثما   ا إلى الصد 

وي لبان نصيبما  من أرض فدك، وسما   من خيبر ، فقال أ،و ،كر  صمن رسول الله 

إنما  يأكمال آل   ماد في هماذا « لا نورث ما تركنا صمادّة :» يقول  ص: ) س عت النبي 

خمامااري ]صماماحي  البأيمامابُّ إليَّ أن أصِمامالَ ممامان ّرا،تماماي (  صالمماماال ، والله لقرا،ماماة رسماماول الله 
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 (.30/377خ فمشق )( تاري2)



عمان يالهماا التماي  صوإ  والله لا أغير  شيئًا من صدّة رسماول الله » . وّال :  ([3810)

 .  ([3998]صحي  البخاري )«  ص، ولأع لن  فيماا ،  ع ل ،   صكانت عليماا في عماد 

ك ،حمادي  النبماي  صف نع أ،و ،كر من تقسيم ما ترك  النبي  الماذي  ص، وتمس 

حا،ة  ن أن   سيترك أمرها على الحال التي كانت عليماا في ، وأعل يرواه جمع  من الص 

م ما يخر  منماا على أهل ،يت رسول الله  صعماد النبي  نفق في والباّي ي   ص،أن يقس 

 من أهل البيت أن   أصر  على ةلب الميراث سبيل الله 
نقل عن أيد  . و،عد هذا البيان لم ي 

إلى عي، فلم يغير شيئًا ولا ّسمام . واست ر الأمر على ذلك على عماد الخلفاأ الراشدين 

الجماواب : نعمام ، تقماول لكن السؤال : هّ وجد أحود  مونهم   ن سوخ شويً ا ؟  ل  تركة .

 ! (1)في ذلك (  عائشة : ) فوجدت فاة ة على أبي ،كر

ف خليفة المسل ين مماع السماي دة فاة ماة   ولحساسي ة هذا الأمر .. انيروا كيف تصر 

يق  ل د  ، فاة ماة عيي ولدي  فقال ل صكانة أهل ،يت النبي يبين  م ا، أخذ الص 

موع  أيبُّ إلي   صوالذي نف  ،يده لقرا،ة رسول الله  »: ،عد أن فاضت عيناه من الد 

فإ  لم آل فيماا ، ا الذي شجر ،يني و،ينكم من هذه الأموال وأمَّ  ،(2)أن أصل من ّرا،تي 

 .(3) «...   فيماا إلا صنعت      نع  يص صرسول الله  ا رأيت  ولم أترك أمرً   ،عن الحقِّ 

يق ولم يكتفِ  اها !  االصد  ،ذلك ، ،ل كارها في فارها ! وأخذ يكل  ماا ويترض 

والعشمايرة، إلا ا،تغمااأ مرضمااة  ، والأهمالَ والمماالَ  الدارَ  والله ما تركت  ..  »يتى ّال لها : 

                                                           

( ّال ،عأ أهل العلمام ،ماأن  هماذا القماول لمايس ممان أصمال الروايماة ، وإن ما  هماو ممان كيماافات الإمماام 1)

هري وإفارج  .  الء 

ّال ا،ن يجر في الفت  معلقًا على مقولة أبي ،كر : ) ّال أ،و ،كر ذلك معتذرًا عن منع  القس ة ، ( 2)

ه من   ( . جماة أخرىوأن   لا يلءم منماا أن لا يصلمام ،برِّ

 ( .1759)البخاري ( رواه 3)



اها حت  رضيتالله، ومرضاة رسول ، ومرضاتكم أهل البيت ، ثم   .  ( 1) « ترض 

د الع يق ، اسماتنافًا الم وأك  يعي ا،ن ميثم البحرا  رضا فاة ة عن أبي ،كر الصماد  الش 

يأخذ من  ص ّال لها : إن  لك ما لأ،يك، كان رسول الله أ،ا ،كر إلى هذه الرواية : ) إنَّ 

فدك ّوتكم، ويقسم الباّي ويح ل من  في سبيل الله، ولك على الله أن أصنع  ا ك  كان 

 .(2)فرضيت ،ذلك ، وأخذت العماد علي  ،  (  يصنع ،

يدة فاة ة ، يراثماا ممان النبماي  ، ولم  صو ذا الأمر .. ة ويت صفحة م البة الس 
يق  لتكل    في هذا الأمر إلى أن ماتت   لماو . ا، وهي راضية  على أبي ،كر الصد 

ماما الخلافماماة ا ةالماماب أبي ،مامان عماماي   الإمماماام تماولى    إ    »:  فقماماال!  فمامادك أرض رف   في ئلس 

]  « ا ع مامامار وأمضمااه ، ا ،كمامامامامامامامار أ،ماو من  منع شيئًا أرفَّ  أن!  الله من لأستحي
 [ .  (61/252):  البلاغة نّ  شرحمن كتب الشيعة : 

 :ل تدهور صحّة فاطمة الزّهراء

عًا لوفاة رسماول الله  لكانت سي دتنا فاة ة   ، ييما   صمن أشدِّ النا، توجُّ

ء وأخذت تذ، ل من جراأ ذلك يومًا ،عد يماوم  ! ّماال نًا شديدًا ، يءنت لفراق والدها ي 

 ،قائماماا مدة في تضحك لم ما أي فاة ة ما اإنَّّ  قالوي  : »  ([6/334) والنمااية البداية]ا،ن كثير 

 « . إلي  وشوّماا علي  ءنّاي   من تذوب كانت اوأنَّّ  ،السلام علي  ،عده

 :ل تلازم فاطمة الزّهراء ا زوجة الصدّيق

حا،ية الجليلة كا  يق لالخثع ي ة ع يس ،نت أس أنت الصَّ  ما كو  أبي ،كر الصد 
                                                           

إسناده جيد قوي    »، وقال ابن كثير : صحيح بإسنادٍ (6/301( السنن الكمابرى للبيماقماي )1)
 .( 5/252البداية والنهاية ) «والظاهر أن الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي

 ةبعة ةماران . 5/107ميثم البحرا ،  ( شرح نّ  البلاغة، لا،ن2)



هراأ في أيام مرضماا الأخير، ،ل وتشير عليماا !ما ا  تلاكم فاة ة الء 

 صمانعي   مماا اسماتقب  إ    »:  ع يس ،نت لأس أ ّالتل فاة ة أن   جعفر أمِّ  عن

 أريماك  ألا ص الله رسماول ا،نماة يا : فقالت،  ماافيصف   وب  الثَّ  المرأة على ي رح،  ،النساأ

 فقالمات،  اثوً،ما عليماماا ةريمات ثمام،  تماافحنَّ ،  رةبة ،جرائد فدعت،  الحبشة،  رأيت   اشيئً 

(1) ل وأجم هذا أيسنَ  ما:  فاة ة
 أيماد   يمادخلن لاو  ،عي  و أنت غسلينياف متُّ  أنا إذا!  

يمامات  عماماي    ، تمامادخل ، فقالمامات أسماما أ : لا تمامادخي لجمامااأت عائشماماة  ل، فلماما  توف 

، وّماد  صرسماول الله  فشكت أ،ا ،كر فقالت : إن  هذه الخثع ي ة تحول ،يني و،ين ا،نماةِ 

فوّماف عمالى البمااب ، وّماال : يماا  اجعلت لها مثل هوف  العرو، ، فجاأ أ،و ،كمار 

؟ وجعلت لهماا  صيدخلن على ا،نة النبي  صأس أ ما حملك أن منعتِ أكوا  النبي 

أن لا ت مادخي عمايَّ أيمادًا ، وأريتماماا هماذا الماذي مثل هوف  العرو، ! فقالت : أمرتنماي 

: فاصمانعَي مماا  اصنعت  وهي ييَّماة فماأمرتني أن أصمانعَ ذلماك لهماا ، فقماال أ،ماو ،كمار 

كِ ، ثم انصرف مان  الماذهبي في أيافيما  مختماارة ) 6721) الكمابرى البيماقماي سنن]. «  أمَرَتب ( ويس 

 . ( [ 2/143( وا،ن يجر في تلخيص الحبير )  61

ما تلماك على الإسلام في ماانعش   ى ِّ غ   من لأوَّ  فماي» :  البر   عبد ا،ن ّال  ثمامَّ ،  فةالصِّ

                                                           

 فاة ماة إلى فماانير» ،قول  :  135  الألبا  على هذا الأثر في جلباب المرأة المسل ة  عل ق الشيخ ( 1)

 اهمااإيَّ  وصماف  أن شك فلا!  ميتة   وهي المرأةَ  الثوب   يصفَ  أن استقبحت كيف،  ص النبي ضعة،َ 

 الثيمااب ههماذ ممان يلبسمان المالاتي، العصرما هماذا مسمال ت هماذا في فليتأممال،  وأّب  أّب  ة  ييَّ  وهي

 ثمام ،أعضماائمان   ممان ذلماك وغماير وسماوّمان   وأليمااتهن   وخصماورهن   نّماوفهن   تصماف التماي يقةالضَّ 

 عفمِار   فماإذا،  اجميعًما انَمارِ ّ   والإيما ن   الحيمااأ  »: ص ّولما  وليماذكرن،  إليما  بنوليت   تعالى الله ليستغفرن

 ر   أيد ا
 «.الآخر عفِ



 . (1) « جحش ،نت كينب ،عدها

 :ل وفاة  فاطمة الزّهراء

هماماراأ وأ،مامايما  أمماماير المماماامنين  ماماما  الء  ،عماماد أن عماماان الحسمامان والحسماماين في رعايماماة أم 

،  صول الله ، ما لب  أن كار الموت  ،عد ستة أشمار  تقريبًماا ممان وفمااة رسماأجمعيني
ماما  فاة ماة  ، فقماد  لف وى الصفحة الثانية ممان ييمااة الإمماامين الحسمانين ، ،وفمااة أم 

 وانتقلت إلى جوار ر ا .  صلحقت والدته  ،أ،يماا 

ف الأيءان في ّلب الحسنين  مرةً أخرى ، وكأنَّ المولى عء  وجمال .. أراف بتتجد 

 المقبلة ، وهو الل يف الخبير ،عبافه ... لما سيلقا ا في الأيام  أن يعدَّ الحسن والحسين

 !للمرّة الثانية صدّيق لا يبايع ا علي

ة سي دتنا  امماماا الأخمايرة ، أفَّى إلى كثمارة ملاكمماة  لفاة ماة  إن  تدهور صح  في أي 

ماماة ملاكمتماما   لفاة ماماة لأمِّ الحسمامانين  اعمامايي  يق ، فأشمامااع ، وّلِّ لأبي ،كمامار الصماماد 

يق المنافقون أنَّ علي ا كاره  لخلافة  يق ! مم ا ففع علي ا إلى تجديد ،يعت  لأبي ،كر الصمادِّ الصدِّ

ا ع لي ماا عمالى هماذه  ي،عد وفاة فاة ة  أجمعين ، وذلك يسماً  منما  لمماافة الفتنماة ، ورف 

 . ([7/566]انير : فت  الباري لا،ن يجر )!  الشبماة

 : الزكاة ومانعي الردة أهل لقتال ا يقالصدِّ يتصدّ

فمااق ونجمام النِّ ، كثمايرة ممان الأعماراب  ت أييمااأ  ارتمادَّ  ص ا توفي رسماول اللهلمَّ 

والتفمات عمالى ، كثماير ،الي مماة  وانحاك إلى مسيل ة الكماذاب ،نماو ينيفماة وخلماق  ، ،المدينة 

، ت الحماال وعيمام الخ ماب واشماتدَّ ، ا كثير أيضًما وةيأ و،شر   ةليحة الأسدي ،نو أسد  

في أن  اا،ة مماع الصماديق م الصماحوّد تكلَّ ! من أفاأ الءكاة  امتنعواالعرب ،عأ و
                                                           

  ( . 4/1898لا،ن عبد البر  )  الاستيعاب (1)



ثم هم ، فمام يتى يت كن الإي ن في ّلو م ويتألَّ ، يتركمام وما هم علي  من منع الءكاة 

 ! ى إلا أن يقاتلمامفامتنع الصديق من ذلك وأ، ، ،عد ذلك يءكون

   قتال مانعي الزّكاة :ايؤيّد موقف الصدّيا  ا* علي  

وّماد ّماال رسماول الله ؟ النماا، عمالام تقاتمال : بي ،كمار ع ر ،ن الخ اب لأّال 

م منماي مالما  ف ن ّالها فقد عصَ ، ا لا إل  إلا الله قولوأن أّاتل النا، يتى ي أمرت   ص

ق ممان فمارَّ  فقماال والله لأّمااتلنَّ : افقال أ،و ،كمار ،   ويسا،  على الله ونفس  إلا ،حقِّ 

ونّا إلى رسول يافُّ  كانواما وفي رواية عقالاً ما  والله لو منعو  عناّا، ،ين الصلاة والءكاة 

فوالله ما هماو إلا أن ّماد :  اّال ع ر ، الله صلى الله علي  وسلم لقاتلتمام على منعماا 

 .([1335) صحي  البخاري].    الحقأنَّ  فعرفت   اشرح الله صدر أبي ،كر 

مماا تقماول يماا أ،ماا الحسمان؟ ّماال: »ّائلًا:  عن ذلكاسأل أ،و ،كر علي ا وّد 

سنة  على خلافِ  ، فأنتَ  صمما كان أخذه منمام رسول الله  أّول: إنك إن تركت شيئاً 

 .(1)«مام وإن منعو  عقالاً ، فقال: أما لئن ّلت ذاك، لأّاتلنَّ  صالرسول 

 :ايحرس امدينة بأمر الصدّيا  ا* علي  

ف  عمات  االجند عنماد الصماديق  فقلَّ ، أسامة  جيشَ  اونفذ الصديق 

 أن ا ،كمار أ،ماو خمااف! فن يهج ماوا عليماماا ورامماوا أ، ممان الأعماراب في المدينماة  كثير  
الصديق  عين   ؟ افماذا فعّ الصدّيا  ، هالاأ من  ت ل خ ر   لأي المدينة ضتتعر  

ين ا يبيتون ،الجيون يولها اسً رَّ على أنقاب المدينة ي   ا ليلًا، حمايةً من هجوم المرتماد 

وةلحماة ، ن العوام والء،ير ،، عي ،ن أبي ةالب  : ف ن أمراأ الحر،على أهل المدينة ، 

وعبماد المارحمن ،مان عماوف وعبماد الله ،مان مسماعوف ، وسعد ،مان أبي وّماا  ، د الله ي،ن عب

                                                           

  . 48ختصر من كتاب الموافقة ،ين أهل البيت والصحا،ة للءمخشري  ( الم1)



 ممان الغماارة خماوف المسماجد ،حضماور المدينة أهل وألءم.  ([6/311]البداية والنمااية )ي

 . لقر م العدو  

يق  ّ ع  الصد  .. يي  لم يلب  أهل المدينة إلا ثمالاث ليماال  اويصل ما تو

ون ليلًا على أهل المدينة ، فتفاجاوا ،الن قباأ عليماا من الصحا،ة ومعمام عمايُّ أغار المرت دُّ

خول ، فتراجعماوا إلى  ا،ن أبي ةالب   ذي »يدافعون عن المدينماة ومنعماوهم ممان الماد 

 . [(2/206) ]الكامل في التاريخ« ! ي 

 :احرين  على حياة الصدّيا  ا* علي  

ر أ،و ،كر   ما   ا ّر   مماع المنماورة ،المدينماة«  ذي القصماة»  ضماايية،نفسما  إلى التوج 

، لمحماار،تمام  ينالمرتدِّ ملايقة فلول  على اكمً اع ،رايلت  على اراكبً  ،سيف  اشاهرً ،  الجند

للتحركات العسكرية ضدهم ،نفس ، فل   استوى أ،و ،كر  على رايلت ، أتى إليما  ا دً ئوّا

اه ،العوفة  ناصحًا اعي  ،ن أبي ةالب   أين إلى »وّال ل : ،  رايلت  م،ءما أخذو، إي 

ما يماوم أيماد صأّماول لماك مماا ّماال رسماول الله ؟  الله رسول خليفة يا سمايفك ولا  مامَّ : ل 

نيماام   ،عدك ،ك لا يكون للإسلام أصبناتفجعنا ،نفسك، وارجع إلى المدينة، فوالله لئن 

 ا هكماماذا أيماماب  عمامايي ،  [(6/314البدايماماة والنماايماماة )]« الجمامايش وأمضىماما أ،ماماداً، فرجماماع
 . ، ف نع  من ذلك الخرو ، يرصًا على ييات ا يقَ الصدِّ 

 في غزو الرّوم : ايستشير عليًا  ا يقالصدِّ

ر  يق  ،كر أ،ولم ا فك   ، ص الله رسماول أصماحاب من جماعة شاور الروم، غءوالصد 
يق فاستشار روا،وأخَّ  موافقدَّ   يفعمال، أن عليما  فأشماار ،بةالماب أبي ،مان عماي   الصماد 

ما،  : أ،ماو ،كمار   فقماال  !لفمارتَ  فعلتَ  إن: ل   ّالو  في ا ،كمار أ،ماو فقماام! ،خماير   تَ شرِّ
 ،ن عبيدة وأ،ا سفيان، أبي ،ن يءيدَ  وفعا.  الروم إلى ءوايتجماَّ  أن وأمرهم ا،خ يبً  النا،

 إذا: وّماماال ،اللماماواأ لهمامام فعقماماد العماماا ، ،مامان ووع مامارَ  يسمامانة، ،مامانَ  وشريبيمامالَ  الجماماراح،



 .([2/133شيعة : تاريخ البعقوبي )]من كتب ال عبيدة أ،و النا، فأمير اجت عتم

 :ايق والصدّ االعلاقة الحميمة بين بيت علي 

]من كتب اي الصلوات الخ س في المسجد خلف الصديق يافِّ  اكان عي 

ام  وع ل،  ، راضياً ،إمامت ([ 29/136)  ،حار الأنوار لل جل الشيعة :   ،كمار أبي خلافماةأي 

يق ك  كان مستشارًا .  ([2/268لا،ن الأثير ) الكامل]ما  ،كر لأبي أيما  ل  اكاتبً  ا الصد 

يق في خلافت  ،   البر عبد ،ن] الت مايد لا كمان  في الفق  عن  يأخذون والنا،لأبي ،كر الصد 

  .([2/138) اليعقوبي( ، من كتب الشيعة : تاريخ 4/375)  لبيماقي( ، وشعب الإي ن ل5/315)

وهذا ما عرف  الحسن ،  االصديق  للنا، اتفاّ  ووئام  مع ميماراً كان ،ذلك 

يدعو الن ا، إلى  ب ةِ  اوكان الصديق  ،في علاّة والد ا ،الصديق بوالحسين 

ّال الحافظ ا،ن يجمار  ،(1)«في آل ،يت  صارّبوا   دًا » :ويقول ،وآلِ ،يت  صالنبي 

ب  ،ذلك الناَ، ويوصيمام ، » : في شري 
فمالا  ، المحافيماة  عليما :والمراّبة  للشيأ ،يخاةِ

راعماماوه وايترمماماوه  :معنماماى ارّبماماوه» :وّماماال النماماووي (2)«تمامااذوهم ولا ت سمامايئوا إلمامايمام

  (3)«وأكرموه

فقد كانت صلة أبي ،كر الصديق  ،إضافةً إلى المصاهرات ،ين الصديق وأهل البيت

وكانت هذه الموفة والثقة من  ،صلة وفية تقديرية تليق ،  و م أهل البيت ،أفراف ا

ر معماماا التباعماد والاخماتلافالمتانة ،حي  لا  م  ،يتصماو  مماما  نسما  المستشرماّون وأذنماا  

  .الأساةير والأ،اةيل

                                                           

 (.3509( البخاري )1)

 (.7/79( فت  الباري لا،ن يجر )2)

 (.1/288( رياض الصالحين )3)



يتقب مال  ، صووالماد سماب ي الرسماول  ،وهو سيد أهل البيمات اوّد كان عي  

يق  يق علي ماا جاريماة اسما ماا ،االهدايا من أخي  الصماد   ،الصماماباأ :فقماد أهمادى الصماد 

بيت في معركة عين الت ر ماديق  ،(1)ل  ع مار ورّيماةوولدت  ،والتي س  وأيضمااً منحما  الص 

وولمادت لما  أفضمال  ،التماي أسرت في يمارب الي مماة ،خولة ،نت جعفر ،ن ّيس :ا

  (2).  د ،ن الحنفية :أولافه ،عد الحسن والحسين وهو

 ماماس ممامان وّماماد ورفت روايماماات عديمامادة في ّبولماما  هماماو وأولافه الهمامادايا الماليماماة والخ  

هو القاسم والمتماولي  اوكان عي   ،عينأجم يالغنائم وأموال الفئ من الصديق 

 . في عماده على الخ س والفيأ

ى أيماد أ،نمااأه ،ماأبي ،كمار اوّد ألمار عي  يق والوفاأَ ل  عندما س     بت  للصد 

ّ تل مع الحسين في  [248( ومن كتب الشيعة: الإرشاف لل فيد  3/162]تاريخ ال بري ) وّد 

ولا  ! سما ى ا،نما   ماذا الاسمام رجل  ّبمال عمايي  علً  ،أن  لا يوجد في ،ني هاشم كر،لاأ !

كان لهماا أثرهماا البماالغ في نفسماية وّلماب  ،بشك أن العلاّة المتينة ،ين أبي ،كر وعي 

وايترامما  ومعرفتما   امما ترتب علي  تقدير ا للصديق  ،بالحسن والحسين 

 .،فضل  ومكانت  في الإسلام

بون من أن  الحسنين  ى كل وايد لشدة تأثر  بوّد تتعج  يق س   ا ،سيرة الصد 

( وممان كتماب 3/343]تمااريخ ال مابري ): أ،و ،كر ،مان الحسمان  منما  أيد أ،نائ  ،اسم أبي ،كر

ّ تل في كر،لاأ ، وأ،و ،كر ،ن الحسين  [248الشيعة: الإرشاف لل فيد   ]تاريخ ال مابري وّد 

[57مقاتل ال البيين لقصمافماا    ( ومن كتب الشيعة: 3/343)
تمال    ّ أيضًماا في كمار،لاأ وّماد 

                                                           

 (.3/20( ال بقات الكبرى لا،ن سعد)1)

 (.3/20( المصدر السا،ق )2)



، إلا مع أ،ي  الحسين ،  ي أيد  من النا، أ،ناأه ،اسمام شماخص  معماين  ومعلوم أن  لا يس  

 نتيجة يب  ومعرفة  مفصلة ،سيرت .

وي عنوّد  وا أ،ماا ،كمار لا تسمابُّ » :وهو يقماول صأن  س ع النبي  االحسين  ر 

 . (1)«بيماين والمرسمالينة من الأولين والآخمارين إلا النفإنّ  سيدا كماول أهل الجنَّ  ؛وع ر

 فأّبل أ،و ،كمار   صعند النبي  كنت   : ّالأن    ا عيي  أ،ي  عن الحسن أيضًاك  روى 

ين ا ،عماماد النبيِّماماأهمامال الجنماماة وشماماباِ   ماماماولِ هماماذان سمامايدا ك   يماماا عمامايُّ »  : فقماماال ب وع مامارَ 

ل  الكَماما »ّال ا،مان الأثماير :  . (، وصحح  شعيب الأرناوط[602]مسند أحمد )« .  لينوالمرسَ 

 الحلمايم  :  هاهنماا ،الكمامال أراف وّيمال ، الأر،عماين إلى سنة ثلاثين على كاف من جالالرِّ  من

 الحلمايم  :  هنماا ،الكمامال المراف» . وّال المناوي :  ([4/213) الأثر غريب في النمااية]«  العاّل

 في مع مادته   : أي،  ماموكمااهل   فلان ،ني كمال فلان:  يقال،  علي  المعت د   العاّل   الرئيس  

 . ([1/89) القدير ]فيأ«  المل ت في دهموسي  ،  تالمما َّ 

 :ب الثناء المتبادل بين الصدّيق وعلي

 أعيمام إلى ينيمار أن هسرَّ  من» :  فقال،  ب اعلي   ،كر أ،و رأى:  ّال الشعبي عن

ما أي  نمااأغَ  وأعي ما ،  فالماة وأفضمال ،  ّرا،ماةً  وأّر، ،  ص  الله رسول من منءلةً  النا،

 ّماال نب إ أمماا» :  فقماال،  ،كمار أبي ّماول اعلي   فبلغ، «  هذا إلى فلينير،  ص  نبي   عننفعًا ما 

 وإنما ،  الغماار في ص  الله رسماول لصماايب وإنما ،  الأمماة لأريم وإن ،  لأواه    إنَّ ،  ذاك
 ( ، تمااريخ فمشماق13/51) العما ل كنماء]«  يماده ذات في ص  نبيما  عمان نمااأغَ  النماا، لأعيم

(42/73 ]). 

 :اعند الصديق  بمكانة الحسنين 

                                                           

 (.30/179( تاريخ فمشق )1)



يحمابما   افقد كماان  ،مكانة مرموّة لدى الصديق بكان للحسن والحسين 

يق  ،ويتعامل معما  ،شكل خا  يعمابر  في كل تما  عمان يبما  لآل  اولقد كان الصماد 

 ،والماذي نف ما ،يمادِه» :يتى أن   ّال ذات ممارة وّماد فاضمات عينمااه ممان المادموع ،البيت

 .(1)« أَصِلَ من ّراَ،تيِأيبُّ إليَّ أنب  صلَقرا،ة  رسول الله 

رأى أ،ماو  ،ي ضيان ،عد صلاة العصر بو،ين  كان أ،و ،كر وعي ،ن أبي ةالب 

بيان ا،كر   :وّال ،فح ل  على عاتق  ،الحسنَ يلعب  مع الصِّ

 بووووأبي شووووبيخ  بووووالنبي 
 

 بعووووووووووليّ  خ  شووووووووووبي لا 
 

وعيي يضحك
(2).  

دِيقَ  انير إلى يالف جلين ، الصَّ كيماف جمعمات ،يمانما  الأخماوة  ين ، ين الوفيهذين الرَّ

يق والشيماد ..  دِّ حمة الإنساني ة ، الصِّ ل  معًا ، ي شيان و ا،معً  يانيصلِّ الإي ني ة ، والر  الأوَّ

 ي كح ، فيضحك الثا  !

يق وتصديقًا .. ضحك عيي  ؟ اثم  لماذا ضحك عيي  د  رضًا ،قول أبي ،كر الص 

وّماال  ،«أَفديما  ،ماأبي :فيما  يماذف  تقماديره (،بي،ماأ) :ّولما » :ّال ا،ن يجر في شريما  ،ل 

 .(3)« صوفي الحدي  فضل  أبي ،كر وَ بَّت   لقرا،ةِ النَّبيِِّ » :أيضاً 

فالماذين  ، صعلى الحسمانين أنّما  كانماا أشماب  النماا، ،جماد ا  ـف ن ،ركات الله 

لقًا صوصفوا الحسن ،ن عي ذكروا ،أن   كان أشبَ  النا، ،رسول الله  هديًا  ،خَلقًا وخ 

                                                           

 (.3913( البخاري )1)

)يضماحك(: أي رضًماا ،قماول  »ا،ن يجمار:  وّال ( ،40مسند أحمد )(، 3278البخاري )( أخرج  2)

 (. 301، 43/287، والرواية ذاتها عند المجل  في ،حار الأنوار )«أبي ،كر وتصديقًا ل 

 (.568-6/567( فت  الباري لا،ن يجر)3)



حَيبفَة» :فعن أبي خالد ّال ،وسافَفًا كماان  ،نعمام :ّماال ؟ صرأيتَ النبي  :ّلت لأبي ج 
وي عن عي ،ن أبي ةالب   ،(1)«الحسن  ،ن عي :أشبَ  النا، ،  ما  ّماال اور  ممان » :أن 

فلينير إلى  ،ما ،ين عنق  إلى وجما  وشعره صسره أن ينير إلى أشب  النا، ،رسول الله 

ه أن ينيمار إلى أشماب  النماا، ،رسماول الله و ،الحسن ،ن عي مماا ،ماين عنقما  إلى  صمن سر 

 .(2)«بكعب  خَلقاً فلينير إلى الحسين ،ن عي 

  للنلْووووا   والأخوووولاا  فيووووكَ  ووووووالح 

  

 وجَوووووولالح  وعوووولى امححيوووووواّ هيبووووة   

 وملكوووتَ مووون قلوووب  النبووويّ مكانوووووة 

 

وووووحبح ينشووووووودح مثلَهوووووا والآلح    الص 

  بة  مجلوووول  حاوللصوووو وببيووووت جوووودّكَ  

 

وووووومح لوووكَ الأمثووووالح    وجووورتْ بحبّه 

ووووووداووأتوووو  أبوبكوووو  نش   :رٍ لحملووووكَ مح

 

 - والحوووب  يشرووواح وامحنووو  تنثوووالح  - 

 خ والووووووووداً وك يحشابوووووو اً ح يوووووووود بووووووأبي 

 

ووولالح  خ  عليوووو   مووون سووومت  النبوووي خ 

باً وَ طوووووباسوووووم    ذا عوووووليي فووووو   ومووووون ،ر 

 

ّْ مووووا نووووالواه     وْ لووووو با وَوووووييَحْ    م ح ينوووو

يق وهكذا كان  قبل عليما  ا الصد  ويعبر  في  ،ويماب شُّ له  ،يين  يرى الحسنين ي 

وهذا الحبُّ صافر  من  ،وكان يحبما  يباً جماً  ،كل ت  عن يب  لآل البيت ومنمام الحسنان

 .صشخص  كان هو الرفيق الصافق لجد ا 

ة وفي  بت   ،امل غايةسن التعالبالغة في ي   لقد أث رت تلك الأع ل والمواّف البكري 

يتماى أصمابحا  ،اوتمل ماك ّلمابَما  يمابُّ الصماديق  ،عمالى نفسماية الحسمانين ،لهم النمااية

وصماار للقمادوة والأسماوة ،ما  الحماظ الأوفمار في تعل ماما  واكتسماا   أخمالاق  ،يقتديان ،ما 

  .وتعاملما  مع مجريات الأيداث والوّائع ،العي أ

                                                           

 ( .18270، مسند أحمد )( 3542( وهو في البخاري رّم )1/245) ( ال بقات الكبرى1)

 (.5/2146( الشريعة للآيري )2)



 :االصدّيق يتزوّج أرملة  اعلي 

 - اكوجماةً لجعفمار ،مان أبي ةالماب « لمن ع مايس الخثع ي ماة  أس أ»كانت 
هاجرت مع كوجماا إلى الحبشة في أوائل مَنب هاجر، ثمام استشماماد جعفمار ،  -شقيق عي  

يق    ماداً، فلما   تماوفي أ،ماو ،كمار،  فولمادت لما افي يوم ماتة، فتءوجماا أ،و ،كر الصد 

جماا عي ،ن أبي ةالب  ت عيي وانتقمال معماماا إلى ،ي« أس أ »و،ذلك انتقلت ،  اتءو 

يق»ا،نماا  د ،ن أبي ،كر الصد  لينشأ في يِجر عي  ،ن أبي ةالب ، ويعيش مع الحسن «    

وجمارى عنماده مجمارى « ر،يماب  عماي  »، يتى أةلماق عليما   يوالحسين و،قي ة أ،ناأ عيي 

مالب أبي ،كمار »أولافه ، يتى ّال عن  عيي :   ،حماار]ممان كتماب الشمايعة :  «   د  ا،ني من ص 

. وشماد مع  موّعة الج ل وصف ين ، وّد ولا ه عمايي إمماارة ([ 42/162) ل جل ل الأنوار

 ([ . 3/482)  النبلاأ أعلام سير]انير مصر سنة سبع  وثلاثين . 

ة أن تفمااخر ا،نماا  ،مان و  ماد ،كمار، أبي ،مان   ماد : ع مايس ،نمات أسما أ ويدث ممار 

 اّضي عيي لأس أ : فقال!  أ،يك من خير   وأبي منك، أكرم   أنا» :  منما  كلي  فقال جعفر،

 اخمايرً  كمامالاً  رأيمات   ولا جعفر، من اخيرً  العرب من اشا،ً  رأيت   ما: أس أ  ّالت . ،ينما 

: ّالمات . لمقتماك ّلماتِ  الماذي غيرَ  ّلتِ  ولو!  شيئا لنا تركتِ  ما: عيي  فقال!  ،كر أبي من

  [ . ثقات ورجال ( 8/285]ةبقات ا،ن سعد ) « .  خيار   مامأخس   أنت ثلاثةً  إنَّ 

 :االصدّيق بذريّة  صاتصال ذريّة الرسول 

 ولماد وممان ، وفاضمالماا الحجمااك أهمال فقيما    «القاسمام»:  ،كر أبي ،ن   دومن ولد 

ماد  جمااتءو  والتي «  فروة أم  » :  القاسم ،مان عماي ،مان الحسماين ،مان عماي ،مان أبي  البمااّر   

افق»، فأنجبت ل  الإمام : ةالب  !: « جعفر الص 

يق»كون ،ذلك في ماافق»جدَّ يفيد عيِّ ،ن أبي ةالب  : « أ،و ،كر الصد   «جعفر الصَّ



يق  لأمِّ  ! وهكذا نرى أن  من يتما  أن جعل ذرِّ  األ اف الله تعالى على أبي ،كر الصد 

ماافق ّال ولذلك  .صسول الرَّ  ،ذريةِ  يمِ الرَّ  موصولةَ  ولماد  أ،ماو  »:  :جعفمار الص 

تين  ([ 2/374لعي الأر،ي ) كشف الغ ة( ، ومن كتب الشيعة : 5/75) لالك  تهذيب] «،كر  مرَّ

افق   ، ّالها يق ..  الص  ه المجيد ! لها الحفيد  ّاافتخارًا ،الصد   انتساً،ا لجد 

فنسب جعفر الصافق من جماة أ،ي  هو : ا،ن   د ،ن عي ،ن الحسين ،ن عماي ،مان 

ا من جماة أم   : فأم   أم فروة ،نمات  يأبي ةالب  القاسمام ،مان   ماد ،مان أبي ،كمار ، أم 

ماا : أسما أ ،نمات عبماد المارحمن ،مان أبي ،كمار الصماديق ، ومنما  ّماال  الصديق ، وأم فروة أم 

ديق مرتين  »:  :جعفر  ا،ون على جعفمار  .«ولد  أ،و ،كر  الص  هذا .. وّد أةلق النس 

افق :  ف  »الص  ه لأ،ي  عي ،ن أبي ةالب، وجمادُّ  !! 1 «ع وفَ الشر  و ،كمار ه لأمما  أ،مافجدُّ

أي أن   !، نسب  علوي  ونسب  ،كري  .. وهو نسب  لم يجت ع لأيد  غيَره  بالصديق 

افق يج ع في شرف نسب  ،أخذه من ،ني هاشم من جماة أ،ي  ، وأخذه من آل  جعفر الص 

 . 2الصديق من جماة أم  

ممامان من لماق الافتخماماار ، لا مجمامارف  تلماماكلاشماماك أن  جعفمار الصماماافق ّماماال ّولتما  لماذا 

ي ، لكن  لم ا ّال : الإخبار ! و ولد  أ،و ،كر  ممارتين  »إلا لاكتفى ،قول  : إن  أ،ا ،كر جد 

رِف أن ما  ّصماد الافتخماار ! فماالعرب لا تماذكر آ،اأهماا إلا عمالى جماماة  « أي من جماتين ! ع 
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، وا،مان عنبماة في ع مادة  278  ، و  د الأعل ي الحائري في تراجم أعمالام النسمااأ  270المفيد   

 .149، وا،ن ال ق قي في الأصيي    225ال الب   



ه ) عبد الم لماب ( :  صالافتخار ، ك  افتخر النبي  أنماا النبماي لا كماذب   *   أنماا » ،جد 

 «ا،ن عبد الم لب 

ماماافق وعمامالى  ه ،  :هماماذا يجماماري العمامارف والعقمامال عنماماد الن ماماا، ! فافتخماماار الص  ،جماماد 

ماافق عمالى  صكافتخار النبي  ه ، ومن أمارات ذلك الافتخار ، تشمانيع جعفمار الص  ،جد 

يق  د  ه أبي ،كر الص  أن ما  سماأل جعفمار عن سالم ،مان أبي يفصماة : فامن ينالون من جد 

افق   كانماا فماإنّ  ،  اعمادوِّ  ممان وا،مارأ تولا ماا سماالم يماا» :  فقماال وع ر ،كر   أبي عنالص 

 يماوم   د   شفاعة نالتني لا ! يجدِّ  ،كر أ،و ؟ هجدَّ  الرجل   بُّ أيس   سالم يا،  دىه   يإمامَ 

 . ([54/285) فمشق تاريخ] «   اعدوِّ  من وأ،رأ أتولا ا أكن لم إن القيامة

 :ادفاع أهل البيت عن الصدِّيق 

يق عرفون ّدر الي يأهل البيت  أئ ةكان  فيدافعون عن  ويقفون في  اصد 

د البمااّر ، أن ما  جعفر عن، فوج  الجفاة في  افق عن أ،ي      :  لما  فقماال رجمال   هجمااأ الص 

ماما عمامان:  ّماماال؟  ،كمامار   أبي عمامان أخمامابر   ي وتسماما ِّ  الله رحمماماك:  ّلمامات ّماماال!  تسماماأل ديقالصِّ

 رسماول  :  ومنك يمنِّ  خير   هو من ايقً صدِّ  س ه ّد،  كأمُّ  ثكلتكالباّر :  ّال!  الصديق

 ولا الدنيا في  ّولَ  الله قصدَّ  فلا اصديقً   يس ِّ  لم ف ن،  والأنصار والممااجرون ص الله

 تهماذيب]«  عنقماي ففماي أمر   من كان ف ،   وتولهَّ  وع ر ،كر   أ،ا فأيبَّ  اذهب،  الآخرة في

 . ([41/389) فمشق تاريخ( ، 20/393) الك ل

 كيمان العا،مادين ،مان عيي  ،ن الباّر   د جعفر ،اأ سألت  » :  الله عبد ،ن عروة وّال

 ّماال،   سمايفَ  يقالصمادِّ  ،كمار ،ماوأ يمالىَّ  ّماد ،  ،أ، لا : فقال ؟ السيف يلية عن الحسين

 يقالصدِّ  نعم:  ّال ثم القبلة واستقبل وثبةً     د الباّرفوثبَ !  ديقالصِّ  وتقول:  ّلت

«  خمارةوالآ نياالمادُّ  في ّماولًا  لما  الله قَ صمادَّ  فمالا،  يقالصمادِّ  يقمال لم ف مان،  يقالصدِّ  نعم، 



 . ([2/360) لإر،يل الغ ة كشف( ، من كتب الشيعة : 9/311) والنمااية البداية]

افق جعفر س عت  » :  ّال غياث ،ن يفصوعن   شفاعة من أرجو ما:  يقول الص 

 الكما ل تهماذيب]«  تينممارَّ  ولماد  ولقماد،  مثل  ،كر   أبي شفاعة من أرجو وأنا إلا اشيئً  عيي 

 . ([9/91) الإسلام تاريخ( ، 5/82)

 أَن أ ريماد وأنمااما   كيمان العا،مادينعماي   ،مان لءيماد ّلت  :  ّال يسان ،ن الن يري وعن

 ا ،كر أَ،ا إنَّ » : فقال ! فدَك ل فاة ة من انتءعَ  ،كر أَ،ا إنَِّ : ما ،كر أَ،ى أَمر أ هجنَ 
 رجماع لماو الله وأَيمام ...ص الله ولرس ترك  شيئًا ي غيرِّ  أَن يكره وكان رييً ، رجلاً  كان
 سما ط (،1/129]تمااريخ المدينماة لا،مان شماب  )« ا ،كمار أَبي ،قضاأ فيماا لقضيت   إليَّ  الأمَر

 .[16/220 ) الحديد أبي ،نلا البلاغة نّ  شرح ( ، من كتب الشيعة :2/391) العوالي النجوم

فة وهذ يق ،فضل ون مقرُّ  يل البيت أهعلى أن  دلُّ تإن  ه المواّف المتعد  الصماد 

، صمااهرتهم  يون ل ، ولمارت علامة  بتمام لع ر ، سالكون ل ريقت ،  بُّ  ا

يق فقما ِ ل  وتس ية أ،نائمام ،اس  ، وكونّم يرون الع ل ، مونما  عمالى ، ويقدِّ ا الصماد 

 .  عن في رأي أنفسمام، ويتبرؤون من كل من ي

 



 الباب التاسع:

 االحسنان في عهد عمر بن الخطاب 

 :اللفاروق  ايق استخلاف الصد

 ،إن  ّد نءل بي ما ّماد تمارون» :جمع النا، إلي  فقال الما اشتد  المرض ،أبي ،كر 

 ورفَّ  ،ويمال  عمانكم عقمادتي ،وّد أةلق الله أي نكم من ،يعتي ،ولا ألنُّني إلا ميت  لما بي

روا عليكم من أيببتم ،عليكم أمركم رتم في ييمااتي كماان أجمادر أن لا  ،فأمِّ فإنكم إن أمَّ

 .(1)«تلفوا ،عديتخ

وي لبما   ،وكمال  يحمااول أن يمادفع الأممار عمان نفسما  ،ييينماا تشاور الصماحا،ة  

 :وّماالوا ،فرجعماوا إليما  ،فما  وصمالوا إلى نتيجماة   ،إذ يرى فيما  الصمالاح والأهليماة ،لأخي 

يق  «نا يماا خليفماة رسماول الله رأي ماكرأي  »  ،فماأممالو  يتماى أنيمار لله» :افقماال الصماد 

 .([  1/352)  المدينة ارأخب] .«ولعبافه ،ولدين 

أخمامابر  عمامان ع مامار ،مامان » :فقماماال لماما  افمامادعا أ،ماماو ،كمامار عبماماد المامارحمن ،مامان عماماوف 

 ،وإن :فقماال أ،ماو ،كمار ،ما تسألني عن أممار إلا وأنمات أعلمام ،ما  منماي :فقال ل  ؟الخ اب

فسماأل  عمان  ،ثم فعماا عماث ن ،مان عفماان ،هو والله أفضل من رأيك في  :فقال عبد الرحمن

 ،اللمام عل ي ،  أن سريرتَ  خير  من علانيتما  :ا  عث ن فقال عن ،ع ر ،ن الخ اب

 ،افسأل  عن ع رَ ،ن الخ اب  ،اثم فعا أسيدَ ،ن يضير  ،وأن  ليس فينا مثل 
ماماديق  سماماعيدَ ،مامان كيماماد   ،وعمامادفاً ممامان الأنصماماار والممامامااجرين ،اوكماماذلك استشماماار الص 

فقماال  ،ت إلا ةلحة ،ن عبيد الله خاف من شد   ،اوكلمام كانوا ،رأي وايد في ع ر 
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 ؟وّد ترى غليتما  ،ما أنت ّائل لر،ك إذا سألك عن استخلافك ع ر علينا :لأبي ،كر

 .(1)«أّول اللمام استخلفت عليمام خير أهلك :افقال أ،و ،كر 

يق  !سبحان الله ماد  ماا فراسماة الص   ،والأيماداث الجسماام ،فماالأمور العيماام ،اإنّ 

ت ،أمة الإسلام قواصم خماير شمااهد عمالى فراسماةِ فماذه ال ،ّد ،دأت ،قتل ع ر ،التي مر 

اأ ،اوصدقِ رؤيت  في العماد لع ر  ،اأبي ،كر  فأتى لهم  ،لقد أ،صر أ،و ،كر الد 

إنما   ،وولمات عمانمام مماد،رة ،إذا مماا رأتما  المادنيا أيسمات ،جبل شاهق ،،دواأ ناجع ا

والماذي نف ما ،يماده مماا لقيماك  ،إيًها يماا ا،مان الخ مااب» :صالرجل الذي ّال في  النبي 

ك ،اً فجاً الشي ان سالك  .(2)«إلا سلك فجاً غير فجِّ

يتماماى لا يحصمامال أي  ،أن يبلماماغ النماماا، ،لسماماان  واعيمامااً ممامادركاً  اوأراف الصماماديق 

 ؟أترضون ، ن أستخلف عليكم» :وّال لهم ،على النا، افأشرف أ،و ،كر  ،لبس

وإ  ّماد اسماتخلفت علمايكم  ،ولا وليمات ذا ّرا،ماة ،فإ  والله ما ألوت من جماماد المارأي

 .(3)«س عنا وأةعنا :فقالوا ،فاس عوا ل  وأةيعوا ،ابع ر ،ن الخ 

يق  قمارأ عمالى النماا، في المدينماة وفي الأمصماار ،عماداً مكتو،اً  اثم كتب الصد   ،ي 

،ماأن يتماولى ّماراأة العماماد عمالى  اوكل ماف أ،ماو ،كمار  عماث ن  ،عن ةريق أمماراأ الأجنمااف

ن التوثيماق لمءيماد مما ،ّبل موت أبي ،كمار ،عماد أن خت ما  اوأخذ البيعة لع ر  ،النا،

 :فقماد جمامااأ في ةبقماات ا،مان سماعد أن  عماث ن ّماال للنماماا، ،والحمار  عمالى إمضمااأ الأممار
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وأّبلوا ،  وا ،ذلك جميعاً ورضوا ، فأّرُّ  ،(1)«نعم :فقالوا ؟أتبايعون لمن في هذا الكتاب»

 .اعلي  و،ايعوه 

 ؟امستوعبين لعهد عمر بن الخطاب  بهل كان الحسنان 

يتبماافر إلى  ،،الخلافة االمسل ين لع ر ،ن الخ اب ،عدما ذكرنا مجريات مبايعة 

 ؟ين لمماا يجماري يماوله هل كان الحسنان مسماتوعبَ  :ألا وهو ،ذهننا ساال  في غاية الأ ية

ذت في ،يعة أمير المامنين ع ر مدركَ    ؟اين لتلك الخ وات التي اتخ 

غيران ،لا شك  في ذلك :أّول ّد استوعبا  ،الن ا،غان العلي ن ،فماذان الغلامان الص 

ثانا ،أيافيما  المصما فى  ، صّبل ذلك ،سمانوات همادي النبماي  فكماذلك  ، صويماد 

لمماا  اأن  الإمماام الحسمان  :ومم ماا ياكماد هماذا الأممار ،استوعبا هدي الخلفاأ الراشمادين
نجده اشترط علي  الالتءام ،الكتمااب والسمانة وممانما   ،اتناكل عن الخلافة لمعاوية 

مماع صماغر  افماماذا يمادلنا عمالى أن  الحسمان  ،شمااأ اللهك  سيأتي إن  ،الخلفاأ الراشدين

أبي ،كر  وع رَ وعماث نَ وعماي  رضي  :كان على علم  وفراية ،عماد الخلفاأ الراشدين ،سن  

 .الله عن الج يع

 يكمان لم الخ مااب ،مان لع مار ا الصديق ،كر أبي ترشي أن   بأفرك الحسنان 

 ةلماب يماين تحقق ما وهذا ،،ع ر ةالصحا، غالبية لرضا يستند لم ما ،الشرعية ّوت  ليأخذ

 ،يديما  ،ماين الأممار فوضماعوا ،،عماده ممان خليفماة عن لأنفسمام يبحثوا أن النا، من ،كر أ،و

 أعيماان استشماار أن ،عماد إلا الترشماي  ،كمار أ،ماو يقمارر ولم ،رأيماك هماو إنما  رأينماا :لما  وّالوا

 فلم ، رلع ترشيح  أعلن اتفاّمام لدي  ترج  ولما ،انفراف على وايد كل فسأل ،الصحا،ة

  عمان صماافراً  كماان ،مال ،وجبًرا ّمارًا ،كر أبي ترشي  يكن
 
 خمالال ممان الأمماة لآراأ اسماتقراأ
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 .أعيانّا

ضماوا الماذين والعقماد الحمال أهمال ،اتفمااق الخلافماة ولي ا فع ر  ا ،كمار أ،ماا فو 
 ،النماا، عمالى التعيين هذا عرض ثم ،الخليفة عين ثم فشاور ،ذلك في عنمام نائباً  وجعلوه

 الأسمامااليب أصماما  عمامالى ا ع مامار اسماماتخلاف فكماماان ،عليماما  فقماماواووا وأمضماماوه فماماأّروه

 أن   ولا ،ذلماك ،عماد خلافتما  يماول وّماع خمالاف   أي التاريخ يورف ولم ،وأعدلها الشوروية

 في ةاعتما  وعمالى خلافتما  عمالى إجممااع   هناك كان ،ل ،الأمر ليناكع  عماده ةول نّأ أيداً 

 .وايدة ويدة الج يع فكان ،يك   أثناأ

 :الراشدي للفاروق تأثر الحسنين بالفقه

 خليفماماةً  ،صمامافت  أع لماما  ا الخ مامااب ،مامان ع مامار ،مامااشر ،ا ،كمامار أبي وفمامااة فماماور

 - ،عد الله وتوفيق  - ّامت فولة الفاروق على فق  الخلافة الراشدة وكانو ،لل سل ين

لعبقرية الفاروق أثر  في ت وير ماسسات الدولة والاجتمااف في النماواكل الفقمايماة وإفارة 

 :،ثقافة الفاروق وأف،يات عماماده بعلى تأث ر الحسنين ،ني عي  ومما ساعد ،الأكمات

عضواً ،اركاً في مجلس  افقد كان عي  ،ّرب والد ا أمير المامنين عي من الفاروق

 .،ل كان هو المستشار الأول ،شورى الدولة الع رية

فقماد استشمااره  ،يستشير عليًماا في الأمماور الكبمايرة والصماغيرة افكان الفاروق 

ما  إلى  ،ويين فتحت المدائن ،  المسل ون ،يت المقد،يين فت وعندما أراف ع مار التوج 

.. وفي وضع التقماويم الهجماري  ،ويين أراف أن يخر  لقتال الروم ،نّاوند لقتال الفر،

عل ما   ،كان يعرف لعي فضل  وفقماما  اكل  ذلك لأن ع ر  ،وغير ذلك من الأمور

مايرة ،ويك ت    . (1)«انا عيأّض» :وّد ّال في  ّولت  الش 
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في  ،والإفاريماة ،والماليماة ،اجتماماافات كثمايرة في الأمماور القضماائية اوكان لعماي 

  .اأخذ  ا أمير المامنين ع ر  ،عماد الفاروق

 ،خائفمااً عليما  ، بمااً لما  ،ةيلة يياة ع مار مستشمااراً ناصماحاً لع مار اوكان عي 

ومماع ذلماك يماأ،ى أعماداأ  ،وكانت ،ينما  موفة و بة وثقة متبافلماة ،وكان ع ر يحب علياً 

روا التمامااريخ ماماوا ،عماماأ الروايماماات التماماي تناسماماب أمماماءجتمام  ،الإسمامالام إلا أن يماماءو  ويقص 

وأن   ،ليصوروا لنا فترة الخلفاأ الراشدين على أنّا عبماارة عمان صراع ،يمانمام ،ومشار م

وأن  كمالَّ أمماورهم كانمات  ،كل وايد منمام كان يماتر، ص ،ماالآخر المادوائر ليمانقأ  عليما 

 .أ الكواليستجري من ورا

تلماماك الخصوصماماية في  افي خلافماماة ع مامار  بلقماماد لايماماظ الحسمامان والحسماماين 

 ،ورأيا التعاون المت ي ء الصافي ،ينما  ،العلاّة التي تج ع ،ين أ،يما  عي و،ين الخليفة ع ر

ومماا اّماترح عماي   ،فقد كان عي  هو المستشار الأول لع ر في سائر القضماايا والمشماكلات

فمالا شماك أن تلماك  ،إلى تنفيماذه عمان ّناعماة اواتجما  ع مار إلا  ،على ع ر رأيمااً  ا

ة لها انعكاساتها ال ،بالعلاّة ،ين عي وع ر  والاجت عي ماة  والتر،وية ،والعل يةفكري 

 ذلك الجيل ،
ِ
 .على الحسن والحسين وأ،ناأ

 :صالفاروق على منبر رسول الله 

نين أن  ّماال: يمادثني الحسماين ،مان عماي  نمابر إلى الم صماعدت  »ّماال:  بعن ا،ن ي 

ع ر، فقلت ل : انءل عن منبر أبي، واذهب إلى منبر أ،يك، فقال ع ر: إن  أبي لم يكن لما  

، ممان علَّ   ماك هماذا؟ ّلمات: مماا عل  نيما  أيماد، منبر، فأّعد  مع ، فل  نءل ّال: أي ،ني 

، وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثمام أنماتم، ووضماع يماده عمالى رأسما  ّال: أي ،ني  



اناوّال: أي ،ني     .(1)«، لو جعلت تأتينا وتغش 

 نفسه:ببعدم غزو الرّوم بعليّ ينصح الفاروق 

ّال لع ر ،ن الخ اب لما شمااوره في الخمارو   ×علياً  أنَّ  »: نّ  البلاغة  جاأ في

،نفسك فتلقمام فتنكب لا تكن لل سل ين  ك متى تسر إلى هذا العدوِّ إلى غءو الروم: إنَّ 

يرجعون إليما ، فا،عما  إلمايمام  ،لافهم، ليس ،عدك مرجع   فون أّصى ما أي وّاية ما كانفة

، وإن تكمان رجلًا  ر،اً، وايفء مع  أهل البلاأ والنصيحة، فإن لمار الله فذاك ما تحمابُّ 

(، 2/18نّما  البلاغماة )]من كتماب الشمايعة :  « الأخرى، كنت رفأاً للنا، ومثا،ة لل سل ين

 .[ (31/135،حار الأنوار لل جل  )

 قدس:ت المبالخروج إلى البيبروق عليّ ينصح الفا

،يت »،جيش  إلى الأرفن ، كتب إلى أهل إيلياأ ا لما وصل أ،و عبيدة ،ن الجراح

مامال  ، فلمامام يسماماتجيبوا ! فنماماءل عمامالى ممامادينتمام « المقماماد، يمامادعوهم إلى الإسمامالام أو الص 

م لا ةاّة لهم ، قاومتما  فمااتحوه  وياصرهم يصارًا شديدًا وضي ق عليمام ، فل   رأوا أنّ 

ل  ، على أن يكون أمير المامنين ع ر ،ن الخ اب ،  هو من يصالحمام !االص 

حا،ة في خروج  إلى الشام ،  افاستشار ع ر   الله رحمكمام تمارون ما:  فقالالص 

 أمماير يماا:  فقماال ا عفماان ،مان عماث ن تكلمام ممان أول فكماان ؟ عبيمادة أ،و ،  كتب في 
 ياصر وّد ،عليمام المسل ين ونصر امالش من وأخرجمام الروم أذلَّ  ّد الله نَّ إ المامنين

،  اورعبًما اوضماعفً  لا  ذ   يماءفافون يماوم كل في وهم،  عليمام قواوضيَّ  ايلياأ ةمدين صحا،ناأ

                                                           

( وّال: )إسنافه صحي (، وكذا ا،ن يجمار في الإصماا،ة وّماال: 3/285( ذكره الذهبي في السير )1)

 «. سنده صحي  وهو عند الخ يب»



ماأ رأوا لمايمامإ تسرما ولم ّ تَ أ أنت نإف  فمالا،  مسماتحقر   ولقتماالهم مسماتخف   ،ماأمرهم كنَّ

 .  الجءية ويع ون غارالصَّ  على ينءلوا يتى اليسير لاإ يلبثون

 أيماد عنماد همال:  وّماال،  اخمايرً  جماءاه عماث ن مقماال من ذلك ا ع ر س ع فل 

 ؟ هذا غير رأي   منكم

 رحمك لك ا،دي  وأنا،  الرأي هذا غير عندي، نعم:  ا ةالب أبي ،ن عيُّ  فقال

 ذلماك سماوالهم وفي سماألوك ّماد القماوم نَّ : إ ّال؟  الحسن ،اأ يا هو وما:  ع ر فقال،  الله

،  المقماام وةماول تماالوالقِ  المابرف ممان عيمايم جماد   المسل ين صابأ وّد،  لل سل ين فت   

 جمارلأا مسيرك في وكان،  يديك على المدينة هذه الله  فتَ  ليمامإ سرت نإ نكأ رىأ وا 

 فاذا ، ليمامإ تقدم يتى،  جبل وصعوفِ  واف   كل ّ ع وفي،  ومخ صة ل أ   كل في العييم

 ولسمات،  والفمات  والصمالاح والعافيماة ممانلأا ولل سل ين لك كان عليمام ّدمت نتأ

 ،لافهمامام ممامان الممامادف ويماماأتيمام يصمامانمام ي سماماكوا،  الصمامال  وممامان منماماك يياسماماوا نإ آممامان

 . تعالى الله شاأ نإ ليمامإ تسير أن والصواب!  عن  فونيتخلَّ  فلا،  فيدخل وةاغيتمام

 النير عث ن   أيسن لقد» :  وّال ا عيي  ، شورةا الخ اب ،ن ع ر ففرح

 آخماذ   ولسمات،  اخمايرً  الله فجءا ا،  لل سل ين المشورة عيُّ  سنوأي،  للعدو المكيدة في

 .([1/236) الشام فتوح]«  الغرة مي ون،  المشورة   وف لاإ عرفناه ف ،  عيي  ، شورة لاإ

 فماماأسرع، والاسماماتعداف معماما  لل سماماير هبماماةالأ ،أخماماذ النماماا، أممامار ا ع مامار نإ ثمامام

 ذلك ففعلوا المدينة خار  يكونوا نأ ع ر وأمر،  بواوتأهَّ  واستعدوا ذلك لىإ المسل ون

 مفسمالَّ ص الله رسماول ّمابر الى ّماام ثمام،  ركعماات أر،ماع فيما  فصمالىَّ  المسجد ع ر وأتى، 
 أبي ،مان عمايَّ  المدينماة عمالى واستخلف، ([1/236) الشام فتوح] ا ،كر بيأ وعلى ،علي 

 المدينماة ممان وخمار ، ([2/348) التمااريخ في الكاممال(،2/449) ال بري تاريخ] ا ةالب



 ([ .1/236) الشام فتوح].  عون ويوفِّ  يشيعون  وأهلماا

 يّ:لإسلاميم افي التقو ايأخذ بمشورة عليّ  االفاروق 

الإسمالامي  ،  التاريخ ،وضع أمرأن   هو الذي  ا الخ اب ،ن ع رمن يسنات 

 لها ليس كتب   منك تيناأي إن  : ع ر إلى كتب ا الأشعري موسى أ،ا أن   ذلك وسبب
 نكتماب يماوم أي   ممانوّماال لهمام :  لل شورة، ي الصحا،ة ا ع ر فج ع تاريخ،

 فماإنّم ومالمارُّ  تمااريخ عماي اكتبماوا: ،عضمام فقال ! يعرفون  شيئاً  للنا، ضعوا؟ التاريخ 

 عمالى اكتبماوا: آخمارون  ّماال! وي ماول هماذا: ع مار  فقماال القرنين، ذي عماد من خونيارِّ 

ماما  الفمار، إن: فقيمامال الفمامار،، تمااريخ  ّماماال! وّبلماما  كماماان ممان ختمامااري ةمامارح ملماك   ّماماام كل 

خب : ،عضمام خ : ا عي   فقال ، ص النبي   لمبع  أر   ص الله رسماول ممامااجرة ممانأر 
 ص ممااجرت  ذا الرأي وأخذ ،  ، وّال :  اأعجب ع ر ف الشرك، أرض وفراّ 
  ([ .1/13)الكامل في التاريخ انير : ] . والباةل الحق   ،ين فرق  

 ! لحسنينصهرًا ل اعمر 

كيف لا و ا  ،ويكرمما  ويحب ما  ،الحسين ويعي  ما والحسن  يجل   اكان ع ر 

 ،كلثماوم ،نمات عماي وفاة ماة فماماو كو  أخماتما  أمِّ  ،وصماماراه ، صا،نا ،نت رسماول الله 

  . أجمعين يأخت الحسن الحسين 

، هذا  (1)«كلُّ سبب  ونسب  منق ع  يوم القيامةِ إلاَّ سبَبيِ ونسبيِ» :صّال النبي 

يرغب  في الءوا  من أمِّ كلثماوم ،نمات عمايي وفاة ماة  ال ع ر هو الذي جعالحدي  

وا  ؟ ،ب ة هذا الء   ف  ّص 

                                                           

 (.2036) (، وانير السلسلة الصحيحة3/129/1ل برا  )ل المعجم الكبير( 1)



فه  ،ا،نت  من فاة ة بخ ب ع ر ،ن الخ اب إلى عي ،ن أبي ةالب  وأكثر ترف 

مماا يح لنماي عمالى كثمارة تمارف في إليماك إلا يمادي  سما عت  ممان  ،يا أ،ا الحسن :فقال ،إلي 

أن  فأيببمات   «يماوم القيامماةِ إلاَّ سمابَبيِ ونسمابيِ كلُّ سبب  ونسماب  منق ماع  » :صرسول 

ماا صماغيرة، وإ    فاعتذر إلي  عي  !  يكون لي منكم أهل البيت سبب  وصمار ّماائلًا: إنّ 

دها لا،ن أخي عبدِ الله ،ن جعفر، فقال ع ر جنيماا يا أ،ا الحسن، فوالله إ     أرص  : كو 

 ! أرصد من كرامتماا، ما لا يرصده أيد  

 :فقماالوا ؟ألا تهن ماو » :ّماالفريًماا ، و فأتى ع ر إلى الممااجرين ،ا،نت   ي  فأنكح  ع 

 ،« صأمِ كلثوم ،نتِ عماي وا،نماةِ فاة ماة ،نماتِ رسماول الله  :فقال ؟، ن يا أمير المامنين
وا  المبارك   . وهكذا تم  هذا الء 

ماا وأ،يماا! ،ما(1) أر،عين ألفاً  وّد أممارها ع ر الفاروق  ل إكرامًماا ، إكراماً لها ولأم 

تءو   ع ر ،ن الخ اب في أيام ولايت  ،أم  »لهذا النسب العييم ! ّال الحافظ ا،ن كثير : 

كلثوم ،نت عي ،ن أبي ةالب من فاة ة ، وأكرمماا إكرامًا كائدًا ، أصدّماا أر،عين ألف 

 . (2)«  صلأجل نسبماا من رسول الله  ! فرهم

 

 

، كما  ذكمار المجل ما الشيعة  مصافر وّصة كوا  ع ر من ا،نة فاة ة ثا،تة يتى في

                                                           

 (.3/501( سير أعلام النبلاأ )1)

 .(  5/330البداية والنمااية : )  ( 2)

 وانيمامارب إلى الفمامااروقِ ي مامارق  ،ا ماماا

 وجًماا ةمااهرًافرِيَت ،  الكلثماوم  ك

 

ا إلى النسمابِ الماذي لا ي غلماب    ًّ  شو

 وال يبماماماماات  لهمامامامامامامان َ،مامامامامارَّ   ةي ماماماماب  

 

 



 . (1)في كتا،  )مرآة العقول(

فعماان يتماى كماان رجمالًا ثمام  ،كيماد ،مان ع مار ،مان الخ مااب : كلثماوم وولدت لما  أمُّ 

ماا  الع ر ،ن الخ اب  «أم  كلثوم»وولدت  .(2)مات  «كيماد  »ولدين: كيماد  ورّي ماة، أم 

هبي في سيره-فقد كان من سافة ّريش    افَد كيد  على معاوية ، وّد وَ -ك  ذكر الذ 
، فأكرم  وأيسن جائءت ، وأمر ل  ، ئة ألف فرهمام كمال  عماام، وكماان كيماد  يفتخمار أمماام 

اشد ع ر  ،ن الخ اب (3)« أنا ابن اءلي تين»:  الن ا، ويقول ، نعم .. فوالده: الخليفة الر 

: الن سبِ  ينبَ ، جمع ،ين الن سَ  ا، ووالد أم  : الخليفة الراشد عيُّ ،ن أبي ةالب ا

، فمانيئًماماا لماما  ، ويماماق  لماما  الافتخماماار ،ماماأن يقماماول:  أنماماا ا،مامان »الع ماماري، والن سمامابِ العلماماوي 

، وهماو صمامار ا، وكماذلك افكيف لا يحب  الحسنان ع ر ،ن الخ اب  .«الخليفتين

  ا خالا ا،ن  كيد ،ن ع ر ،ن الخ اب؟

 :لعطاء على غيرهما في الحسنين يقدّم ا اعمر 

 إذا أتمااه فيأ   صلل سمال ين، إذ كماان   مماال  ،يمات   ص لم يكن على عماد رسول الله

ماماا في خلافماماة ع مامار االوضماماع عمامالى عماماماد أبي ،كمامار  ّسماما   في يومماما ، وّماماد لمامالَّ  ، أم 

،سمامابب كثمامارة الفتماماوح، كماما  كافت نفقماماات الدولماماة  والغنماماائم قت الأمماماوالتمامادفَّ ا

                                                           

وكذا إنكار المفيدِ أصلَ الواّعة؛ إن  هو لبيان أنما  لم يثبمات ذلماك ممان ةمارّمام، »... ( ّال المجل : 1)

لما تماوفي ع مار أتماى أم كلثماوم -× -وإلا فبعد وروف تلك الأخبار، وما سيأتي ،أسانيد أن علياً 

( 2/45الماخ )« إلى ،يت ، وغير ذلك مما أورفت  في كتاب ،حار الأنوار، إنكماار عجيماب فان لق  ا

 من مرآة العقول.

 (.2036( انير السلسلة الصحيحة )2)

 . (19/485تاريخ فمشق : ) ( 3)



 الإسلامية ، فايتا  الأمر إلى الايتفاظ ،فائأ المال، وتنييم الوارفات والمصروفات،

 ،يت المال .افاستحدث ع ر 

أشير علي   ، لمالاإلى ،يت  توكيع الأموال التي صارت ترف ،كثرة   اف اويين أر

ين للع اأ، سواأ من المجاهدين المشاركين في ،إنشاأ الديوان، وهو كتا،ة أس أ المستحق  

ل مقدار أع ياتهم .  الفتويات، أو من غيرهم من المسل ين، و،جانب ذلك تسج 

 يرتكز على أساسين : اتيب الديوان فقد جعلخ عمر أما تر

ا،قة إلى الإسمالام .  صالأسا، الأول :القرا،ة من النبي  ، والأسا، الثا  : السَّ

عقيمال ،مان أبي ةالماب، ومخرمماة ،مان نوفمال، : اف ع ر . وّد كل   [101]فيوان الجند   

ما،  وجبير ،مان م عمام ،كتا،تما  بماوا النماا، عمالى اكت»  وا :فقماال،  اب ّماريشوكماانوا ممان نسَّ

، عمالى الخلافماة « ثمام ع مار وّومما  ، اتبعوهم أ،ا ،كر وّوم  ، مناكلهم فبدؤا ،بني هاشم 

الأّرب ص ولكن ا،دؤا ،قرا،ة النبي،   هكذا وففت والله أنَّ » :  نير إلي  ع ر ّال فل َّ 

، وفي  [(1/436فتماماوح البلمامادان )]« يتماماى تضماماعوا ع مار ييماما  وضماماع  الله تعماالى ، فماالأّرب 

،  : ا،دأ ،نفسك يا أميَر المامنينعيُّ ،ن أبي ةالب  وعبد الرحمن ،ن عوف ّال ل  ة : رواي

وا ع ر يي  وضع  الله، فبدأ ،أهل ،  ([2/452) ال بري تاريخ] فقال ع ر: لا، ولكن ضَع 

رون  ص،يت رسول الله  ، وهمام متماأخِّ َ،ت ما  في َ،نمِاي عماديي ثمَّ مَن يليمِام، يتى جاأت نوب

 . [(1/355اّتضاأ الصراط المستقيم )].  ّريشعن أكثر ، ون 

، وخليفة أبي ،كمار  صأنت خليفة رسول الله : إلى ع ر فقالوا  جاأت ،نو عديي ف

،ني ،  ،خ   ،خ   »ع ر :  قال، ف نفسك يي  جعلك هالاأ القوم الذين كتبوا فلو جعلتَ 

البلمامادان فتماماوح ] « لا والله ، وأن أهماماب يسماماناتي لكمامام، عمامادي أرفتمامام الأكمامال عمامالى لماماماري 

(1/436)]  . 



، ب فقد ا،تدئ ،الحسن والحسمايناوعلى يسب الترتيب الذي ّرره ع ر 
 م الممااجرين الأولين، فبدأ ،أهل ،در منمام، ثمام أيمادّد   ثمَّ الذين يلونّم في القرا،ة ، ثم 

، وذلماك  فرض للحسن والحسين مع أهل ،در خسماة آلاف خسماة آلافوّد  ... الخ .

ا له  ،فريضة أ ًّ  .ص،يما  عي مع أهل ،در؛ لقرا،تما  من رسول الله إلحا

، والسا،قة  صسياسة التفضيل في الع اأ القائ ة على القرب من الرسول  ولعلَّ 

فعم تلك الفئماة التماي ّماام عمالى أكتافماماا صرح الدولماة افي الإسلام ّصد منماا ع ر 

وأكثمار ورعمااً الإسلامية، كف عمالى ذلماك كونّماا أكثمار فقمامااً والتءاممااً ،الشرماع ومقاصماده، 

 ا في التعامل مع المال من يي  الكسب والإنفاق .وصلايً 

وكماان يفضمالما  عمالى  ،يحب  الحسن والحسماين يب ماا كبمايًرا اوكان الخليفة ع ر 

ر،  فعندما ،ولده هماما وجمااأت 16عماام  ،(1)ف تحمات الممادائنو، انتصر المسل ون على الف 

لمافَ فرهمام  لكمال وايماد أ ب،إع اأ الحسن والحسين  اّام ع ر  ،الأموال منماا

فجاأه ولده ي الب  ،أن يساوي ،ينما  و،ماين ،  (2)وأع ى ا،ن  عبد الله خس ئة فرهم ،منما 

 ،وجد  كجد ا ،كأمما  وأمي  ،ائتني ،أب  كأ،يما » :فقال ع ر ،الحسن والحسين في الع اأ

  . لأن  كان يلحقما  ،عي ،ن أبي ةالب (3)«أع ك ع اأ ا

والحسمامان والحسماماين  ،يقيقماماة  بماماة ع مامار لآل البيمامات ع وممامااً  وهماماذه الروايماماة تيمامامار

 ،يي  خصما  ،أن جعلما  مع ال بقة الأولى من سافات الصحا،ة في الع اأ ،خصوصاً 

 .صلمكانتما  من رسول الله  ،وتقديراً له  ،وما ذلك إلا لمحأ المحبة له 

                                                           

 .ا( المدائن: ،لدة ،ينماا و،ين ،غداف ستة فراسخ فتحت على يد سعد ،ن أبي وّا  1)
 (.161) : ( مقامات العل أ للغءالي2)

،  (26/317شرح إيقاق الحق للسيد المرعشي ) من كتب الشيعة : و ، ( 2/208فتوح الشام ) (3)

 ( . 9/38،حار الأنوار : ) 



 :يلحسنين اتطيب بكسوة  عمر نفس

 :ما ذكره الذهبي في سيره ،للحسنين اومما يدل فلالة واضحة على يب ع ر 

،ماين  وهماو جماالس   ،فرايماوا في الحلمال ،فكسا النماا، ،أن   ّدم على ع ر يلل  من الي ن

فخر  الحسن والحسين ا،نماا عماي  ،والنا، يأتون فيسل ون علي  ويدعون ،القبر والمنبر

ولمايس علمايما  ممان  ،يتخ يان النماا، صمن ،يت أمما  فاة ة ،نت رسول الله  ي

 ؛والحسين للحسنلأن  لم يكن في تلك الحلل ما يصل   ؛وع ر يءين ،ك الحلل شيأتل

مامال  ماما   ،فأرسمامال إلى عاملماما  في الماماي ن أن يرسمامال لماما  يلتماماين للحسمامان والحسماماين وأن يعج 

 .(1)«الآن ةا،ت نف » :وّال ،فكسا ا ،تينفأرسل إلي  يل

 :ي محبّة الفاروق لعليّ والزّهراء

أجمعين،  يوأم الحسنين السب ين  صضعة النبي من ،َ ا ع ر ا موّفأمَّ 

هراأ فماو موّف التعييم والإجلال، ف ،  صيا ،نمات رسماول الله »:     ّال  لفاة ة الء 
 «من الخلق ،عد أ،يك أيب إلينا منماك أيد  إلينا من أ،يك، وما  من الخلق أيب   ما أيد  

ماذا هو الثا،ت الصحي ، والذي ينسجم ف، .]( وإسنافه صحي 14/567ا،ن أبي شيبة ) مصنف[

 مع روح ذلك الجيل وتءكية الله ل .

ما  ا اعلي ما يخاصم رجلاً  ا،ن الخ اب  ع ر رأى:  ّال غفلة ،ن سويد عن
 الله رسماول سما عت   ! المنماافقين ممان كلألنُّما إ :  ع مار لما  فقالوفي رواية يسبُّ علي ا ما 

تمااريخ فمشماق ]«  ،عمادي نبيَّ  لا  أنَّ  إلا،  موسى من هارونَ  ، نءلةِ  يمنِّ  عيي » :  يقول ص

مامادي فقيما  إيما     لمالإمام عي في آراأ الخلفمااأ  ، من كتب الشيعة : (7/452) تاريخ ،غداف( ، 42/166)

65] . 

                                                           

 (.33/430(، وانير شرح إيقاق الحق للسيد المرعشي )3/285( أورفه الذهبي في السير )1)
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 :بمحبّة عليّ للفاروق 

وممان هنماا انعكسمات  ،فماو أكبر من اهت م  ،أ،نائما  الاهت م الع ري ،عي أما ا

ئي عمالى عمايي  ،لعي وولده علي  ا بة ع ر  كسمااأ  كماان  ا،مان أبي ةالماب  فقد ر 

إن  هماذا  ،نعمام» :فقماال ؟يا أمير المامنين إنك لتكثر لبس هذا الكسمااأ :فقيل ،يكثر لبس 

 ثمام ،كماى عمامايي  «صما  الله فنصماح نا ،اكسماانيِ  خلمايي وصمافيي ع مار ،مان الخ مامااب 

ومن هذه القصص وأمثالها عرف الحسمان والحسماين يقيقماة  بما  عماي وأهمال  ،(1)ا

 . و بة ع ر لهم ،البيت لع ر

 « :عمر»تسمية أهل البيت باسم  

مابِّ  ،شامخة وةيدة اوللت العلاّة ،ين آل البيت و،ين ع ر  عماي  يتى أن ممان ي 

( ، من كتماب الشمايعة :  5/59ةبقات ا،ن سعد ) ]«  ع ر» ى أيد أولافه ،اسم س َّ بلع ر 

فكانماا يحبماان فمااروق  ،بومضىما عمالى هماذا المان ط الحسمانان  ،[ ( 1/261منتماى الأمماال ) 

ة يماب  الحسمانين لصمامار ا ع مار ،ك  كان ع ر يحبما  ،الأمة يباً جًما ى ،ومن شماد   فقماد سما  

تماب الشمايعة : ع مادة ال الماب ، ممان ك 27الماروض المع ماار   ] «  ع ر» ،اسم   الحسن أيد أ،نائ

الأنماماوار  ،حماماارممامان كتماماب الشمامايعة : ] « ع مامار» ،اسمامام   ئماماوسماما ى الحسماماين أيماماد أ،نا،  [116  

(45/63)] . 

 بوً،ماا عنماد آل البيمات علمايمام سماحائب الرضماوان، فماإن  اولما كان اسم ع ر 

 « ! ع ر» كثيًرا ممن ينتسب إلى هذه الشجرة المباركة س ى ،عأ أولافه ،اسم 

 :اعلى ذريّة الحسين  اق فضل الفارو

                                                           

 (.12/29( المصنف لا،ن أبي شيبة )1)



لكنما  ينماماتقص ع مار ،مان الخ مامااب  ،العجيماب أن تجماد المامابعأ ينتسماب إلى الحسماينممان 

وعمالى نسمال  ،على آل البيت ع ومًا افأمثال هالاأ لا ،د  أن يعل وا فضل ع ر  ،ا

 ؟أتعل ون لماذا !فلولا الله ثم  ع ر لما كان لنسل الحسين وجوف ،الحسين خصوصًا

ملماك  ا،نماةَ  ا لحسماينِ نَفَل للما أتت  غنائم الفر،  ،اب لأن  ع رَ ،ن الخ ا

والماذي لم يبماق ممان أ،نمااأ  ،فولدت ل  كيمانَ العا،مادين عماي  ،مان الحسماين ،الفر، يءفجرف

ه ة الحسين تناسلوا من  وينتسبون إلي  ،الحسين غير  ]من كتب الشيعة : ع دة ال الب  وكل  ذري 

 . [192  لا،ن عنبة 

كان فت  فار، في معركة القافسماي ة، أتماى الصماحا،ة ،سمابي لم ا أن    : ذلكتوضي  و

فار، إلى المدينة في خلافة ع ر ،ن الخ مااب رضي الله عنما  ، وكماان فمايمام ثمالاث ،نماات 

فباعوا السبايا ، وأمر ع ر ،بيع ،نات يءفجر أيضًا فقماال لما  « يءفجرف » كسرى فار، ل

ت السماوّة ، ّماال ع مار : كيماف عي : إنَّ ،نات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن  ممان ،نماا

من ومماما  ،لماغ ث مانمانَّ  عي : ال ريق إلى الع ل معمان  ؟ ّال قوَّ ،  ّماام ،ما  ممان يختماارهنَّ  ي 

من وأخذهنَّ  إلى عبماد الله ،مان ع مار وأخمارى لولماده  عي ،ن أبي ةالب فدفع وايدةً  فقو 

ع مار ،مان الخ مااب  عجمابالحسين وأخرى لمح د ،ن أبي ،كر الصديق وكماان ر،ييما  ، فأ

 ،مان ع مار فأولدها عبماد الله. لهالاأ الثلاثة « يءفجرف » ونفل ،نات فأمضاه ، رأي عيي ،

، القاسمام  ،مان أبي ،كمار : وأولماد   ماد، كين العا،دين : عي وأولد الحسين ، ا سالمً  : ا،ن 

  . ([20/230) الوافي ،الوفيات]  فماالاأ الثلاثة أولاف خالة

ّماال كانوا فقمااأ المدينة ومن أعلمام الن ماا، ! «  يءفجرف» وكل  هالاأ الأولاف من ،نات 

وكان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمماات الأولاف يتى نشأ فمايمام عماي ،مان » الأص عي : 

فرغماب ، ا ا وورعًماففاّوا أهل المدينة فقماً ،  والقاسم ،ن   د وسالم ،ن عبد الله ينالحس

 .([ 3/268)وفيات الأعيان ]«  اريفي السرَّ  النا،  



 :اأهل البيت عن الفاروق دفاع 

 اكان كبار أهل البيت المشماوف لهم ،العلم والفضل يتخماذون ممان ّماول ع مار 
 ؟عبد الله ،ن الحسن عن المس  على الخ فَّين سألت  » :فعن يفص ،ن ّيس ّال ،لهم سنة

 ؟إن  أسألك أنت تمس  :فقلت :ّال ،افقد مس  ع ر ،ن الخ اب  ،امس  :فقماال

فع ر كماان خمايراً منماي وممان  !خبرك عن ع ر وتسألني عن رأييأ ،ذاك أعجء لك :ّال

 فقماال لي :ّال  !فإن أناساً يءع ون أن هذا منكم تقية   ،يا أ،ا   د :فقلت .ملأ الأرض

فلا تس عن  عيَّ ّماول  ،اللمام إن هذا ّولي في السر والعلانية : ونحن ،ين القبر والمنبر ما ما

وأن رسماول الله  ،كماان مقماماوراً  ان عليمااً من هذا الذي يءعم أ :ثم ّال .أيد ،عدي

 صوكفى ،إكراأ على عي ومنقصة أن يءعم أن رسول الله  ؟!أمره ،أمر ولم ينفذه ص
 .(1)«أمره ،أمر ولم ينفذه

 ،الآ،مااأ ممانمام والأ،نمااأ ،إن  يدل على أن آل البيت رضوان الله عليمام وهذا إذا فلَّ 

 ،ون ،فضمامال ع مامارجممامايعمام مقمامارُّ  ،والماماذين أتماماوا ممامان ،عماماده ، ا الماماذين شمامامادوا ع مامار

، صمامااهرتهم لماما   يولمامامارت علامماماة  بماماتمام لع مامار  ،ون لماما  بُّماما ،سماماالكون ل ريقتماما 

مونّا عمالى رأي ويقمادِّ  ،اوكونّم يرون الع مال ،سمانة ع مار  ،وتس ية أ،نائمام ،اس  

و،ماين آل  ،ويتبرؤون من كل من يحمااول أن يوّماع العماداوة ،ماين الخليفماة الملمامام ،أنفسمام

  .رمالبيت النبي الأك

 :بفاروق عليّ يودّع ال

أن  لما ّام المجو  أ،و لالاة ، عن ع مار ،مان الخ مااب  بومما ياكد  بة عي لع ر 

ضع على سريره، يقول ا،ن عبماا،: ا وضماع ع مار عمالى سريماره، فتكن فما  النماا،، »، وو 
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يدعون ويصلون ّبل أن يرفع، وأنا فيمام، فلم يَرعَني إلا رجل آخذ  منكبي، فإذا ،  عي ،مان 

م على ع ر وّال: ما خَل فت أيدًا أيب إلي أن ألقى الله ، ثل ع ل  منك،  أبي ةالب، فتري 

وايم الله إن كنت  لألن أن يجعلك الله مع صايبيك، ويَسِبت  أ  كنت كثيرا أس ع النبماي 

أنماا وأ،ماو  أنا وأ،ماو ،كمار وع مار، وخرجمات   أنا وأ،و ،كر وع ر، وفخلت   يقول: ذهبت   ص

  .(1)«،كر وع ر

، اعلى فضل ومنءلة ع ر ،ن الخ مااب  ا،ن أبي ةالب  كذا استدل  عيُّ ه
في الدنيا، في ذها،  ومجيئ ، وفخول  وخروج ، ،مال أكرمما  الله  ص،أن   كان رفيق النبي 

بعما  مماع  ص،أن  جعل  رفيق النبماي  في موضماع مضماجع  ومرّماده، يماري  ،عمادها أن ي 

 ، ويكونَ مع  في الجنة. صالنبي 

 

                                                           

 ( 3685( البخاري )1)



 : الباب العاشر

 االحسنان في عهد عثمان بن عفان 

 

فلمام يفتما   ،كان ذو النورين على صلة وثيقة ،الدعوة الإسمالامية ممان سمانتماا الأولى

ماة في ييمااة النبماي  ة والعامَّ ة الخاصَّ ولم يفتما  شيأ ،عمادها ممان  ، صشيأ من أخبار النُّبوَّ

ي :و،عبارة أخمارى ،أخبار الخلافة في يياة الشيخين اليماوم ،ماأع ل  لم يفتما  شمائ ممماا نسما  

 ،وكان المنما  التر،وي الذي تر،ى علي  عث ن ،ن عفماان ،التأسيس في الدولة الإسلامية

كما  أن الرافماد  ،المنماءل ممان عنماد رب العماالمين ،وكل الصحا،ة الكرام هو القرآن الكريم

وهماذب  ،وفجمار ةاّتما  ،وصماقل مواهبما  ،القوي الذي أثر في شخصية عث ن ،ن عفان

ذلماك أن  ،وتتل ماذه عمالى يديما  في مدرسماة النبماوة ، صلرسول الله نفس  هو مصايبت  

 ،في مكة ،عد إسلام  ك  لاكم  في المدينماة ،عماد هجرتما  صلاكم الرسول  اعث ن 

وير  على التل ذة في يلقات مدرسة النبوة في فروع شتى من المعارف والعلوم على 

ولم يكن عث ن ،ن عفماان  ،يب فأيسن تأف ،والذي أف،  ر،ُّ  ،وهافيها ،يدي معلم البشرية

ك  يءعم أصماحاب الأهماواأ  ،أو هروب ينشده ،ممن تخلفوا عن ،در لتقاعس من  ا

لأن الفضل الذي  ، صفماو لم يقصد مخالفة الرسول  ،ممن ةعن علي  في تغيب  عن ،در

 صوّد خر  عث ن مماع النبماي  ،ياكه أهل ،در في شماوف ،در ةاعة الرسول ومتا،عت 
للقيام على ا،نت  رّية التي اشتد  ا الممارض وماتمات  صرفه رسول الله ف ،مع من خر 

وّماد ضرب لما   ، صفكماان عماث ن في أجمالِّ فمارض ل اعتما  لرسماول الله  ،،سبب ذلماك

 ،ورسماول  وشمااركمام في الغني ماة والفضمال والأجمار ل اعتما  المماولى  ،وأجره ،،سما  

 .وانقيافه له 



اختصاصما   :منماماماا ،ث ن ،عدة أموروفي الحديبية ذكر المحب ال بري اختصا  ع 

 ،وعماماث ن غائماماب ،الكري ماماة مقماماام يماماد عماماث ن لمماماا ،ماماايع الصماماحا،ة ص،إّامماماة يماماد النبماماي 

وذكمار  ،إلى ممان ، كماة أسمايراً ممان المسمال ين صواختصاص  ،تبليغ رسماالة رسماول الله 

وفي فمات   ،(1)شماافة النبي لعث ن ، وافقت  في ترك ال ماواف لمماا أرسمال  في تلماك الرسماالة

 .(2)شفاعة عث ن ،ن عفان في عبد الله ،ن أبي السرح صّبل رسول الله مكة 

كواج  من أم كلثوم ،نت رسول الله  ،الاجت عية في المدينة اومن يياة عث ن  

ثمام وفمااة أمَّ كلثماوم  ،عبماد الله ،مان عماث نا،نما  ووفاة  ،،عد وفاة رّيَّة ،نت رسول الله ص

 .ل

 :لدولةمساهمة عثمان الاقتصادية في بناء ا

 ،شراأ ،ئمامار رومماماة ،عشرماماين ألماماف فرهمامام ،وممامان مسماماا ت  الاّتصماماافية في ،نمامااأ الدولماماة

وإنفاّ  الكبماير  ،وتوسعة المسجد النبوي ،للغني والفقير وا،ن السبيل اوجعلماا عث ن 

عن الفتنة التي يقتمال فيماماا  صوّد أخبر رسول الله  ،ول  فضائل كثيرة ،على جيش العسرة

ا،ة أهل الشورى الماذين ياخماذ رأيهمام في أمماماات المسماائل في من الصح اوكان  ،عث ن

مادائد ،فماو ثا  اثنين في الحيوة عند الصديق ،عماد الصديق  ،فع ر ،ن الخ اب للحءم والشَّ

فماماق والأنمامااة  ،وكماان عماماث ن أمينماماماا العماماام ،وكماماان ع مار وكيمامار الخلافماماة الصماماديقية ،وعماث ن للرِّ

فكانوا إذا أرافوا أن يسألوا ع مار عمان شمائ  ،ذا مكانة عند ع ر اوكان  ،وكاتبماا الأكبر

ثلثوا ،العبَّا، ،أفإذا لم يقدر هذان على ع ل شي ،رموه ،عث ن و،عبد الرحمن ،ن عوف
(3). 

                                                           

 (.491، 490( المناّب النضرة في المناّب العشرة ) :1)
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لابي ) ( 3)  (.274تيسير الكريم المنان في سيرة عث ن للصَّ



فقد كانماا في  ،في عماد عث ن في عء الشباب وعنفوان  بوكان الحسن والحسين 

سماة ويتعلم من الأيماداث وممان سيا ،سن يس   لصايبماا أن يستوعب ما يدور يول 

وممان أهمام المادرو،  ، صالخليفة الراشد عث ن ومن يول  من أصحاب رسماول الله 

 :التي استوعبماا الحسن والحسين ا،نا عي

 :الفقه العمري في الاستخلاف

،ويدة الأمة ومستقبلماا يتَّى اللحيات الأخيرة من  ااست ر  اهت م الفاروق 

 ،وهماي ،مالا شماك لحيماات خالمادة ،رغم ما كان يعاني  من آلام جرايات  البالغماة ،ييات 

 .(1)وإيثاره ،وإخلاص  ،تجلىَّ فيماا إي ن الفاروق الع يق

لقد است اع الفاروق في تلك اللحيات الحرجة أن يبتكر ةريقماة جديمادة لم يسمابق 

لماً  واضماحاً عمالى فقماما  في  ،وكانمات فلمايلًا مل وسمااً  ،إليماا في اختيار الخليفة الجديد ومعب

ولة الإسلامية ر أن يسلك مسلكاً آخر يتناسماب مماع  ،فكر في الأمر ملي اً  ،سياسة الد  وّر 

 ،وأسمابقيت  علمايمام ،وكلمام مقمارُّ ،أفضمالية أبي ،كمار ،ترك الن ا، صفرسول الله  ،المقام

وج   الأمة ّولاً وفعلًا إلى أن أ،ماا  صوخصوصاً أن النبي  ،فايت ل الخلاف كان نافراً 

يق لمماا ،،كر أولى ،الأمر من ،عده مادِّ اسماتخلف ع مار كماان يعلمام أن  عنماد الصماحا،ة  والصِّ

فاستخلف  ،عد مشاورة  ،وأفضل من يح ل المسئولية ،عده ،أجمعين ّناعة ،أن  ع ر أّوى

 .(2)ويصل الإجماع على ،يعة ع ر ،ولم يخالف رأي  أيد منمام ،كبار الصحا،ة

 ،فتعت د على جعل الشورى في عمادف  صماور ،وأما ةريقة انتخاب الخليفة الجديد

مع التفاوت  –كلمام يصلحون لتولي  الأمر  صد يصر ستَّة من صحا،ة رسول الله فق

                                                           

 (.161عا  ) :( الخليفة الفاروق ع ر ،ن الخ اب لل1)

 (.122( أوليات الفاروق للقرشي ) :2)



،حيما  لا يسما حون  ،وجعل من يقماوم عمالى الإشراف علمايمام ومنماع الفماوضى -،ينمام 

 .(1)أو يس ع ما يدور في مجلس أهل الحلِّ والعقد ،لأيد أن يدخل

 :وأسماؤهم ،العدد الذي حدده للشُّورى

ا العدف وعبد الرحمن ،مان  ،وعث ن ،ن عفان ،عي ،ن أبي ةالب :همو ،فماو ستة ،أم 

َّّا  ،عوف ام ،وسعد ،ن أبي و  ،جميعمااً  يوةلحماة ،مان عبيماد الله  ،والء،ير ،مان العماو 
ين ،الجنة ،وترك سعيد ،ن كيد ولعل  ترك  لأنما  ممان ّبيلماة ،نماي  ،وهو من العشرة المبشرَّ

عديِّ 
مماع أنَّ فمايمام ممان هماو  ،ّار، يريصاً على إ،عاف الإمارة عن أ اوكان ع ر  ،(2)

حين للخلافة ،لها أهل   بعد ّريب  سعيد ،ن كيد عن ّائ ة المرشَّ فماو ي 
(3). 

 :طريقة اختيار الخليفة 

وفمايمام عبماد الله ،مان ع مار يحضرما  ،ويتشمااوروا ،أمرهم أن يجت عوا في ،يت أيدهم

مايب ويصمايِّ ،النماا، أثنمااأ التشمااور صما ،وليس لما  ممان الأممار شمائ ،معمام مشيراً فقط

وميُّ  لاة في هذه الأيام الثلاثة :وّال ل  ،الرُّ يتى لا يماوليِّ إمامماة الصمالاة  .أنت أمير الصَّ

تَّة  ،وأمر المقداف ،ن الأسماوف ،(4)فيصب  هذا ترشيحاً من ع ر ل  ،الخلافة ،أيداً من السِّ

وأ،ا ةلحة الأنصاريَّ أن يرّبا سير الانتخا،ات
(5). 

 :مدَّة الانتخابات أو المشاورة
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ف الفاروق  ام ايدَّ وإذا  ،وهي فترة كافيماة ،مدة لاختيار الخليفة تقدر ،ثلاثة أي 

ة الخمالاف ستتَّسماع ،كافوا عليماا لا يماأتي اليماوم  :ولماذلك ّماال لهمام ،ف عنى ذلك أن شماقَّ

ا،ع إلا وعليكم أمير الر 
(1). 

 ،افي اختيار الخليفة على الن ط الذي رس   لهم ع ر  يومضى الصحا،ة 
وّمامادموه  ،فبايعماما  النماماا، كلمامامام ،اعنماما  يتماماى اسماماتتب الأممامار لعماماث ن  فلمامام يعمامادلوا

وّماد ورف في  . وكل أهمال البيمات ،وأولافه اومنمام عي  ،واستخلفوه على أنفسمام

فبماايعتم أ،ماا ،كمار : »ممان ّماريش في ذكمار البيعماة لنفمار  ّماال  ا أنَّ عمايَّ كتب في الشيعة 

ع مار كما  ،ماايعت وه، ثمام ،ماايعتم  أ،ا ،كر ك  ،ايعت وه، ثم ،ايعمات   وعدلتم عني، فبايعت  

(، ،حماماار الأنماماوار لل جل ماما 518انيمامار الروايماماة ،ت مماماماا في: أمماماالي ال ماماو  )] « عماماث ن فبايعت ماما

(32/262) ]. 

 :ب بين علي وعثمان

فماماي ّائ ماة  ،صماورهاوفي أعمالى  ،وةيمادة بكانت العلاّة ،ين عي و،ين عث ن 

 جعل مم ا ،صمارا رسول الله وكونّ  ص ،وّرب النسب ،على الإي ن والحب والتقوى
ة ما ليس لغير ا له  من الم ومم ا ورف في كتب الشيعة ّول عي  ،ن أبي ةالماب لعماث ن  ،ءي 

ان   منك، وأنت أّرب   وما ا،ن ّحافة ولا ا،ن الخ اب ،أولى لع ل الحقِّ »: ب،ن عف 

البلاغماة نّما  ] «ممان صماماره مماا لم ينماالا منما ، وّد نلتَ  وشيجة ريم   صإلى رسول الله 

  .[ (159، 9/74(، الغدير لقميني )31/489(، ،حار الأنوار لل جل  )2/68)

وإنِّماك إنَّما   ،خمادعتني :أن  ّال لعبماد المارحمن ،مان عماوف اا نسب إلى عي مَّ أو 

                                                           

 (.3/364ت لا،ن سعد )( ال بقا1)



أ يتى ّماال لعبماد المارحمن ،ويشاورك كلَّ يوم في شأن  ،وليت  لأنَّ  صمارك ٱ  * :وأن  تلكَّ

ٺ ٺ ٺٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ

إلى غير ذلك من الأخبماار المخالفماة  ،(1)& ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

حاح والمينماون ممان  ،والله أعلمام ،وناّليماماا ،فماماي ممارفوفة عمالى ّائليماماا ،لما ثبت في الصِّ

م كثير من  حا،ة خلاف ما يتوهَّ ا  ،الصحا،ة  ةجفاالص  الذين لا تمييماء  ،وأغبياأ القصَّ

  .(2)ومستقي ماا وسقي ماا ،عندهم ،ين صحي  الأخبار وضعيفماا

، جرف ما س ع عبد الرحمن ،ن عوف يعلمان  اوالذي ندين الله ،  هو أن عليًا 

 ،ورضي ،ذلك ولم يخالف ،النتيجة النماائية لاختيار من يتولى أمر المسل ين س ع وأةاع

  .ايتى ّتل عث ن  ،وسار الحسنان أولافه على هذه ال ريقة

ك  روي عن النءال ،ن سمابرة الهمالالي  ،اسن عث نيكثر من ذكر   افقد كان عي 

ذاك اممارؤ يمادعى في المماق » :فقال ،يا أمير المامنين يدثنا عن عث ن ،ن عفان :ّلنا لعي :ّال

ومم ماا  .(3)«ضما ن لما  ،يتًماا في الجنماة ،على ا،نتيما  صكان ختن رسول الله  ،الأعلى ذا النورين

ّماال »ّماال:  ×آ،ائ  عن الحسين ،ن عي ضا عن أ،ي  عن عن الرِّ ورف في كتب الشيعة 
 ع مار منماي ، نءلماة البصرما، وإنَّ  أ،ا ،كمار منماي ، نءلماة السما ع، وإنَّ  : إنَّ ص رسول الله

(، 3/164(، تفسماير نماور الثقلماين )1/280عيماون أخبماار الرضماا ) ]« ف عث ن مني ، نءلماة الفمااا

 .[(30/180،حار الأنوار لل جل  )

 :ك  جاأ ممان ةريماق أبي جحيفماة ّماال،أفضل من يرى أن عث ن  اعليًا  ،ل إنَّ  

                                                           

 [.10( ]الفت :1)

 (.7/152( البداية والنمااية )2)

 (.39/47تاريخ فمشق ) (3)



ألا إن خماير النماا، ،عماد رسماول الله » :خ بنا عي ،ن أبي ةالب على منمابر الكوفماة فقماال

فنءل عمان المنمابر  :ّال ،ولو شئت أن أخبركم ،ثال  لأخبرتكم ،ثم ع ر ،أ،و ،كر ص

 .(1)«عث ن عث ن :وهو يقول

خماير » :ةالب يقول على المنمابر س عت عي ،ن أبي :وروي عن شري  القاضي ّال

  .(2)«هذه الأمة ،عد نبيماا أ،و ،كر ثم ع ر ثم عث ن ثم أنا

ّد  بوهذه الكل ت التي نقلت إلينا من جماة متواترة لا نشك في أن الحسنين 
ومن هنا فقد جاأ من ةريماق عبماد خماير أن  ،س عاها من أ،يما  ك  س عماا من  الآخرون

فوّماع في نفماس  ،لو شئت أن أس ي الثالما  لسما يت  :ّال ثم ،عليًا س ى أ،ا ،كر وع ر

إن أفضل  :إن أمير المامنين خ ب فقال :فقلت ،فأتيت الحسن ،ن عي» :ّال ،عبد خير

ولماو شمائت أن أسما ي  ،وأفضمالمام ،عماد أبي ،كمار ع مار ،أ،ماو ،كمار صالنا، ،عد النبي 

 ،في نفسماكّماد وّماع في نف ما كما  وّماع  :فقماال الحسمان ،فوّع في نف  ،الثال  لس يت 

 .(3)«المذ،وح :ّال ؟من الذي لو شئت أن تس ي  ،يا أمير المامنين :فسألت  فقلت

ييما   ،هماو مماا ذهماب إليما  الصماحا،ة ،في هماذا الأممار بفكان معتقد الحسمانين 

ولم يخماالف أو يعماارض في  ،اأجمعوا على صحة خلافة عث ن ،عد ع ر ،ن الخ اب 

وثبتمات إمامماة » :ل أ،ماو الحسمان الأشماعريوّماد ّماا ،،ل الج يع سلَّم ل  ،ذلك ،هذا أيد

ورى اعث ن   ،الذين نصَّ عليمام ع مار ،،عقد من عقد ل  الإمامة من أصحاب الشُّ

                                                           

 ( .7/68) ،غداف تاريخ (1)

 (.26/649) الإسلام تاريخ،  (23/8( تاريخ فمشق )2)

 . (39/158(تاريخ فمشق )3)



 .(1)«وأجمعوا على فضل  وعدل  ،فاختاروه ورضوا ،إمامت 

ا،و  مبيناً عقيمادة أهمال السمانة وأصماحاب الحمادي  في ترتيماب  وّال أ،و عث ن الصَّ

م :الخلافة ،عد أن ذكر يق أنَّّ مادِّ لاً ،خلافماة الصِّ ثمام خلافماة » :ّماال ،ثمام  ع مار ،يقولون أو 

يتَّى جعمال الأممار  ،وإجماع الصحا،ة كافة ورضاهم ،،إجماع أهل الشورى اعث ن 

 .(2)«إلي 

 :ي والحسنين بين عثمان 

علاّة تسوفها المحبة  بو،ين الحسن والحسين  اكانت العلاّة ،ين عث ن 

 ،خماالتي الحسمانين كوب    افعث ن  ،والحسنين مصاهرةفقد كان ،ين عث ن  ،والتقدير

و،عد وفاتها تءو  أختماا أمَّ كلثوم  ، صالذي تءو   رّية ،نتَ   د  ،فماو ذو النورين

ولا شك  ،بوخالتا الحسن والحسين  ،و ا أختا فاة ة الءهراأ ، ص،نتَ رسول 

اّتماداأً  ،ويجلانما  ، ويعءران ،ويوّران  ،كانا يعرفان يق خاله  عث ن بأن الحسنين 

 . وايترام  ل  ،لذي النورين ص ا ،تقدير جدِّ 

وودًو ووورَ هح  صوولّى عليووخ الووي  أهْووداهح نح

 

يةح مون بعود  الجنووب  صَوبا   الرِّ
 ما هب ت 

مَوورٍ    ثوومّ الرّضووا عوون أبي بكْوورٍ وعوون عح

 

بوووا  لّوووة   انْتحن   بَوووودْران  مووون بعووووده للم 

ووووثْمان ذو الن ووووورَيْن ثووووال ثح    هموبعوووودح عح

 

كْتَسَووبا   موون أحْووورَزَ امروودَ مَووووْروثا ومح

ووووبْطَيْن راب عهووووم   وعوووون عووووليِّ أبي السِّ

 

ه فَنَبووووا   سيْووووف  النّبوووي الووووي  موووا هوووز 

وومْ   ّ  والصّووحْب الكوورام  فهح ر  الأهوو
 وسووائ 

 

با  وووهح وووة   الش  وا   سوووما  امل   قووود أشْوووبَهح

 

                                                           

 (.68( الإ،انة عن أصول الديانة ) :1)

لف وأصحاب الحدي  2)  (.1/139ض ن الرسائل المنيرية )( عقيدة السَّ



 :والفتوحات اعثمان 

  :وتمثَّلت في الآتي ،م ،الحسم والعءمكانت خ ة عث ن في الفتويات تتس

ومإخضمامااع المت ماما -1 فين ممامان الفمامار، والمامارُّ وإعماماافة سمامال ان الإسمامالام إلى هماماذه  ،رِّ

 .البلاف

وإّامة ّواعد  ،است رار الجمااف والفتويات وراأ هذه البلاف لق ع المدف عنمام -2

 .ثا،تة يرا،ط فيماا المسل ون لح ية البلاف الإسلامية

وكانمامات  ،ة عسماماكرية لافتقماماار الجمامايش الإسمامالامي إلى ذلماماكإنشمامااأ ّماماوة ،حريماما -3

 ،معسكرات الإسلام ومسالك  وثغماوره في عماماد عماث ن هماي عواصمام أّ مااره الكمابرى

ام في فمشق ،والبصرة ،الكوفة :ف عسكر العراق  .ومعسكر الشَّ

تحقماق وعماد الله  :ولقد اسماتفاف المسمال ون ممان تلماك الفتويماات العث نيماة فروسمااً منماماا

والقتماال  ،والت ور في فنون الحرب والسياسة وركماوب البحمار ،لنصر والت كينلل امنين ،ا

 ،والحر  عمالى ويمادة الكل ماة في مواجماماة العمادو ،وجمع المعلومات عن الأعداأ ،البحري

 اواستفاف من هذه الفتويات التماي كانمات في عماماد عماث ن  .وغيرها من الأمور القتالية
ويكتسبا خبرة كبيرة من جماة الحمار   ،سما واست اعا أن يبنيا أنف ،بالحسن والحسين 

 .على ويدة الأمة

 :ا الحسنان في فتح البلدان في زمن عثمان

من الذين يغترون ،أنفسمام ويقعدون عن الع ل لمادين الله  بلم يكن الحسنان  

ممارتبتمام ومكماانتمام ممان  ولكمانمام كماانوا مماع علماوِّ  ،ك  هو يال أ،ناأ الأمماراأ أو الملماوك

 ؛اوكانت مشاركتمام في كمن عث ن  ،لذين شاركوا في الفتوحمن ا صرسول الله 



صمابحت عنماد ا وأ ،لأنّ  كانا آنذاك ّد ،لغا مبلغ الرجال من القماوة الحسماية والعقليماة

  . عسكريةّدرة ّتالية وينكة 

  :هـ 26)تونس(   إفريقية اتحوفي فت ب الحسنان

ماح والي مصرما أرسمال  أن  عبد الله ،ن سعد ،ن أبي (رياض النفو،)جاأ في كتاب  السر 

فأعرب عث ن ،ن عفماان  ،ي لب من  الإذن في غءو إفريقي ة اإلى الخليفة عث ن ،ن عفان 

فقماال  ،(1)إفريقيماةعلى إثر ذلك لل سور ،ن مخرمة عن رغبت  في ،ع  الجيماون لغماءو  ا

 اجمع اليوم الأكا،ر من أصحاب رسماول الله :ّال .اغءهم :ّلت ؟ما رأيك يا ا،ن مخرمة» :ل 

 ،عليمااً  ايماتِ  ،أو مماا أجمماع عليما  أكثمارهم فعلتما  ،فما  أجمعماوا عليما  فعلتما  ،واستشرهم ، ص

  .وذكر رجالاً  ،والعبا، ،والء،ير ،وةلحة

واستشماارهم في  ،في المسجد ص،الأكا،ر من أصحاب رسول الله  افخلا عث ن 

أ،ماو الأعماور سماعيد  ولم يختلف علي  أيد  ممن شاوره إلا ،فوافقوا جميعًا على هذا الأمر ،ذلك

 ؟إفريقيماةلم كرهت يا أ،ا الأعور ممان ،عثماة الجيماون إلى  :افدعاه وسأل  عث ن  ،،ن كيد

لا أغءيهماا أيماداً ممان المسمال ين مماا حملمات  :يقماول اسما عت ع مار  :فقال ل  أ،و الأعور

وإنّمام لراضماون أن  ،والله ما نخافمام :فقال ل  عث ن ،فلا أرى لك خلاف ع ر .عينايَ الماأ

   .«فلا يغءون ،ا في مواضعماميقرو

 ،فخمار  للجمامااف كبماار الصماحا،ة ،إفريقيماةوند م إلى الغءو إلى  ،ثم خ ب النا،

وعبماد  ،(2)وأ،و ذر الغفاري ،عبد الله ،ن الء،ير :منمام ،يوخيار شباب أهل البيت 

                                                           

ي هذا الجيش ،جيش العبافلة لمشاركة خس  من الصحا،ة ( 1)  « .عبد الله » يح لون اسم :  يس  

 (.1/556( الجمااف والقتال لهيكل )9 - 1/8( انير: رياض النفو، )2)



وعبماد الله ،مان  وعبماد الله ،مان ع مارو ،مان العماا ، ،وعبماد الله ،مان عبماا، ،(1)الله ،ن ع ر

  .وغيرهم كثير ،(2) ي والحسن والحسين ،أبي ةالب ،ن  جعفر

ك هذا الجيش من المدينة المنورة تحت ّيافةِ الحارث ،مان الحكمام يتماى وصمالوا  ،تحر 

فوضعوا أنفسمام جميعًا تحت إمرة عبد الله ،مان  ،من أرض مصر« الفس اط »  إلى من قة

ح ف القماوات ووصمال عماد ،ا،ماأمر  ممان الخليفماة عماث ن ،مان عفماان  ،سعد ،ن أبي السر 

كت القوات الإسلامية غرً،ا ،ألف مجاهد   20الإسلامية إلى  » يتى وصلت إلى  ،ثم  تحر 

لأن أهلماا كانوا على عمامادهم مماع المسمال ين أيماام  ؛من فون أي عقبات تعترضماا« ،رّة 

 .وهناك انضم  إليمام عقبة ،ن نافع الفماري ،جيش  ،اع رو ،ن العا  

م  نحو  يتماى وصمالت  ،ما  تونس اليماومما «  إفريقية» واصل الجيش الإسلامي تقد 

ماماح« ةمامارا،لس » جحافمامال المسمامال ين إلى  وانضمامام  أيضًماماا إلى  ،،قيماماافة عبماماد الله ،مامان أبي السر 

ماما ن الجمامايش الإسمامالامي عمامادف  لا ،ماماأ، ،ماما  ممامان البر،مامار الماماذين فخلماماوا في الإسمامالام ويس 

ةرا،لس وكانوا أفاة ّوة  مع ،قية الجيش الإسلامي الذي است اع إعافة فت   ،إسلاممام

  .(3) في العام الساف، والعشرين للماجرة المباركة ، وذلكلل رة الثانية

ومماا  البغمايأ ؛إفريقيةفخل المسل ون  الماذي أنّماك  ،لت مايرها من الايتلال الر 

ائب وسوأ المعاملة فبدأ القائد عبد الله ،ن  ،إضافةً إلى إذلالهم وإرهاّمام ،الأهالي ،الضر 

ك نحماماو م ماماح ،ماماالتحر  مامان فيماماماا الحمامااكم البيءن ماماي  ،«سمامابي لة»دينماماة أبي السر  ييماما  يتحص 

وم  ،وجنوفه« جرجير» ح رسالةً إلى ّائماد المار  فأرسل ّائد المسل ين عبد الله ،ن أبي السر 

                                                           

 (.8/59( البداية والنمااية )1)

 .(  1/92فول المغرب الأّصى )  ( ، الاستقصا لأخبار 2/573تاريخ ا،ن خلدون )  ( 2)

 . ( 2/574تاريخ ا،ن خلدون )  ( 3)



ه ،ين ثلاثة أمور ،جرجير ّبل  ار،ت  ا أن يدخل في الإسلام :وخير  أو يدفع الجءيماة  ،إم 

وّد  ،فأ،ى جرجير إلا ّتال المسل ين ،أو أن يكون القتال ،ين ال  رفين ،ويبقى على فين 

 .ألف مقاتل من البر،ر المغلوب على أمرهم 120،لغ عدف جيش  

فإذا  ،فكان القتال يبدأ كل  يوم  ،كرةً يتى وّت الي مار ،واشتد  القتال ،ين ال رفين

  . أذن اليمار عاف كل فريق  إلى خيام 

ماح وّماال لما أشماار عمالى عبماد الله  اثم  إن  عبد الله ،ن الء،ير  تماأمر  :،مان أبي السر 

جت   ،من أتا  ،رأ، جرجير نفَلت   مائة ألف» :منافياً ينافي   عمالى واستع لت   ،  ا،نت وكو 

 اثم  إن عبماد الله ،مان الماء،ير  ،فصار جرجير يخاف خوفاً شديدًا ،ففعل ذلك« ،لافه
 ،هي لهم و،لاف   ،متصلة   وهم في أمداف   ،أمرنا ي ول مع هالاأ إنَّ  :ّال لعبد الله ،ن سعد

أن نماترك غماداً جماعماة صماالحة ممان  وّد رأيمات   ،ونحن منق عون عن المسل ين و،لافهم

ونقاتمامال نحمامان الماماروم في ،مامااّي العسماماكر إلى أن  ،بينأ، ماماال المسمامال ين في خيمامااممام متماماأهِّ 

فإذا رجعوا إلى خياممام ورجع المسل ون ركب من كان في الخيام من  ،وايضجروا وي لُّ 

ة ،مادوا القتال وهم مستريحونالمسل ين ولم يش فلعمال الله ينصرمانا  ،ونقصدهم عمالى غمار 

  .عليمام

ح جماعماةً ممان أعيماان الصماحا،ة واستشماارهم فوافقماوه  فأيضر عبد الله ،ن أبي السر 

فقد أخذ عبد الله ،ن الء،ير ممان كماان مسماتريحاً  ،وفعل عبد الله ما اتفقوا علي  ،على ذلك

وم يشماعروا  مام يتماى خماال وهم وحملماوا حملماة  فلمام ،من شجعان المسل ين وّصد المار 

 ،فلم يت كن الروم من لبس سمالايمام يتماى غشمايمام المسمال ون ،واوكبرَّ  ،رجل وايد

وم :  الله ،ن الء،ير تل عبد  وّ  . «جرجير»ّائدَ الر 

ومي تلِ منمام مقتلةً عيي ماة ،وانّءم الجيش الر   ّ ماح  ،و ونماءل عبماد الله ،مان أبي السر 

فكان سمام  ،ووجد فيماا من الأموال ما لم يكن في غيرها ،افحصرها يتى فتحما ،المدينة



م المسمال ون الغماالي وّماد ّمادَّ  ،(1)الفار، ثلاثة آلاف فينماار وسمامام الراجمال ألماف فينماار

خيص في فتويات    .واستشماد منمام الكثير ،إفريقيةوالرَّ

ومانِ المحتلين الغاصمابين ،و،عد هذا الانتصار الكبير لل سل ين  ،على أعدائمام الر 

وّلماو م  ،اتج  الحسن والحسين ومعما  ثلة  مباركماة  ممان المسمال ين إلى عاصما ة الخلافماة

 .وانتشار فين رب العالمين ،لتوسع النفوذ الإسلامي ،مفع ة  ،السرور والارتياح

 : هـ 30 طبرستان اتحوفتفي  بالحسنان 

ان جيشًا لغءو ةبرستان ء الخليفة عث ن ،ن عف  جما 
 ،المنمااةق وتم  ل  فمات   تلماك،  (2)

ك الجيش المسلم ممان الكوفماة ،والتغل ب  على أهلماا ،قيماافة  ،ففي سنة ثلاثين للماجرة تحر 

حابي سعيد ،ن العا   يذيفماة  :ممانمام صومع  جمع  من صحا،ة النبي  ،(3)االص 

وعبماد الله ،مان  ،وعبماد الله ،مان ع مار ،وعبد الله ،ن عبا، ،والحسين ،والحسن ،،ن الي ن

وغمامايرهم ممامان أعيماماان  ،الله ،مامان الماماء،ير رضماماوان الله علمامايماموعبماماد  ،ع مامارو ،مامان العماماا 

 .الممااجرين والأنصار

مامام لفمات  ةبرسماتان ماومِس ،وأثناأ توج   ّ وكماان ،ماين أهلماماا و،ماين  (4)نءلماوا من قماة 

                                                           

 (.8/59( والبداية والنمااية )2/483( انير في معركة سبي لة: الكامل في التاريخ )1)

، « ماكنمادران»وتسما ى اليماوم : ،لاف كثيرة عامرة، كثمايرة الميمااه والماث ر والأشماجار، «: ةبرستان( »2)

ي والمدخل إلى ةبرستان من ا نءهماة المشماتاق في  : . انير- كم 200والتي تبعد عنماا ةماران  -لر 

 (.678اختراق الآفاق )

حابي الجليل عبد الله ،ن عامر 3)  من البصرة لفت  خراسان. ا( وّبل خروج  ،يسير خر  الص 

( هماي كماورة كبمايرة واسماعة تشمات ل عمالى ممادن، وّمارى، ومماءارع، وهماي في ذيمال جبماال ةبرسماتان، 4)

 ماورة فامغان.وّصبتماا المش



المسل ين صل   سا،ق
ثم  توج   الجيش إلى من قة جَرجَان ،(1)

فصال  أهلماا المسل ين  (2)

 ،وكل  تلك المناةق تا،عماة  لإّلمايم ةبرسماتان ،ِ يسةثم أتوا إلى مدينة ةَ  ،على مائتي ألف  

وّماد جمارت ،ماين  ،وهماي آخمار يمادوف ةبرسماتان ،(3)وة يسة مدينة  على سماايل البحمار

يتماى اضما ر  المسمال ون إلى أن يصمال وا  ،المسل ين و،ين أهل ة يسة معارك شديدة  جدًا

م المسمال ون ،و،عد اشتداف القتال لاح الن صر ،(4)صلاة الخوف وهم إلى وا ،وتقماد  ضما ر 

و،عمادها فمات  الله عمالى المسمال ين  ،وياصروهم يصماارًا شماديدًا ،اللجوأ إلى يصن  لهم

ار المعاندين ،واّتح وا الحصن وفتحوه رًا ،وّتلوا مَن ،  مِن الكف   ،(5)وكماان نصًرماا ممااك 

رجماع هماذا  ،و،عد تحقيق هذه الفتويات والانتصماارات الإسمالامي ة في إّلمايم ةبرسماتان

 . ،قيافة سعيد ،ن العا  إلى مدينة الكوفةالجيش الإسلامي  

وايات التاريخية*  د أكثر الر  ّماد اشماتركا في كثماير  ممان  ،أن  الحسمان والحسماين ،وتاك 

وكماان لهما  فور  ،ماارك  في سماير تلماك المعماارك التماي  ،الفتويات الإسلامية في عماد عماث ن

بي ةالماب  و،نيما  وليس ،غريب  على عي ،ن أ ،كانت تدور رياها ،ين المسل ين وغيرهم

ماماا  ،أن يجن مامادوا كمامال إمكانيمامااتهم وةاّمامااتهم في سمامابيل نشرماما الإسمامالام وإعمامالاأ كل تماما  إنّ 

                                                           

 صالحمام يذيفة ،عد نّاوند. ( وهو صل   1)

 ( مدينة مشماورة عيي ة ،ين ةبرستان وخراسان.2)

ي ،اسم ّبائل )الخماءر( التماي تسماكن يولما ، ويعمارف 3) ( ة يسة ت ل على )،حر الخءر(، والذي س  

 الآن ،اسم: ،حمار القماءوين، وهماو ،حمار فاخماي  يفصمال ،ماين أورو،ماا وآسمايا، وتشماترك فيما  روسمايا

 وإيران. 

( ومعلوم  أن  صلاة الخوف إن   تصلى عند اشتداف القتال، وّد سأل ّائد الجيش سماعيد  يذيفماة ،مان 4)

؟ فأخبره يذيفة، فصمالى  مام  صالي ن عن كيفية هذه الصلاة، فقال ل : كيف صلى رسول الله 

 (.5/57سعيد صلاة الخوف وهم يقتتلون. انير تاريخ الأمم والملوك )

 (.1/175(، الفتويات الإسلامية )5/57ريخ الأمم والملوك )( انير تا5)



يافة ،والتر،ية على التضحيات ،الب ولات ل أمارات الس   .إن   يب  الشماافة أو 

 :اعثمان ٌ يقيم الحدود في خلافة  علي

ما  امن رجالات فولة عماث ن  اكان عي ،ن أبي ةالب  كماان  ، فقماد ورف أن 

لمَّماا شماماد مم ن يقيم يدوف الله تعماالى في خلافتما  عمالى العصمااة والمخماالفين ، وممان ذلماك : 

،عءلما  وإّامماة الحماد   ا عفماان ،مانعث ن رجلان على الوليد ،أن   شرب الخ ر ، ّضى 

م عيي وأمر ا،ن فقا،  فاجلده مّ   عي   يا: عث ن نافى عيَّ ،ن أبي ةالب  وّال ل  وعلي  ، 

!  أمسماك فقماال،  أر،عماين ،لغ يتى يعدُّ  عيي أخذ و،تولي  جلده ،  جعفر ،ن الله عبدأخي  

 ث نماين ا وع ر،  أر،عين ا ،كر أ،و وجلد،  أر،عين ص النبي دَ جلَ » :  ّال ثم
ماما وكمامال  ،   ممامان هماماذا الحمامادي و .([1707]انيمامار صماماحي  مسمامالم )«  إليَّ  أيمامابُّ  وهماماذا،  ةنَّ س 

ومعيناً لما  عمالى ةاعماة  اكان ّريبًا من عث ن  اعليًا  أن   الصحي  ييمار لنا جلي ا

  . الله

 :ا ٌ يدافع عن عثمان علي

وكان عيُّ ،ن أبي ةالب  من أهل المشورة عند عث ن ،ن عفان ، ومم ماا ياكماد ذلماك : 

الممامااجرين والأنصماار  اجمع عث ن  عندما اختلف النا، في ّراأة القرآن الكريم ،

،  ا،مان أبي ةالماب  صماحا،ة وفي ةليعماتمام عمايوشاورهم في الأمر، وفيمام أعيان ال
وفارسمام أمرها  في ّراأة القرآن الكريم ! اختلاف الن ا،مشكلة  اوعرض عث ن 

وفارسوه، يتى عرف رأيهم وعرفوا رأيما ، ولمامار النماا، في أرجمااأ الأرض مماا انعقماد 

، فلم يعرف ّط يومئذ لهم مخالف   من جمع القرآن على مصحف  وايد ! علي  إجماعمام،

 . ولا عرف عند أيد نكير  



 »فقماال :  االخوار  وعا،وا علي  ذلك ! فدافع عن  عيُّ ،ن أبي ةالماب   أتىإلى 

ماما يماماا  وإيماماراق المصماماايف في خمامايراً  إلا لماما  تقولماماوا ولا،  عماماث ن في تغلماماوا لا النماماا، اأيهَّ

 مماا فقماال ، جميعمااً  منماا مماق   عمان إلا المصماايف في فعمالَ  الماذي فعلَ  ما فوالله ، المصايف

 وهماذا ّراأتماك من خير   ّراأتي إنَّ  يقول ،عضمام أنَّ  ،لغني ّد ؟ القراأة هذه في قولونت

 وايماد مصحف   على النا، نج ع أن نرى:  ّال ؟ ترى ف  : ّلنا ! اكفرً  يكون أن يكاف

 أفصما  النماا، أيُّ :  فقيمال.  رأيتَ  ما عمفنِ :  ّلنا ، اختلاف يكون ولا فرّة تكون فلا، 

 ، ثا،مات ،مان كيماد هموأّمارأ  ،  العماا  ،مان سعيد النا، أفص   :  الواّ ؟ أّرأ النا، وأي

 والله  :عمايي  ّال  ،مصحف   على النا، عوجمَ  ففعلا الآخر وي ي أيد ا ليكتب : فقال

 فمشماق تمااريخ،  98]كتمااب المصماايف لا،مان أبي فاوف   «  فعمال الماذي مثل لفعلت   يت  لِّ و   لو

(39/245)] . 

 سائل الشرعيّة :في الم اعثمان يراجع عليًا 

ّال عبد الله ،ن الحارث الهاش ي : كان أبي الحارث على أمر  من أمور مكة في كمن 

ان  إلى مكة ، فاستقبلت  ،ماالنءل ،قديماد فاصما اف  ا، فأّبل عث ن  اعث ن ،ن عف 

مناه إلى عماث ن  ا للثريماد ، فقمادَّ ًّ رَا  اأهل الماأ يَجَلًا ف بخناه ، أ ومل  ، فجعلناه ع 
 ّماوم   اصما افه   !هولم آمر ،صيدِ  : صيد  لم أصَ ده  ا  فأمسكوا ، فقال عث ن ،ِ وأصحا

؟ ممان يقماول في هماذا : افقماال عماث ن ،  ف  ،أ،   ، فأةع وناهما أي غير  رمين ما  يلي 

لم نصما ده ولم  صمايد  : افقماال لما  عماث ن ، فجاأ  ا فبع  إلى عيي .  عيي : فقالوا 

: وّال  ا فغضب عيي : ّال !  ف  ،أ،  ، فأةع وناه  لي يِ  ّوم   اص افه  ، نأمر ،صيده 
فقماال رسماول الله ،  ويماش   حمماارِ   ،قائ ماةِ تِي يماين أ   صد رسول الله شماِ  الله رجلاً  د  أنش  

 فشماماد اثنماا عشرما رجمالاً : ّماال ،  لِّ فأةع وه أهل الحِ ما أي  رمون ما م ر  ي   ا ّوم  إنَّ :  ص

يين  صشماد رسول الله  الله رجلاً  أشماد: ثم ّال عيي ،  صمن أصحاب رسول الله 
ى نمَافثَ : ّال  ، ل  أةع وه أهل الحِ  م  ر  ا ّوم ي  إنَّ :  صفقال رسول الله ، عام  ،بيأ النَّ تِي أ  



 الماأ وأكل ذلك ال عام أهل  ما أي موضع إّامت  ما ،     لَ يب فدخل رَ  عامِ   عن ال َّ كَ ورِ  عث ن  

 . [لغيره ن  ّال شعيب الأرناوط : يس( ، 783مسند أحمد )] « 

 :افتنة الخروج على عثمان 

،  ص، منماذ ،عثماة النبماي  كانت الماامرات ضد  الاسمالام تع مال ع لماماا المسمات يت
ل أوَّ  ا   ،الغدر وإثارة الفتن ما خسرت  في الحرب، وكان مقتل ع روتحاول أن تر،َ 

ما ك ممان تلما،  وم نجاح أيركت  هذه الماامرات التي أخذت تهب  على المدينة كماري  السَّ

مامار الاسمامالام ملكماماماا وعروشماماماا ،مامان الخ مامااب  وأغراهماماا استشمامامااف ع مامار،  المامابلاف التماماي فم 

 . على مواصلة مساعيمااا

لا ي كمامان أن  ي ،ماماين أصماماحا،  صولكمامان روح الأخماماوة التماماي غرسماماماا النبماماي 

تذهب سدًى أ،دًا، ،ل تبقى وةيدة ّوية شامخة، لا تءلءلها عواصف الأيام، ولا تذهبماا 

ت هذه الأخوة ،يمانمام في مماواةن عمادة، ومواّماف متعمادفة، تغيرات الأكمان، وّد لمار

ومنمامااصرتهم، والوّماماوف إلى  صلخلفمامااأ رسماماول الله  اممامان ذلماماك: مناصماماحة عماماي 

موّفما   : جانبمام هو والحسنان رضي الله عن الج يع، ومن أعيمام مماا يشماماد لمماا ذكرنمااه

 ن، ولممان أمام الذين أيدثوا فتنة ّتل عث ن ذي النورين، وإعلان  الس ع وال اعة لعماث

،نفسما  عمان ممادى ةاعتما  للخليفماة  ا عماي ، وّماد عمابر  يسبقوه أبي ،كر وع مار 

لماماو سماماير  عماماث ن إلى صرار لسماما عت »عماماث ن والتماماءام أمماماره، ولماماو كماماان شمامااّاً ،قولماما : 

 .(1)«وأةعت

وممان ثمام  انت فتنة الخرو  على الخليفماة الراشمادي عماث ن ،مان عفماان اكولقد 

وّد انفت   ا مسلسل الخلاف والفتن ،ماين  !أعَمهال فتنة   ا سلام وأو  استشماافه ، 

                                                           

 ( وسنده صحي .15/225( مصنف ا،ن أبي شيبة )1)



ت كيماانّم، من أعدائمام وّماائع مسمالحة هماءَّ  ماكر   المسل ين، فجرى على أثرها ،تخ يط  

وّعة الج ل، ثمام وّعماة صمافين، : متقار،ة ،عيدها  فجرت في أوّات   ! ّت ويدتهمومءَّ 

ماة وعقدأ عمان ذلماك اختلافماات سياسمايَّ وّد تمخَّ !  ثم وّعة النماروان  ة، فيمامارت مماايَّ

ماما وغيرهماماا، ثمامام اسمامات رت .. ومرجئماماة سمامابئي ة خماماوار  و: ي ،ماماالفرق الإسمامالامية ممامان  ِّ س 

تداعيات هذه الفئة وانشقاّماا السياسية والعقدية تنخء في جسم الأمة الإسلامية يتى 

اليماوفيُّ الماذي اف عماى  «عبد الله ،ن سبأ»ر الفتنة و ركماا هو مد،  ! وّد كان كماننا هذا 

 ليكيد ،أهل  .الإسلام 

 :ادور ابن سبأ في إشعال الفتنة أيام عثمان 

استتر ا،مان  ا  من أجل تنفيذ مخ ط ا،ن سبأ في الغلو في عي ،ن أبي ةالب

]تمامااريخ ال مامابري «  الأممامار ،ماماالمعروف والنماماماي عمامان المنكمامار» : سمامابأ وأتباعماما  خلماماف شماماعار 

 عمالىيماوا يع لماون ورا!  صوا فور الناص  الأمماين المشمافق عمالى الأمماةوتق َّ ، ([4/340)

مام إلى اليلمامام ، وذلماماك عمامان ةريماماق نشرماما ونسمامابت   اا، عمامالى ولاة عماماث ن إثماماارة النَّماما

عماد ذلماك . ،([ 4/340]تاريخ ال بري ) الأكاذيب عنمام، وتضخيم أخ ائمام غير المقصوفة

سبيل ذلماك  واستخدموا في! اليلم نفس  ،ار الأمر، وأصبحوا يتما ون عث ن ت وَّ 

، ورسماائل أخمارى  اي  كورا رسائل على ألسنة عث ن سائل، يأسلوب تءوير الرَّ 

ل ، وعن ذلماك  العث ن  فيماا اتهام   ي على ألسنة الصحا،ة ،اليلم وأن  غيرَّ و،دَّ

تبت كتب   وهذا كذب  » : يقول ا،ن كثير  رة عليمام، ك  كتبوا  على الصحا،ة ، وإن  ك  مءوَّ

البدايماة والنماايماة ]« رة علمايمام أنكروهماا ،ير إلى الخوار  كتباً مءوَّ وةلحة والءُّ  من جماة عيي 

(7/75 ) ]. 

: ألا وهماو  اهناك عاملًا آخمار أسمامام في إثماارة الماد اأ عمالى عماث ن ك  أن  

ضعف التر،ية الإي نية لدى ،عأ الداخلين في الإسلام يديثاً، والذين يجمالون منءلماة 



ر وكث ما» : ماا  ، وعن ذلك الأمر يقول الحافظ أ،و نعيم الأصماب صصحا،ة رسول الله 

ف فضمال الصماحا،ة رَ د ممان عَماقِماسول، وف  ب الرَّ ن لم يصحَ مَ ما  اأيام عث ن ما في أيام  

 .[  322الإمامة ]  (ي

 في داره :احصار عثمان 

في أّ ار الدول الإسلامية على  الناَ،  ما أتباع عبد الله ،ن سبأ ما ون،عدما أثار السبئي  

ماما، و االخليفماماة عماماث ن ،مامان عفماماان   ماماوا ،عماماأ الأخ مامااأ عليماما ، وعيَّ دور أوغلماماوا الصُّ

ما،  الصافرة من ،عأ ع ل  ت تحركت  فئام ممان أهمال الأمصماار نحماو المدينماة ، وّماد نص 

أهل مصر والبصرماة والكوفماة ، وكانمات أعماداف كمال : تلك المصافر ،التحديد على وفوف 

جاجمامااً في رجمامال ، وّماماد خرجماماوا ،صمامافتمام ي  1000إلى  600ممامانمام تماماتراوح مماماا،ين  وفماماد  

، فل  اّتر،وا من المدينة توّفماوا ،عماد أن الن ا، يف ن لهم  . ،حي  لا  هما 35 أواخر سنة

عي : فذهب رؤساأ الوفد المصري إلى  .خافمام أهلماا، فبافر أفراف منمام للدخول إليماا 

،ير الماءُّ : ،ورؤساأ الوفماد الكماوفي إلى  اةلحة : . ورؤساأ الوفد البصري إلى ا

  !لهم ، ،ل ةرفوهم  ، ولكن هالاأ الصحا،ة لم يصغوا ا

جوعو،عد أن تياهرت تلك الوفوف ،ال ق أهمال وتفرَّ ، إلى ،لدانّم وّ عوا مسافة  ر 

، وعنماد  المنماورة أخرى واّتحاممام جميعاً المدينة كانت المفاجأة ،عوفتهم مرةً ، مدينة كل 

 من الخليفة مع  كتاب   رجل  ون ،أنّم امسكوا ،المصريُّ  رفَّ ، ساالهم عن سبب رجوعمام 

 الوفمامادين الكماماوفي افسماماأل عماماي  ! ،قماماتلمام هيماماأمرإلى واليماما  في مصرماما  اعماماث ن 

وّماد  ؟ كيف عل تم يا أهل الكوفة ويا أهمال البصرماة ،ما  لقماي أهمال مصرما»: البصري و

هم علي  إلا ولم يكن رفُّ  «.!  أ،رم ،المدينة ! هذا والله أمر   يتم نحوناوَ تم مرايل ثم ةَ سِر 

تمامااريخ ال مامابري ] «  لا ياجماماة لنماماا في الرجمامال ليعتءلنماماا ، فضماماعوه عمامالى ماشمامائتم» : ،قماماولهم 

 !في فاره  ا ا عث ن . ثم مالبثوا أن ياصرو [(2/653)



والتماماي ّافهماماا  ! صوشمامااأ الله وّماماوع هماماذه الفتنماماة العيي ماماة في مدينماماة رسماماول الله 

الحاّدون والأعلا ، من غوغاأ القبائل، وسفلة الأةراف والأراذل، واشماتد  الحصماار 

نع عنما  الممااأ، ي اعلى عث ن  أرسمال فتى منع من الحضور للصلاة في المسجد، ،ل م 

ِّرب  مملوأة ماأً إلى ،يت عماث ن للسمايوةي تمااريخ الخلفمااأ ] ا عي ،ن أبي ةالب ثلاث 

، عندما كاف أهل  أن ي وتوا ع شًماا، لمنماع البغمااة والخماارجين الممااأَ عنما  وعمان ([1/159)

،ماذلك، ويصمال لما  كمال  هماذا  صسماول وهماو صماا،ر   تسماب كما  أمماره الر!  أهل ،يت 

  . الا،تلاأ وهو شيخ كبير  ّد تجاوك السبعين وّارب الث نين من ع ره

م كانوا يصلون ،النا، في أغلماب  فين على المدينة، يتى أنّ  واشتدت سي رة المت ر 

الأوّات، ويينماا أفرك الصحا،ة أن  الأمر ليس ك  لنوا، وخشماوا ممان يمادوث مماا لا 

ضوا علي  أن يدافعوا عن ، ويخرجوا الغوغاأ عن المدينة، إلا أن  عماث ن تح د عقباه، فعر

 ولم،  الله ألقماى أن لأرجماو إ  فماوالله »، وكماان يقماول :  رفأ أن يماراق فم  ،سمابب  ا

 .([ 39/429) فمشق تاريخ]« المامنين فم من  ج ةً  قأهرِ 

 :ايدافعون عن عثمان  يالصحابة 

فاع عمان أخمايمام عماث ن ،مان ما  يكبار الصحا،ة  ،ذلومع ذلك  في وسعمام للد 

ان  م اعف    :،السلاح ، إلى فريقين  عن  الصحا،ة في ففاعمام، وي كن أن نقس 

القتماال فونما ،  اكانوا خار  الدار، وّماد عرضماوا عمالى عماث ن الفريق الأول : 

، ومع  رجال من ،نماي ع مارو  االء،ير ،ن العوام  : منمام !ولكن  لم يأذن لهم ،ذلك 

ومعما  جماعماة ممان الأنصماار، ويارثماة ،مان  ان الأنصار، وكيد ،ن ثا،مات ،ن عوف م

 ومع  أيضاً جماعة من الأنصار . االنع ن 

للمادفاع عمان  وافقماد كماانوا معما  فاخمال المادار ، وّماد اسماتعد : أما الفريق الثا 

للقتماماال فونماما  ، وكماماانوا جماعماماة ممامان الصماماحا،ة وأ،نمامااأ  مأنفسماماما وا،وجنماماد اعماماث ن 



 و،عما عبماد الله ،مان ع مار، وأ،ماو هريمارة ، : تي في مقدمة هماالاأ الصحا،ة وغيرهم ، ويأ

وأ،و أمامماة ،مان سمامال ،مان ينيماف، ، و  د ،ن ياةب ،  ا،ن  ةلحة و،ع ،  ا،ن  الء،ير

عماي ،مان أبي  ا،نماوالحسماين االحسمان ، ومعمام  ومروان ،ن الحكم ، ورجال من ،ني عدي

و يتى ،نفسيك  اذهبا» :   له عيي  ّالّد و،  ةالب  تمادعا فمالا عث ن، فارِ  َ،ابِ  على مَاتَق 

   .([2/405]تاريخ المدينة المنورة لا،ن شبة )«  إلي  يَصِل   وايداً 

اب» سيفَ  فقال: اانتضَى أ،و هريرة وّد  فقال عماث ن !  الآن ةاب  أم ضِرَ

 ي لما أغ دتَ : أما عل ت أن لي عليك يقاً. ّال: ،لى. ّال: فأّس ت  عليك ،حقِّ ا

تَ  وي عمان  [ 336 /2]تاريخ المدينة المنورة لا،ن شبة ) ?يَدك سيفك وكففب  ،مان الحسمان، وّماد ر 

ت  ما أي فار عماث ن ما  المادار إلى ريت  : ّالأن    ب عي راً  إليماماا وغَمادَوب  وعماث ن ! شَماماب

ِ  ذلك كل ، صور  ا يِمافَ  يماوم إليما  فقماام: ّال!  ّط يوماً  نّا  ماا عَيي  ،عَينب  ك 

ِّتَمااله: يا الحسن  فَقَال ، إلي  بنعَ  النمااَ، مِمانب   لماك يمالَّ  لقماد واللهم ؟ أمير المامنين عَلامَ تَم

عليماك يماا  : أّسما ت  اعماث ن  فقال ! ّتالهم في للنا، فأذنب  جافُّون والنا، ّتالهم،

كَ،  تَ يَدَيب ءِم   أخي ا،ن ياا،ن أخي لما كَفًفب ماي عليماك أعب قماتَ  إلا عليماك ،حَِقِّ لمِاك لَحِ  ! ،أهب

ماأفلا ياجة لي في هَرَ  ةِ الدِّ َّ وفي رواية أن    .([ 341ما  2/336]تاريخ المدينة المنورة لا،ن شبة )«  ا

 . (1)«ارجع يا ا،ن أخي يتى يأتي الله ،أمره »ّال ل  : 

أّسمام عمالى الحسمان  وّمادالحسمان كثمايًرا ويكرمما ،  يحمابُّ  اوّد كان عماث ن 

،الرجوع إلى منءل ، وذلك خشية علي  أن ي صاب ، كروه ا
(2) .  

                                                           

 (.46( الرياض النيرة نقلًا عن الحسن ،ن عي وفوره السيا  ) :1)

 (.4/1208( تاريخ المدينة لا،ن شبة )2)



ف و ار مع على  اعث ن ّد شد  كما   ما،عدم القتماال يتماى ّماال  كل  من في الد 

يماده  كمافَّ  لي علي  س عاً وةاعة إلا  اعءم على كل من رأى أنَّ » ما : ثبت ،إسناف صحي  

 . ([39/398)تاريخ فمشق ] «يده وسلاي   ناأ من كفَّ وسلاي  ، فإن أفضلكم عني غَ 

، أمماا يست يعون  سلاح، وفافعوا عن  ،قدر ماورغم ذلك فإن أفرافاً منمام حملوا ال

ى لهمام  الخارجون الغوغاأ فقد غالم ذلك ، وص   وا عمالى اّتحماام فار عماث ن ، فتصماد 

ماماام هالاأ الصحا،ة ومن معمام ، فحصلت ،ينمام ،عأ المناوشات  ! ، والتراشماق ،السِّ

ل جر، ،الدماأ  امل خً يتى شوهد ،عضمام  ت الروايات أن  الحسن حم  يًحا من وّد صح 

بت فماؤه ،اب فار عث ن، ،دمائ   ما وهو مل َّخ   الحصارما الدار يوم الدار  ، وّد  ّد خض 

رح كان يضارب  كنانماةوّماال ،  ([ 2/405]تاريخ المدينة المنورة لا،ن شمابة ) ! عن عث ن يتى ج 

«  ا عماث ن فار ممان اجريًحما ب عماي ،ن الحسين ليح ِ  في ن كنت  » :  صفية مولى
رح أيضًماا  . ([2/199دينة المنورة لا،ن شبة )]تاريخ الم عبماد الله ،مان الماء،ير ، و  ماد ،مان ومم ن ج 

 ياةب ، ومروان ،ن الحكم .

 :ااستشهاد عثمان 

! وّماد ذكمار  وّتلماوه الكن الأيداث تسارعت، فوثماب الغوغمااأ عمالى عماث نَ 

 ممان هماالاأ ، فخمال عمالى عماث ن رجمال  المارخون اللحيات الأخيرة من ييات  ، ييما  

جل فماوي ، ،يني و،ينك كتاب الله  ل  عث ن : فقال، المصحف ،ين يدي  و   على ،سيفالر 

گ  گگ  ڳ   ژ:  م عمالى هماذه الآيماةفانتض  الدَّ ! فاتقاه ،يده فق عماا  عث ن

ما أي ممان  خ ت المفصل ل كفي أما والله إنّا لأوَّ  عث ن : فقال،  ژڳ  ڳ      ڳ  

، نائلة ،نت الفرافصماة لت نعما  منما   كوج  يف  فاستقبلت ا سجاأ آخر شاهرً  ثمَّ !  القرآن ما

 م إلي  فوضع السيف في ، نما   تقدَّ ثم إنَّ ، وأخذت السيف فانتءع  منماا فق ع أصا،عماا 

   . ([7/188)البداية والنمااية (، 2/671)تاريخ ال بري ] ا! 



 ذهبت وّد ا،خرجو ،المدينة، كان ومن وسعداً  والء،ير ا وةلحةعلي   الخبر   ،لغفل َّ 

 وّماال ! فاسماترجعوا مماذ،وياً، فوجمادوه علي  فخلوا يتى أتاهم، الذي للخبر عقولهم

تلَِ  كيف:  لا،ني  ا عيي  ، .([2/406]تاريخ المدينماة المنماورة لا،مان شمابة ) ? الباب على وأنت  ّ 

 فمشماماق تمامااريخ] «عماماث ن  اللمامامام إ   أ،مامارأ إليماماك ممامان فم »:  صماماوت  ارافعًماما وأخماماذ يقماماول

(39/449)] . 

ف في الدفاع عن عث ن ،ن اووالد  الحسينهكذا كان الحسن و ، لهم الموّف المشر 

ان  ، والوّوفِ ،جانب  في  نت ، فرضي الله عن الج يع، وّماب  الله ّتلتما  الماذين اعف 

 ّال فيمام يسان:

ووورود بوووخ  نووووان الس   ضَوووحوا بأشوووموَ عح

يوووووووووارهمح 
 لنسووووووووومعنّ وشووووووووويكاً   د 

 

َّ تسوووووووبيحاً   قطِّوووووووع الليووووووو ر نوووووووا يح  وقح

ثمانووووووووا  عح
 اللهّ أكوووووووورح يووووووووا ثووووووووارات 

 

، فماأ،ى يتماى ففمان عماث ن ا اجت ع النا، لمبايعة عمايي  او،عد مقتل عث ن 

اللمامام إ  أ،مارأ »يوم الج ل يقماول:  ا، فعن ّيس ،ن عباف ّال: س عت عليا ا

إليك ممان فم عماث ن، ولقماد ةماان عقماي يماوم ّتمال عماث ن، وأنكمارت نف ما، وجمااؤو  

والله إ  لأستحيي من الله أن أ،ايع ّوما ّتلوا رجلًا ّماال لما  رسماول الله  للبيعة، فقلت:

: ألا أستحيي ممن يستحيي من  الملائكة، وإ  لأستحيي ممان الله أن أ،ماايع وعماث ن  ص

 .(1)«على الأرض لم يدفن ،عد ّتيل  

ممان الفتنماة التماي ّتمال فيماماا  يوأولافه السب ين  اهكذا كان موّف عي  

 . نعم المعينين والناصرين والم كرينعث ن، كانوا 

                                                           

ح  ، (3/101( المستدرك )1)  ووافق  الذهبي.  وصح 



 الباب الحادي عشر:

 ا الحسنان في عهد أبيهما علي بن أبي طالب

 :يردّ الناس عن بيعته اعلي 

عمالى أيمادي للماً  وعمادواناً  ا،عد أن استشماد الخليفة الراشد عث ن ،مان عفماان 

وّبائل متباينماة  ،ومن أمصار مختلفة ،الخارجين المارّين الشذاذ الذين جاأوا من الآفاق

يوم الج عة لث   عشرة ليلة مضت من ذي الحجة  ،ولا أثر خير في الدين ،لا سا،قة لهم

ن والأنصار خ ماورة الوضماع وياجماة النماا، إلى وأفرك الممااجر ،(1)سنة خس وثلاثين

،  اش لمام ويماد،ر أمماورهم ، فاتجمامات الأنيماار إلى عماي ،مان أبي ةالماب  يلمُّ  خليفة  
  .يريصاً على الخلافةاأ،و السب ين ولم يكن ، س  البيعة الذي لم ي لب لنف

هذا  إنَّ وّالوا ل  : الباب  ي فأتاه النا، فضر،وا عل، أتى فاره فدخلماا وأغلق ،ا،  ف

عمان  عمايي  اعتماذر، ف  ماا منماك ا أيماق  ولا نعلم أيدً ، ولا ،د للنا، من خليفة ! ّد ّتل 

لا  : فقماالوا! خير مني لكمام أمماير ،  كم وكير  فإ  ل، لا تريدو  » ،قول  : ّبول الخلافة 

ولكمان ، ا فماإن ،يعتماي لا تكماون سًر   ،فإن أ،يتم عيَّ : ّال ،  ا منك  ما نعلم أيق  ، والله 

فخر  إلى المسجد فبايع  النا، : ال ّ ، ،ايعني ف ن شاأ أن يبايعني، اخر  إلى المسجد 

 . [إسنافه يسن( و2/415) السنة للخلال]« 

،كم مماا أعلمام  واعل وا أ  إن أجبتكم ركبت  » في كتب الشيعة أن   ّال :  ومم ا ورف

 ولعمامايِّ ! وإن تركت ماماو  فأنماماا كأيمامادكم  ،ولم أصماماغ إلى ّماماول القائمامال وعتماماب العاتماماب 

نّما  ]« ا لكمام منماي أممايرً  ا خير  وأنا لكم وكيرً ! يت وه أمركم أس عكم وأةوعكم لمن ول  

                                                           

 (.3/31،ن سعد )( ال بقات لا1)



 .( [ 32/36 ) ،حار الأنوار( ، 1/182)البلاغة 

 :ا المهاجرون والأنصار يبايعون عليًّا

حا،ة ناشدهعندما ومعارضة ، في ذلك ،عد شدة  عيي  خلفلقد  في يفماظ ،قيماة  الص 

وخوفمااً ! مصلحة الفرف  مصلحة الأمة ، لا،  باً المصلحةمغلِّ ، الأمة وصيانة فار الهجرة 

 لم ينالمادِّ  على خشية ولولا!  كاره   وأنا و ول  » : يتى ّال ،  من اكفياف الفتن وانتشارها

 . ([3/30) ال بري تاريخ]«  أجبمام

،الخلافماة  اقام كل من ،قماي ،المدينماة ممان أصماحاب رسماول الله ، بايعماة عماي ف

أّدممام إسلاماً،  ! فماو وذلك لأن  لم يكن أيد أفضل من  على الإةلاق في ذلك الوّت

وأيمابمام إلى الله ورسماول ،  نسباً، وأشجعمام نفساً، صوأوفرهم علً ، وأّر م للنبي 

وأكثمارهم مناّماماب، وأفضمامالمام سماماوا،ق، وأرفعمامامام فرجماماة، وأشرفمامامام منءلماماة، وأشمامابمامام 

 ! متعيناً للخلافة فون غيره اهدياً وس تاً، فكان  ص،رسماول الله 

 ،ولم يتخلماف ممانمام أيماد،الخلافة ، ريقة الاختيماار،فبايع  كل  الصحا،ة في المدينة 

وّد نقل الإجماع على خلافت  كثير من  ،يت  ،إمامة الأمةفانعقد الإجماع على وجوب أيق

وأ،ماو نعمايم  ،(3)وأ،ماو عبماد الله ،مان ، ماة،(2)وا،مامان سماعد ،(1)الءهماري :ممانمام ،أهمال العلم

وعبماماد الملماماك  ،(6)وأ،ماماو منصماماور البغمامادافي،(5)وأ،ماماو الحسمامان الأشماماعري ،(4)الأصمامابماا 

                                                           

 (.193( الاعتقاف ) :1)

 (.3/31( ال بقات الكبرى )2)

 (.2/692(، عقيدة أهل السنة )2/246( لوامع الأنوار البماية للسفاريني )3)

 (.361 - 360( كتاب الإمامة والرف على الرافضة ) :4)

 (.1/346(، مقالات الإسلاميين )78( الإ،انة عن أصول الديانة ) :5)

 (.287 - 286صول الدين ) :( كتاب أ6)



وا،مان  ،(5)وا،مان تي يماة ،(4)بيوأ،ماو ،كمار ،مان العمار ،(3)والغءالي،(2)وا،ن ّدامة ،(1)الجويني

 .(6)يجر

 مال إجممااع  اوالذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للإجماع أن خلافة عي 

يي  لم يبماق عمالى  ،اوذلك ،عد ّتل عث ن  ،على أيقيتماا وصحتماا في وّت كمانّا

 .(7)على ّدر في وّتماا و لماا افقد جاأت ،يعة عي  ،االأرض أيق  ا من  

 :إلى الكوفة المؤمنين علي خروج أمير ا

فكمار أن  ،،عد أن ،ايع الصحا،ة رضوان الله عليمام لعماي عليما  سماحائب الرضماوان

لأن  كان يرى أن المدينة لم تعد تمتلك المقومماات التماي  ،ينقل عاص ة الخلافة إلى الكوفة

  .(8)الرجال والأموال ،العراق إنَّ  :تملكماا ،عأ الأمصار في تلك المريلة فقال

في خروجما   اكن كثير  من الصحا،ة الذين كانوا في المدينة مايمادين لعماي ولم ي

و ط  ، صونقل عاص ة الإسلام من المدينة التي هي ممااجر رسول الله  ،إلى الكوفة

الذي لا يامن مثل  أن يكون مكانًماا لعاصما ة  ،الخلافة الراشدة من ،عده إلى ذلك المصر

                                                           

 (.363، 362( كتاب الإرشاف إلى ّواةع الأفلة في أصول الاعتقاف ) :1)

( نقمالًا عمان عقيمادة أهمال السمانة في 78 - 77( منماا  القاصدين في فضل الخلفمااأ الراشمادين ) :2)

 (.2/689الصحا،ة )

 (.154( الاّتصاف في الاعتقاف ) :3)

 (.142( العواصم من القواصم ) :4)

 (.23( الوصية الكبرى ) :5)

 (.7/72( فت  الباري )6)

 (.2/693( عقيدة أهل السنة في الصحا،ة الكرام )7)

 (.161(، الأنصار في العصر الراشدي ) :2/283( المصدر السا،ق )8)



  .الدولة الإسلامية

يماا  : ماذا الميمال ّماال للخليفماة اعلم أ،و أيوب الأنصمااري ومن أجل ذلك لما  

 ،صوممامااجرة رسماول الله  ،لو أّ ت  ذه البلاف لأنّا المادرع الحصماينة ،أمير المامنين
وإن  ،فماإن اسماتقامت لماك العمارب كنمات ك مان كماان ،و ا ّبره ومنمابره ومماافة الإسمالام

 ،ت وّد أعذرتوإن ألجئت يينئذ إلى السير سر ،تشعب عليك ّوم رميتمام ،أعدائمام

و،عماما  العماما ل عمامالى  ،وعماماءم المقماماام ،المدينماماة ،فأخماماذ الخليفماماة ،ماما  أشماماار عليماما  أ،ماماو أيماماوب

ولكن يصلت كثير من المستجدات السياسية التي أرغ مات الخليفماة عمالى  ،(1)الأمصار

ر الخرو  للتوج  إلى الكوفة ليكون ّريباً من أهل الشام ،مغافرة المدينة وّر 
(2). 

 :اثمان الاقتصاص من قتلة ع

فخل المسل ون في أكمة  جديدة ! والتي تمث لمات امبايعة أمير المامنين عي   ،عد

حا،ة جميعًا ومن تماا،عمام متفقماون عمالى وجماوب ا في الموّف من ّتلة عث ن  ! فالص 

أ عمالى سمافك فم الخليفماة ، لكمان مام تبمااينوا في آرائمامام  واختلفماوا في الاّتصا  مم مان تجمار 

 ، للاّتصا  من أولئك القتلة ! مثّ والأسلوب الأف ّالوقت الأاجتماافاتهم يول 

فتشكل عندئذ  اتجاهان : الأول يرى أنَّ أول ع ل يجب على الخليفماة الجديماد عماي  

، وهذا الاتجاه ي ثل  منذ البداية  امباشرت  هو : إيقاع القصا  ،قتلة عث ن ا

وأبي المادرفاأ، وأبي جماعة  من الصحا،ة ك عاوية ،ن أبي سفيان، وعبافة ،ن الصماامت ، 

، وجماعة من التا،عين كأبي مسلم الخولا ، وعبد الرحمن يأمام ، وع ر ،ن عبسة 

باشة   .([ 2/654) ال بري تاريخ]،ن غنم، وشريك ،ن خ 

                                                           

 (.161(، الأنصار في العصر الراشدي ) :2/283( الثقات لا،ن يبان )1)

 (.183( استشمااف عث ن ووّعة الج ل ) :2)



جما  لما  الجماماوف هماو  أما الاتجاه الثماا  : فمايرى أن الع مال الأول الماذي ينبغماي أن تو 

صفوفمام، وتوةيد الأمن الذي كاف أن  توييد كل ة المسل ين، وتأليف ّلو م، ور   

يفقد، ثم يأتي ،عد ذلك النير في تنفيذ القصا  من أولئك القتلة، لأن الأمر يحتا  إلى 

تحقيق  فّيق، فالقتلة غير معروفين ،أعيانّم،و،عضمام ّد هرَب ممان المدينماة عقماب ّتمال 

في لا  الة الخليفة مباشرة، فالاستعجال يينئذ في تنفيذ القصا ، والحالة هذي سيا

. ([ 2/137]تحقيماق مواّماف الصماحا،ة )إلى يرب  ةاينة  يماذهب فيماماا كثماير ممان الأ،ريمااأ ! 

، وش ر  كثماير ممان اوي ثل هذا الاتجاه : خليفة المسل ين الجديد عي ،ن أبي ةالب 

 أهل الأمصار . 

ينماافي ،الإصمالاح ،ماين : الأول  ! و،عد مضي يوالي أر،عة أشمار نشأ تياران آخران

، امقومماات هماذا الإصمالاح القيماام ، عاّبماة ّتلماة عماث ن   ين، ويمارى أن أهمامَّ المسل
 . يالمامنين عائشة والء،ير ،ن العوام وةلحة ،ن عبيد الله  وكان يقوف هذا التيار أمُّ 

فما ثر اعتءالهماا وعمادم !  ما يحصل ،ين المسمال ين فتنماة فقد رأى أنَّ : أما التيار الآخر 

ذا التيماار كانمات نشماأت  فماي  يبمادو في الأيماام الأولى ممان الدخول في شيأ من تبعاتها، وهما

ر السمامااية لم يصماماب  لمامااهراً إلا ييمامان  ت ماماوَّ  ، ولكمامان يضماماوره فياخلافماماة عماماي 

الاختلاف ،ماين المختلفماين إلى المواجماماة الكلاميماة، وممان ثمام الانماءلاق إلى الحلماول غماير 

 ، فقد روي ،إسماناف   يمن الصحا،ة  واسع   اه ّ اع  السل ية ، وتيار المعتءلين هذا تبنَّ 

ما  صهاجمات الفتنماة وأصماحاب رسماول الله » :   ّماال صحي  عن   ماد ،مان سمايرين أن 
 والنماايماة البدايماة]« !  ، ،مال لم يبلغماوا ثلاثماين فلمام يحضرماها ممانمام مائماة، عشرات الألماوف 

سعد ،ن أبي وّا ، وعبماد : . ومن أشمار الصحا،ة الذين تبنوا هذا الموّف ([7/253)

،وأ،ماو موسماى الأشماعري، ة د ،ن مسل ة، وأسامة ،ن كيد، وأ،و ،كمارالله ،ن ع ر، و  



( ، مسماماتدرك الحمامااكم 67ماماما33ماماما12/31]انيمامار : فمامات  البمامااري )ي وأ،ماماو مسماماعوف البمامادري

(5/1732 ]). 

 :بحوارٌ بين عليّ وابنه الحسن 

ووفماد عليما   ،(1)ريل  ،الر،ماذة من المدينة ّاصدا الكوفة يطَّ  اولما خر  عي 

لا يخفى يءن  وتماأثره  ،وهو ،اك   بقام إلي  ا،ن  الحسن ،ن عي ف ،عدف من المسل ين

ّماماد أمرتماماك » :وّماماال الحسمامان لوالماماده ،عمامالى مماماا أصمامااب المسمامال ين ممامان تفمامارق واخماماتلاف

إنماماك لا تماماءال تخمامان خنماماين  :فقماماال عماماي ،فتقتمامال غماماداً ، ضمامايعة لا نمامااصر لماماك ،فعصمامايتني

أن تخمار   ان أمرتك يوم أييط ،عماث  :ّال ؟،وما الذي أمرت  فعصيتك ،(2)الجارية

ثم أمرتك يوم ّتل أن لا تبماايع يتماى يأتيماك وفماوف أهمال  ،فيقتل ولست  ا ،من المدينة

ما أي ثم أمرتك يين فعل هذان المارجلان مماا فعمالا  ،الأمصار والعرب و،يعة كل مصر

فإن كان الفساف كماان عمالى  ،أن تجلس في ،يتك يتى يص لحواما ،  ب ةلحة و الء،ير

  .«ك كل فعصيتني في ذل ،يدي غيرك

هل عاتب  عمالى  ،لولده الحسن في هذا الموّف اأتدرون ماذا ّال أمير المامنين 

لو خرجت من  :أما ّولك ،أي ،ني» :،ل ّال ل  ،لا ؟سكت أم هل كجره لي   ؟ّولت  هذه

لا تبماايع يتماى  :وأما ّولك ،فوالله لقد أييط ،نا ك  أييط ،  ،المدينة يين أييط ،عث ن

وأما ّولك  ،وكرهنا أن يضيع هذا الأمر ،فإن الأمر أمر أهل المدينة ،تأتي ،يعة الأمصار

والله ما كلت مقماوراً  ،فإن ذلك كان وهناً على أهل الإسلام ،يين خر  ةلحة و الء،ير

اجلس في ،يتك فكيماف لي  :وأما ّولك ،منقوصاً لا أصل إلى شيأ مما ينبغي ،مذ وليت

                                                           

 كم(. 240( شرق المدينة المنورة تبعد )1)

 (: خن: أخر  الصوت من خياشي  .5/482( تاريخ ال بري )2)



ف،اب  :ويقال ،أن أكون مثل الضبع التي يحاط  اأتريد   ؟أو منب تريد  ،،  ّد لءمني

وإذا لم أنيمار فماي  لءمنماي ممان هماذا  ،ليست هاهنا يتى يحل عرّو،اها ثم تخر  ،(1)ف،اب

 «.فكف عنك أي ،ني ،الأمر ويعنيني ف ن ينير في 

 :ص بسبطي رسول الله ااهتمام أمير المؤمنين علي 

ولكنما   ،عقلما  إلى أممار الخلافماةويتجما  ،كمال  ،ليغفل ،يت  وأ،ناأه الم يكن عي 

كان يج ع ،ين تر،ية أ،نائ  على المماروأة والرجولماة والكمارم والشماجاعة وغماير ذلماك ممان 

ا وكماان يهماتم كثمايرً  ،و،ين ّضاأ يوائ  النماا، وإفارة شمااون الدولماة ،مكارم الأخلاق

 صويب رسول الله  ، صلعل   ، نءلتما  من رسول الله  ،ب،الحسن والحسين 
أنماما  كماماان يماماأمر أولافه الآخمامارين  صلسماماب ي رسماماول الله  اعماماي  وممامان يماماب ،لهماما 

 ،لمماا تماءو  النماشمالية ،البصرماة اك  ذكر أن عليًماا  ،وايترامما  وتوّير ا ،، اعتما 

وجلس   د ،ن الحنفية  ،والحسين عن يساره ،ّعد على سريره وأّعد الحسن عن ي ين 

 »وهماذان ا،نماا رسماول الله  ،يا ،ني أنت ا،ني» :فخاف أن يجد من ذلك فقال ،،الحضيأ
  .(2) ص

يقح ك الحروب  ا ما ،ال أمير المامنين عيي » :/ولما سئل   د ،ن الحنفية  

قي عينيما  فكان يت   ،أنا يدي  لأنّ  كانا عيني  وكنت   :فقال ؟بفون الحسن والحسين 

  .(3)«،يدي 

والرغبماة  ،يو  الحسنين السب ين وكل ولده ،الءهافة في المادنيا اوكان عي 

                                                           

 ( ف،اب، كق ام: فعاأ الضبع للضبع.1)

 (.1/313( التذكرة الح دونية )2)

 (.1/226( المست رف )3)



وأن يقماولا كل ماة الحماق لا يخافماان فون القماول  ماا لومماة  ،وملاكمة التقماوى ،في الآخرة

ما :ّماال (الكامل في اللغة)ك  ذكر صايب كتاب  ،وأن يبرا ،إخوانّم ،لائم ثت ممان د  ي 

يماين ضر،ما  ا،مان ملجمام ثمام فخمال منءلما  اعترتما   اغير وج  أن عي ،ن أبي ةالب 

 ،أوصيك  ،تقوى الله والرغبة في الآخرة» :فقال ،سينفدعا الحسن والح ،غشية ثم أفاق

 ،وكونماا لليماالم خصما ً  ،اع لا الخماير ،ولا تأسفا على شيأ فاتك  منماا ،والءهد في الدنيا

 . «ولل يلوم عوناً 

 .،لى :ّال ؟أما س عت ما أوصيت ،  أخويك» :فقالما ا،ن الحنفي ة ما ثم فعا   داً  

ولا تق ماع أمماراً  ،أخويك وتوّير ا ومعرفة فضلما  وعليك ،بر ،فإ  أوصيك ،  :ّال

وأنت  تعل ن  ،فإن  شقيقك  وا،ن أ،يك  ،أوصيك  ،  خيراً  :ثم أّبل عليما  فقال ،فونّ 

 .(1)«فأيباه ،أن أ،اك  كان يحب 

يعل ما  الاعت ف على الله، وأن  لا يضر ولا ينفع إلا الله، وأن ممان  اوكان عي 

د من الكمانة أو السحرة فقد كفر ،الله العييم، ويرفع هماذا الكمالام إلى ذهب إلى عند أي

من أتى كاهناً أو عرافًا فصدّ  ،  يقول فقد كفر ،  »: ا، فقال للحسن  صالنبي 

 .(2) ص »أنءل على   د 

كماي يتخماذا ممان  صم همادي رسماول الله ين على تعل مايريصَ  بوكان الحسنان 

 ،نّماما  يعلماما ن أنماما  القمامادوة الماماذي عصماما   الله عمامان الءلماماللأ ؛هديماما  سمامابيلًا وةريقًماماا إلى الله

و ماا يمادركان أنّما  لم يسماتوعبا عنما  كمال أخلاّما  لصماغر  ،وأذهب عن  العيماب والخلمال

وكماان وصماافًا عمان  ،سألت خالي هنماد ،مان أبي هالماة» :اّال الحسن ،ن عي  ،سنما 

                                                           

 (.1/252( الكامل في اللغة والأفب )1)

 (.32/95( جامع الأيافي  للسيوةي )2)



 صالله  كان رسول :فقال ،وأنا أشتماي أن يصف لي منماا شيئا ، صيلية رسول الله 
 .-فذكر الحدي  ، ول   -يتقلأ وجما  تقلا الق ر ليلة البدر  ،فخ  مفخ 

فسأل  ع   ،ثم يدثت  فوجدت  ّد سبقني إلي  ،فكت تماا الحسين كماناً  :ّال الحسن 

 .فلم يدع من  شيئًا ،وشكل  ،ووجدت  ّد سأل أ،اها عن مدخل  ومخرج  ،سألت  عن 

كماان إذا أوى إلى منءلما   :فقماال صل رسماول الله فسماألت أبي عمان فخماو :ّال الحسين

ثمام جماءأ جماءأه ،ينما  و،ماين  ،ا لنفس وجءأً  ،ا لأهل وجءأً  ،ا للهجءأً  ،جءأ فخول  ثلاثة أجءاأ

وكماان ممان سمايرت  في جماءأ  ،اولا يمادخر عمانمام شمايئً  ،فيرف ذلك ،الخاصة على العامة ،النا،

وممانمام  ،ف نمام ذو الحاجماة ،لدينالأمة إيثار أهل الفضل ،إذن  وّس   على ّدر فضلمام في ا

فيتشمامااغل  مامام ويشماماغلمام فماماي  يصمامالحمام والأمماماة ممامان  ،وممامانمام ذو الحماماوائ  ،ذو الحمامااجتين

وأ،لغماو   ،ليبلغ الشاهد ممانكم الغائماب :مساألتمام عن  وإخبارهم ،الذي ينبغي لهم ويقول

ثبمات الله فإن  من أ،لغ سل اناً ياجة من لا يست يع إ،لاغماماا  ،ياجة من لا يست يع إ،لاغماا

يمادخلون روافا ولا  ،ولا يقبمال ممان أيماد غمايره ،لا يذكر عنماده إلا ذلماك ،ّدمي  يوم القيامة

 .ويخرجون أفلة يعني على الخير ،يفترّون إلا عن ذواق

يخماءن لسماان   صكماان رسماول الله  :ّال ؟فسألت  عن مخرج  كيف يصنع في  :ّال

ويحذر النا،  ،ّوم ويولي  عليمامويكرم كريم كل  ،ويالفمام ولا ينفرهم ،إلا في  يعني 

ويسأل  ،ويتفقد أصحا،  ،ويحتر، منمام من غير أن ي وي عن أيد منمام ،شره وخلق 

معتدل الأمر غماير  ،ويقب  القبي  ويوهي  ،ويحسن الحسن ويقوي  ،النا، ع  في النا،

لا يقصرما عمان الحماق  ،لكل يال عنده عتمااف ،لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو ي يلوا ،مختلف

وأعي مام  ،أفضلمام عنده أع مام نصيحة ،الذين يلون  من النا، خيارهم ،ولا يجاوكه

 .عنده منءلة أيسنمام مواساة ومااكرة



لا يقماوم ولا يجلماس إلا عمالى  صكان رسماول الله  :فقال ؟فسألت  عن مجلس  :ّال

يع ماماي كمامال  ،وإذا انتماماماى إلى ّماماوم جلماماس ييما  ينتماماماي ،ماما  المجلماماس ويماأمر ،ماماذلك ،ذكمار

ممان جالسما  أو فاوضما  في  ،لا يحسب جليس  أن أيداً أكمارم عليما  منما  ،ب جلسائ  ،نصي

ومن سأل  ياجة لم يرفه إلا  ا أو ، يسور  ،ياجة صا،ره يتى يكون هو المنصرف عن 

 ،فصار لهم أً،ا وصاروا عنماده في الحماق سماواأ ،ّد وسع النا، ،س   وخلق  ،من القول

،ن فيما  لا  ،مجلس  مجلس علم ويلم ويياأ وأمانماة وصمابر مااب ترفماع فيما  الأصماوات ولا ت 

ثنماماى ،الحمامارم متواضماماعين  ،،مامال كماماانوا يتفاضمامالون فيماما  ،ماماالتقوى ،فلتاتماما  متعماماافلين (1)ولا ت 

 (2)«ويحفيون الغريب  ،وياثرون ذا الحاجة ،يوّرون في  الكبير ويرحمون في  الصغير

 :يأبي بكر وعمر عليٌ يعلّم ابنيه حبّ 

ففي سنن الترمذي عن عي  ،ب ر يعل ما  فضل أبي ،كر وع اوكان عي 

إذ ةلماع أ،ماو ،كمار  صمماع رسماول الله  كنمات   :عن عي ،مان أبي ةالماب ّماال ،،ن الحسين

هذان سيدا كماول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا » :صفقال رسول الله  ،وع ر

 .(3)«النبيين والمرسلين

 :أ،يما  ّماال عمان ،عن الحسن ،ن عي   ،عن أ،ي  كيد ،ن الحسن ،وعن الحسن ،ن كيد

هذان سيدا كماول أهل الجنة  ،يا عي  » :فقال ،فأّبل أ،و ،كر وع ر صكنت عند النبي 

 (4)«،عد النبيين والمرسلين ،وشباِ ا

                                                           

 ( لا تكرر.1)

 (، وهو ضعيف.374( انير: الش ئل للترمذي ) 2)

 ( وصحح  الألبا .3665( سنن الترمذي)3)

 «.إسنافه يسن»(، وّال الأرناوط: 602( مسند الإمام أحمد )4)



هل  :فقال ،خير النا، أنتَ  :أتي عي ،رجل فقال» :وروي عن الحسن ،ن على ّال

 :ّال ؟ا رأيت ع رأم :ّال ،لا :ّال ؟أما رأيت أ،ا ،كر :ّال ،لا :ّال صرأيت النبي 

رأيمات أ،ماا ،كمار  :ولماو ّلمات ،لقتلتماك صإنك رأيت النبي  :أما إنك لو ّلت :ّال ،لا

 .(1)«وع ر لجلدتك

 ،ويغمار، في أنفسمامام أخلاّما  ،يعلمام أ،نمااأه همادي جمادهم اعي  وهكذا للَّ 

و،ماين لهمام كيماف يكماون يماالهم مماع  ،وعل مام الأخلاق العالية ،فماذ م ،التر،ية النبوية

ورضوا  ي ،وآكروه ووّفوا مع  ،الذين ناصروا جد ا ، صالله أصحاب رسول 

 .عن 

اج  الذي جمع ،ين ّضاأ يوائ  النماا، ولم يغفمال عن المربي النَّ  صغيرة   فماذه لمحة  

 ،من هذا المعنى النصيب الأكبر والحظ الأوفمار ايي  كان لعي  ،عن تر،ية أولافه

 .وأرضاهم يض فنت  عن هذه التر،ية خير ذرية على وج  هذه الأر

ماً   ،ا،ن عقب :وينبغي أن ي علم أن   ّد ورف في ،عأ الآثار أن  رجلًا اس   كان معل 

ّماال شمايخ الإسمالام ا،مان تي يماة في كتا،ما  منماماا   ،وهذا غير صحي  ،للحسن والحسين

ة لم يكمان لهما   -يعنماي الحسمان والحسماين–وّد أجمع أهل العلم عمالى أنّما  » :السن ة النبوي 

 صوأرى أن  ممان كماان النبماي  .(2)«ن في الصحا،ة أيد  يقال ل  ا،ن عقبولم يك ،معلم  
ه  ،ومن كان أ،وه عي  ،ن أبي ةالب  وأم   فاة ة الءهراأ ،معل    ناشئًا في أصماحاب جماد 

ا ،سافات الأمة وّدوة الأئ ة ،وأصدّاأ أ،ي  ص كما  ّماال  ،فلا شك  أن   يغر  العلم غر 

 .اا،ن ع ر 

                                                           

 (. 29/260( جامع الأيافي  للسيوةي )1)

ة )2)  (.7/182( منماا  السنة النبوي 



 :هـ 36 ملالحسن والحسين يوم الج

الء،ير ،مان العماوام، وةلحماة خر  ا ،عد مضي أر،عة أشمار  من استشمااف عث ن

ييما  ،عماأ إلى البصرماة  لالسمايدة عائشماة ومعما  أم  المماامنين  ،ب،ن عبيد الله 

، ومعمام مشروع  لإصلاح ما جرى ،ين المسل ين ، والماذي رأوا  هناكاّتلة عث ن 

ماماعي لإّامماماة ل خ ماماوات نجايماما  هماماو الس  القصماماا  عمامالى ّتلماماة الشمامامايد عماماث ن ،مامان  أن  أو 

ان  .([3/35) ال بري تاريخ]انير : الذين هم سبب ذلك الخلاف اعف 

، لكمان اممان ّتمال ّتلماة عماث ن  فلم يكن لدي  مانع  ا،ن أبي ةالب  أما عيُّ 

،مان أبي  كان يرى تأجيل هماذا الأممار يتماى تسماتقر  الأوضمااع، فلحقمامام عمايُّ  اعليًا 

، لولا أن  السبئيين ةالب، وكافت الأمور أن تس ّتلة ما أتباع عبد الله ،ن سبأ وفيمام تتب 

  ! مكروا وأشعلوا الفتنة ،ين الفريقينما  عث ن

وكماان فيما  ممان العماءم  ،يما ر، صمالاييات  كخليفماة اكان أمير المماامنين عماي 

من الر،ذة يستنفر  افأرسل عي  ،والحءم ،حي  لا يست يع أيد أن يثني  عن عءم 

و  ماد  ،وكان الرسولان   د ،ن أبي ،كر الصماديق ،عوهم إلى نصرت أهل الكوفة ويد

موسى الأشعري أن  وكان من والي الكوفة أبي ،ولكنما  لم ينجحا في مما تما  ،،ن جعفر

  .(1)مايثبط النا، عن الاشتراك في القتال لما في ذلك من الن  

 ؛ل في مما تما ففشما ،،عد ذلك هاشم ،ن عتبماة ،مان أبي وّماا  اأتببع أمير المامنين  

فأتبعما  ،عما ر ،مان يمااسر  ،فبع  عبد الله ،ن عبا، فماأ، ئوا عليما  ،(2)لتأثير أبي موسى عليمام

                                                           

 ( وإسنافه يسن. 15/12أبي شيبة )( مصنف ا،ن 5/514( تاريخ ال بري )1)

 ( 3/486( عبد الح يد، سير أعلام النبلاأ )44( خلافة عي ،ن أبي ةالب ) :2)



 .(1)من  وعءل أ،ا موسى الأشعري واستع ل ّرلة ،ن كعب ،دلاً  ،والحسن ،ن عي

 ،(2)اوكان للقعقاع ،ن ع رو فور كبير في إّناع أهمال الكوفماة ،ماالخرو  مماع عماي 

أجيبماوا  ،أيهماا النماا،» :فقماد ّماام خ يبمااً في النماا، وّماال ،ثر واضما وكان للحسن ،ن عي أ

والله لأن يليما   ،فإن  سيوجد لهذا الأممار ممان ينفمار إليما  ،وسيروا إلى إخوانكم ،أميركم فعوة

فأجيبوا فعوتنا وأعينونا عمالى مماا ا،تلينماا ،ما   ،أمثل في العاجلة وخير في العاّبة ،(3)أولو النماى

وخرجوا مع ع ر والحسن إلى عي مماا ،ماين سماتة إلى  ،من أهل الكوفةولبى كثير  (4)«وا،تليتم

ثم توافدت عليما   ،ثم انضم إليمام من أهل البصرة ألفان من عبد القيس ،سبعة آلاف رجل

 .(5)إلى أن ،لغ جيش  عند يدوث المعركة اثني عشر ألف رجل تقريباً  ،القبائل

 مُاولات الصلة :

رّماة والفتنماة ،الوسماائل السمال ية ، يريصاً على أن يقضي على كان عي   هماذه الف 

وتجنيب المسل ين شر  القتال والصدام المسل   ،كل مماا أوتي ممان ّماوة وجماماد ، وكماذلك 

الحال ،النسبة ل لحة والماء،ير ، وّماد اشماترك في  مااولات الصمال  عمادف  ممان الصماحا،ة 

ةلحماة  ، فقماد يمااور وكبار التا،عين ، وكان من أشمارها  اولماة القعقمااع ،مان ع مارو 

والء،ير والسيدة عائشة ، وّد تأثروا ،  ةرح ، وسألت السيدة عائشة القعقاع عن رأي  

في أمر ّتلة عث ن ، فقال : ) هذا أمر  فواأه التسكين ، ولا ،د  من التماأ  في الاّتصماا  

                                                           

 ( 1/109(، التاريخ الصغير )13/25( فت  الباري )1)

 ( 5/516( تاريخ ال بري )2)

 ( أولو النماى: أصحاب العقول.3)

 (.5/516( تاريخ ال بري )4)

 ( ،سند صحي  إلى الءهري.457-5/456( مصنف عبد الركاق )5)



من ّتلة عث ن ، وإن أنتم ،ايعتم علياً واتفقماتم معما  ، كماان هماذا علامماةَ خماير ، وتباشمايَر 

، وّدرةً على الأخذ ،ثأر عماث ن ، وإن أنماتم أ،يماتم ذلماك ، وأصررتمام عمالى المكماا،رة  رحمة

والقتال كان هذا علامماةَ شر ، وذها،مااً لهماذا الملماك ، فما ثروا العافيماةَ ت ركّونّماا ، وكونماوا 

ضوا ل  ، فيصرعنا الله وإياكم ،  مفاتيَ  خير  ك  كنتم أولاً ، ولا تَعرضونا للبلاأ ، فتَماتَعرَّ

الله إ  لأّول هذا وأفعوكم إلي  ، وإ  لخائف  ألا يتم ، يتى يأخذ الله يجت  من  وايم

 هذه الأمة التي ّل متاعماا ، ونءل  ا ما نءل ، فإن ما نءل  ا أمر عييم ( .

اّتنعوا ،كلام القعقاع المقنع ، وعبارت  الصافّة المخلصة ، ووافقوا على فعوت  إلى 

ت وأصبت المقالة ، فماارجع فماإن ّمادم عماي  وهماو عمالى مثمال الصل ، وّالوا ل  : ) أيسن

، وّماد نجما   "ذ  قوار"رأيك صل  هذا الأمر إن شاأ الله ( ، وعاف القعقاع إلى عي في 

في مما ت  ، وأخبر علياً ،ما  جمارى معمامام ، فأعجماب عماي ،ماذلك ، وأوشماك القماوم عمالى 

 الصل  ، كره  من كره  ورضي  من رضي  . 

 والزب : لقا ات بين علي وطلحة

ة لقاأات ،ين عمايي وةلحماة والماء،ير  ثمَّ  فتوافقماوا وتكل  ماوا فماي  ،  يجرت عد 

اختلفوا في  ، فلم يجدوا أمراً هو أمثل من الصل  ، وترك الحرب ، فافترّوا على ذلك ، 

 إلى عسكره ، ورجع ةلحة والء،ير إلى عسكر ا ، وأرسمال ةلحماة والماء،ير ورجع عيي 

، وأرسل عي  إلى رؤساأ أصحا،  ، فبات النا، عمالى نيماة الصمال  إلى رؤساأ أصحا   

ليلماة ، وجعلماوا يتشمااورون ليلماتمام  الذين أثاروا الفتنة ،شمامارِّ السبئيون والعافية ، و،ات 

كلمام ، يتى تكلم عبد الله ،ن سبأ وهو المشير فيمام فقال : ) إن عءكم في خل ة النا، 

،  ([3/125) الكاممال في التمااريخ]وا القتماال .. ( فصانعوهم ، وإذا التقى النا، غداً فانشب

ماما ، ف كماماروا وأشماماعلوا الفتنماماة ،ماماين  فمامااجت عوا عمامالى هماماذا المامارأي ،إنشمامااب الحمامارب في السرِّ



 !  وقعة الجمّالفريقين فكانت 

 : هو36سنة معركة الجمّ 

 مبني ة على تبييت الهجوم غدرًا على جيش البصرة كانت خ  ة أتباع عبد الله ،ن سبأ

فاع عن أنفسمام ، وّاموا باح ، فقام أهل البصرة ،الد  ، لماان ين ،ماأن  جمايش  ،ذلك في الص 

ل  ! فرف  عليمام أهل الكوفة ، و،دأت المعركماة  الكوفة ّد خانوا ما جرى ،ينمام من الص 

 في البداية ، ثمَّ اشتعلت الحرب  ،ين ال رفين
 أن   شماك ولا تينُّ  ةائفة وكل!  مناوشات 

 عمان فاعالمادِّ  ممان أكثر على أيد   يقدر لم ااختلاةً  الأمر واختلط ، ،القتال اته،دأ الأخرى

 ال ائفتين فكلتا امماا ،ضرإو الحربب  ش من يغترون لا عث ن ّتلة من والفسقة،  نفس 

    .([ 4/123) لا،ن يءم الملل في الفصل] نفسماا عن مدافعة،  ومقصدها غرضماا في مصيبة

ماماا  يفلحماماوا لم ولكمامان ،القتماماال وّماماف الجيشماماين ممامان الكبماماار يمامااول وّماماد ! لممامااذا ؟ لأنّ 

 اممارئشماقَّ ،عماد ذلماك إةفاؤهماا ، ّماال  اشماتعلت إذاما  ،ماالله والعياذما  الحربالحرب ! و

 :القيس

ب   َرب ل   الحب ون   مَا أَوَّ عَى ** فَتيَِّةً  تَك  لِّ  ،ءِِينَتمَِاا تَسب ولِ  لكِ   جَما 

تَعَلَتب  إذَِا يَتَّى مَاا وَشَبَّ  اشب ام  َ  وكًاعَج   وَلَّتب  ** ضِرَ يلِ  ذَاتِ  غَيرب
 يَلِ

َ اأَ  نبكَر   شَ ب اَ ي  نّ  تب  لَوب َ وهَةً  ** وَتَغَيرَّ ر  مِّ  مَكب بيِلِ  للِشَّ  وَالتَّقب

 [(7096) الحدي  ّبيل]ذكرها البخاري في صحيح  

 عمان فيماا العقلاأ عجء وّعت إذا والفتنة »: الله رحم  تي ية ا،ن الإسلام شيخّال 

 شماأن وهماذا أهلماماا، وكمافِّ  الفتنماة، إةفمااأ عن عاجءين  الأكا،ر فصار السفمااأ، ففع

 الله أن واعل ماوا خاصة منكم لل وا الذين تصيبن لا فتنة واتقوا) : تعالى ّال ك  الفتن



 [ .281   السنة منماا  مختصر « ] (العقاب شديد

ماءوا عمالى » وما إن ،دأت الحرب تضع أوكارهماا، يتماى نماافى منماافي عماي:  ألا يجماِّ

بَعوا مد،رًِا، ولا يدخلوا فارًا، ومن ألقى السلاح فماماو آممان، وممان أغلماق جري ، ولا يَتب 

،ا،  فماو آمن، وليس لجيش  من غني ة إلا ما حمل إلى ميدان المعركة من سمالاح ، ولمايس 

، ونافى منافي أمير المامنين في ن يار،  من أهمال البصرماة «لهم ما وراأ ذلك من شيأ 

جنده، فلما  أن يأخماذه . ]مصمانف ا،مان أ،ماى شمايبة من وجد شيئًا من متاع  عند أيد من 

 ( ،سند صحي [ .15/286)

 عدد القتلى :

أما عن عدف القتلى في موّعة الج ل ، فإن  الروايات اض ر،ت كثيًرا في ذلك ، 

[ 186فذكرت ،عضماا أن  عدف القتلى ،لغ عشرماون ألفًماا ]تمااريخ خليفماة ،مان خيمااط   

يشماين يماول هماذا العمادف أو أّمال ! وفي روايماة وييمار أن فيماا مبالغة كبيرة، لأن عدف الج

أخرى : خسة عشر ألفًا، خسة آلاف من أهل الكوفة، وعشرة آلاف من أهمال البصرماة 

هماذا  ([خ والروايتان ضماعيفتان ! وذكمار المسماعوفي أنَّ 555 -5/542]تاريخ ال بري )

([. 3/367الاختلاف في تقدير عدف القتلى مرجع  إلى أهواأ الرواة . ]مرو  الذهب )

لكن الراج  والله أعلم ،أن  عدف القتلى في موّعة الج مال لم يتجمااوك المماائتين ]استشمامااف 

[ ، ومم ا نراه ماشًرا على ّلة عدف القتلى في هذه المعركماة ، 215عث ن ووّعة الج ل   

 اليمامار ،عد معركة الج ل ،دأتا وّع لم يدم سوى وّت ّصير  جدًا ، يي  أن  القتال لم

 ! نفس  اليوم من الش س مغيب ّبيل وانتمات، 

، فنسماأل  أن يسمال م ألسمانتنا ، كما   سيوفنا منماا وتعالى تبارك الله مسلَّ  فتنة وهي

 .   والمغفرة الرضوان كل  الصحا،ةل الله نسأل

 :ملمواقف الصّحابة مما جرى يوم الج



من الممام التنبي  ،أنَّ ما جرى يوم الج ل كان فخًا وّماع فيماماا الفريقماان ، فلمام يكمان 

 ممان عماي  
ممان جماماة   يممان جماماة ، والماء،ير وةلحماة وعائشماة  االقتال ،اختيماار 

 أخرى !

 يماوم الماء،ير وّماف لمماا : ّال الء،ير ،ن الله عبد عن : ا امموقف الزب  بن العو  

 وإ ،  ميلوم   أو لالم   إلا اليوم قتلي   لا إن  ،ني   يا» :  فقال جنب  إلى فق ت   فعا  الج ل

وتشير روايماة أخمارى أنَّ  .[ (2961صحي  البخاري )]«  اميلومً  اليوم سأّتل   إلا أرا  لا

» القتماال ، ّماال لما  ولماده عبماد الله :  ، وأعرض عن الء،ير خر  من موّع يافثة الج ل

 والنماايماة البدايماة]«  الأممار هذا الله ويصل ،  النا، ،ين تصل  جئتَ   إن  ؟  جئت وللقتال

لا،مان يماءم  الملمال في الفصمال] ،حالهماا الحرب وترك ورجعالميدان  ،يرالء  . وترك ([ 6/213)

! ثم  لحق  ع رو ،ن جرمماوك فقتلما  في وافي السماباع عمالى سمابعة فراسماخ ممان ([4/123)

قي ع رو ،ما . ([18/436) فمشماق مدينة تاريخ]البصرة  ،عمادما ّتمال ن جرمماوك ، وهذا الش 

،ير  ، ورأى أن  ذلماك يحصمال لما  ،ما   اايتء  رأس  وذهب ،ما  إلى عي غدرًا  االء 

( ثم ّماال : ) سما عت ! فاستأذن فقال عي : ) ،شر  ّاتل ا،ن صفية ،النار  !ييوة عنده 

سمايف  ، ولمماا رأى عمايي  1يقول : لكل نبماي يماواري ويماواري  الماء،ير (  صرسول الله 

 . 2(  صهذا السيف ةالما فر   الكرب عن وج  رسول الله  ) إنَّ  الء،ير ّال :

فأخماذ  ياول إيقاف القتماال ،ماين ال مارفين !لقد  : اموقف طلحة بن عبيد الله 

 ، توننصِماي   ولا يركبون  فجعلوا؟  توننصِ أتَ  النا، اأيهَّ  يا» ّائلًا :  فا،ت  على وهوينافي 

تمال ،سمامام   .[ 182  خياط ،ن خليفة تاريخ]«  ةَ ع ! ان،َّ وذ   نار   فران  !  أفي  أفي  : فقال  ّ

 سمامام   ةلحماة وأتماى» غير مقصوف  ، ومات وّد انصرف عن القتال ! يقول ا،مان يماءم : 
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 أصا،  كان ساّ  في اريً ج   فصافف!  الإختلاط ذلك يقيقة يدري لا ّائم   وهو،  غاير

 في ]الفصمال«  ا وّتما  ممان ومماات نصرمافاف،  ص الله رسماول يدري ،ين،  دأي   يوم

 .([ 2/768) الاستيعاب]لمعركة ال في يتوكان أول ّ . ([4/123) الملل

وي عمان كانت تماأمر ،الب عماد عمان القتماال ،  : لموقف أمّ امؤمنين عائشة  فقماد ر 

د ،ن ةلحة ،ن عبيد الله سألها يومئذ  فقال :   نأ أرى:  ّالمات؟  تماأمريني مماا اهأمَّ  يا »   

 خءي ة ،ن أسد ،ني من رجل   فقتل ،  هيدَ  فكفَّ ،  يدكَ  كفَّ ت أن،  آفم يا،نَ  كخير تكون

  .[(،5069الحاكم ) مستدرك]« 

تجتماد لإيقاف  ، فقد أمرت ّمااضي البصرماة كعماب ،مان  لولما نشب القتال نراها 

سور أن يخر  للن ا، ، وففعت إليما  ،المصماحف ، ليرفعما  ويمادعو الن ماا، إلى كتمااب الله 

ل  ، فرشقوه رشقًا وايدًا تعالى ، فأّبل القوم وأماممام  السبئي ون يخافون أن يجري الص 

 ويعلماو.  البقيماة البقيماة،  ،نماي يماا:  تنماافي فجعلمات! ل المماامنين أمَّ  رمواثم  فقتلوه ! 

 شيأ أول فكماماان اإّمامادامً  إلا يماماأ،ون ولا،  والحسمامااب الله اذكماماروا الله الله  :كثمامارةً  صماماوتها

.  تمادعو وأّبلمات،  وأشماياعمام عث ن ّتلة عنواال النا، اأيهُّ :  ّالت أن أ،وا يين أيدثت 

خاةرت ،نفسماماا في أتماون المعركماة ! يتماى ّد  ل. فعائشة ([ 25/111) فمشماق تاريخ]

عوة إلى منماع القتماال ،ماين المسمال ين ! ماام ، من أجمال الماد  ض هوفجماا للقصف ،السِّ  تعر 

 الج مال رأيمات   لقماد »يتى يقول أيد الذين شمادوا الوّعة ما أ،ماو رجمااأ الع ماارفي ما : 

 .[ 190  خياط ،ن خليفة تاريخ]«  لبب النَّ  من ّنفذ    كأنَّ  يومئذ  

إلى مأمنماا وهي معءكة مكرمة، وّالت:  اأرجعماا عي و،عد يافثة الج ل .. 

إن  ما كان ،يني و،ين عي في القديم إلا ما يكون ،ين المرأة وأحمائماماا، وإنما  عنمادي عمالى »

ا النا،، صدّت والله و،رت ما كان ،يني و،ينماا يا أيه»وّال عي:  «معتبتي من الأخيار



وخرجمات يماوم السمابت لغمارة  «في المادنيا والآخمارة صإلا ذلك، وإنّا لءوجماة نبمايكم 

 .(1)معماا يوماً  ح ،ني ِ أميالاً وسرَّ  ا عماا عيي رجب سنة ست وثلاثين، وشيَّ 

،عد أن وضماعت الحمارب أوكارهماا،  : بموقف علّي بن أبي طالب وابنخ الحسن 

 معما ،  ممان أصماحا،  في نفمار   ليلتما  ممان ات المعركة، خر  أمير المماامنين عماي وانتما

«  لهمام غفمارا اللمامام »ّماائلًا : ،المغفرة  من أهل البصرة وفعا للقتلى، يتفقد القتلى  النيران

 . ([37829) شيبة أبي ا،ن مصنف]

:  الّما ثم صرخ، ف ّفاه على ب فقل  ،  وجما  على امكبو،ً  ّتيلاً  عي ،ن الحسن أ،صرو

الحسمان :  ّماال؟  ،ني يا هو من:  أ،وه ل  فقال،  والله ّريش فرح راجعون إلي  وإنا لله اإنَّ 

 كماان لقماد والله أمماا ، راجعماون إليما  وإنا لله إناعيي :  فقال ! الله عبيد ،ن ةلحة ،ن   د

 هماذا عمان أنّمااك كنمات   ّماد أ،ماتِ  يماا:  الحسن ل  فقال!  ايءينً  اكئيبً  ّعد ثم،  اصالحً  اشا،ً 

 أ  ولماوففت  !  ،نماي يماا ذاك كماان ّد عيي : ّال،  وفلان فلان رأيك على فغلبك،  المسير

 . ([3/111الحاكم ) مستدرك]انير : !  سنة ،عشرين هذا ّبل متُّ 

 ولماك لي مماا  :عيي  فقال؟  هذا عن أغناك كان ما ّال لأ،ي  : الحسنوفي رواية  : أن  

 ةبقماات] «!  سمانة ،عشرماين اليماوم هذا ّبل ماتَ  كان ّد  أنَّ  أ،وك وفَّ  يسن يا؟  يسن يا

 .([ 5/54ا،ن سعد )

 ي س  فجعل،     وأجلسَ  فا،ت  عن نءل،  مات وّد بلحة ةإلى  عيي  انتماىولما 

أن أراك ، ،ماعماي  أ،ماا   ماد  عءيء  » :ثم ّال،  علي  ميتريَّ  وهو،  ولحيت ِ  وجما ِ  عن الغبارَ 

ندلاً في الأوفية جماري و، جماري :ثمام ّماال ، لس أا نجومِ  وتحت مج  ما أي  إلى الله أشماكو ع 

[(1/36) النبلاأ أعلام سير،  (25/511) فمشق تاريخ]« ما  ي وأيءا  التي تمو  في جوفي وم
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 :على ما جرى يوم الجمل ي ندم الصحابة

فعمان كان الصحا،ة ،لا استثناأ الذين شاركوا في هذه المعركة ندموا على مماا وّماع ! 

 تمااريخ]«  يبكماون  وأصحا،   عيي  جعل،  والء،ير ةلحة   لتِ ّ   لما »:  ّال المسور ،ن الله عبد

وروى نعيم ،ن حماف ،سنده إلى الحسن ،ن عي، أن  ّال لسلي ن ،ن  . ([25/115) فمشماق

 علياً يين اشتد القتال وهو يلوذ بي، ويقول: يا يسن، لوففت مماتُّ  لقد رأيت  »صرف: 

 مماتُّ  أ  لماوففت   والله» : لمم ا ّالت  أم  المامنين عائشماة و .(1)«ّبل هذا ،عشرين سنة

وكانمات تقماول يماين تماذكر  . ([3/141) التاريخ في الكامل]«  سنة   ،عشرينَ  اليوم هذا ّبل

. ([ 7/238)مج ع الءوائماد ] « ك  جلس أصحابي أ  كنت جلست   وففت  » : يوم الج ل 

 ةبقماات ] ي يتى تبل  خارها !تبك ژڃ   ڃ  ڃ ژ  ّول  تعالى : وكانت إذا ّرأت

 .([ 2/177) النبلاأ أعلام سير(، 8/80،ن سعد )ا

فنمادم  ،موا على ما فخلوا في  من القتماالندِ  ،وهكذا عامة السا،قين» :ّال ا،ن تي ية

ولكمان وّماع  ،في القتماال ولم يكن يوم الج ل لهالاأ ّصد   ،وغيرهم ةلحة والء،ير وعيي 

 .(2)«الاّتتال ،غير اختيارهم

أراف أمماير المماامنين عماي  أمماراً ، فتتا،عمات الأمماور ، فلمام يجماد  »ّال الإمام الحسن : 

 . ([1/81) حماف ،ن لنعيم الفتن]« منءعاً 

كمال مماامن لما  في تلماك المعركماة ّليمال أو كثماير  ولا نشك أن الحءن والندم ّماد عمامَّ 

يماار ّد يءنا من تلماك المعركماة ومماا أيدثتما  ممان القتمال لخ بوأن الحسنين  ،مشاركة

ويصمال الماذي يصمال ،عماد أن اتفماق ال رفماان عمالى  ،النا، ك لحماة والماء،ير وغمايرهم
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 ،فمادخل المغرضماون ّبمال وضماع الأسماماس العامماة لهماذا الصمال  و،دايماة التنفيماماذ ،الصمال 

 .فسالت تلك الدماأ البريئة ولا يول ولا ّوة إلا ،الله ،فأشعلوا نار الفتنة على غرة

 :ا جرىيستفيد مّم االحسن 

ا الأيبة ممامام  .. ّبمال أن نماوف ع الأيماداث المالمماة في الج مال ، نقماف عنماد فر،   أيه 

نستخلص  منماا : وهو أننا لا ،ماد أن نع مال يسمااً،ا لكيمادِ الأعماداأ ومكمارِهم ، في سمابيل 

 مخلص  لتوييد الصف ، أو ما في  خ ر  على مصالحمام ، فيجب في مثل 
إفشالِ أي جماد 

نا إذا اتفقنا على الأفكار ال عامة ، أن نرسم الخ ط ونضع التدا،ير اللاكمة ، هذه الحالة أن 

نسماينا خ مار الأعماداأ ومماا لتنفيذ ما اتفقنا علي  ، وإلا فإن  الفريماة ،ج ماع الكل ماة ّماد ت  

ممان هماذا  ار ،المسل ين ، وّماد اسماتفاف الحسمان ي كن أن يقوموا ،  من إلحاق الضرَّ 

 ،إذن الله . الدر، كثيًرا ، وةب ق  في مشروع  الإصلايي الذي سيأتي تفصيل 

 وأةلماق سرايمامام ،(1)فخلوا عليما  وأخماذ ،يعماتمام يالذين أسرهم عي  ثم إنَّ 

يع فني علي  ريم ماسة وهو مماع ذلماك سمايد ممان » :وسأل عن مروان ،ن الحكم وّال

ليكل ماوا  يوّماد أرسمال مماروان إلى الحسمان والحسماين وا،مان عبماا، « شباب ّريش

لم  ،مروان إكاأ هماذا الكمارم والنبمال ولكن ،هو آمن فليتوج  يي  شاأ :فقال عي ،عليا

  .(2)ت اوع  نفس  أن يذهب يتى ،ايع 

مماا » :وّال لا،ن  الحسن ،ك  أن مروان ،ن الحكم أثنى على فعال أمير المامنين عي

أن لا يتبماع  :ما كان إلا أن ولينا يوم الج ل يتى نمااف منافيما  ،رأيت أكرم غلبة من أ،يك
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 .(1)«ولا يذفف على جري  ،مد،ر

  :ـه37 لحسنان في يوم صفينا

لم تمأ ،ضعة أشمار  على فاجعة الج مال ، يتماى يمادثت فاجعماة  أخمارى أشماد  منماماا 

ى  ّماة ، في مكماان يسما   وأفضع ! وذلماك عمالى الحمادوف العراّي ماة الشماامي ة ّمارب مدينماة الر 

 بمن الأيداث الكبيرة التي شاهدها الحسن والحسماين ومعركة صف ين « . صفين  »
،العلاّة ،ين أمير المماامنين عماي ومعاويماة  ل  كانا على اةلاع مفصَّ  وّد ،في عماد والد ا 

ولما تماولى  ،بواليًا على الشام في عمادي ع ر وعث ن  افقد كان معاوية  ،ب

فأ،ى علي  عبد الله ،ن ع ر ّبول ولايماة  ،عي الخلافة أراف عءل  وتولية عبد الله ،ن ع ر

 .(2)والمصاهرة التي ،ينماموذكر ل  القرا،ة  ،واعتذر في ذلك ،الشام

لل  وعدوانا ، فقد وصلمام  قد كانت ،لاف الشام تغي غضباً على مقتل عث ن ل

ّ  عمات أصماا،عماا وهماي  ّ يص  مخضباً ،دمائ  ، مع أصا،ع نائلماة كو  عماث ن  ، التماي 

ان  ألي ةً فييعةً ، اهتءت لها المشاعر  تدافع عن  ، وكانت ّصة استشمااف عث ن ،ن عف 

تأث رت  ا القلوب ، وذرفمات منماماا المادموع ، كما  وصمالتمام أخبماار المدينماة وسماي رة ، و

الغوغاأ عليماا .. كل هذه الأمور وغيرها من الأيداث والعواممال كماان لهماا تماأثير عمالى 

، فقماد كماان يمارى أن عليما  مسمااولية الانتصماار  أهل الشماام ، وعمالى رأسمامام معاويماة 

 فم  . لعث ن ، والقوف من ّاتلي  ، فماو وليُّ 

ا عي يريصاً على أن يقضي على هماذه الفرّماة والفتنماة ،الوسماائل فقد كان  ا أم 
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 ،وجماماد   ،كل مماا أوتي ممان ّماوة  وتجنيب المسل ين شر القتال والصدام المسلَّ  ،السل ية

يمادعوه فيماماا إلى  ، -وّد كان والي الشام ممان ّبمال عماث ن  - امرارً  افراسل معاوية 

يرى في نفسما  أنما  أفضمال  اولم يكن معاوية  ،شاهدانوالحسنان  ،الدخول في ،يعت 

ما   امن عماي   ،أولاً  تسماليم ّتلماة عماث ن للاّتصماا  ممانمامضرورة كماان يمارى إلا أن 

 .،عد ذلك  والدخول تحت ةاعة عي ،ن أبي ةالب أمير المامنين

أم أنمات  ،أنمات تنمااكع عليمااً  :أ،ا مسلم الخولا  ّال لمعاويماة على ذلك أنَّ  ومما يدلُّ  

ولكمامان ألسماماتم  ،وأيماماق ،ماماالأمر منماماي ،لا والله إ  لأعلمامام أنماما  لأعلمامام منماماي :فقماماال ؟ مثلماما

فليدفع  :فقولوا ل  ،فأتوه ،وال الب ،دم  ،وأنا ا،ن ع   ،تعل ون أن عث ن ّتل ميلوماً 

فماأتوه  :وفي روايماة ،(1)فلم يمادفعمام إليما  ،وأتوا علياً فكل وه ،إليَّ ّتلة عث ن وأسلم لهم

  .(2)فامتنع معاوية ،في البيعة ويحاك مام إليَّ يدخل  :فكل وه فقال

 معركة صّ ين :

عت فجوة الخلاف ،ين أمير المامنين عي ،ن أبي ةالب ومعاوية ،ن أبي سفيان توسَّ 

،سمابب امتناعما  عمان مبايعماة عماي ،مان أبي  -وّد كان والي الشام من ّبل عث ن  - ب

ان ء عي  ،ةالب يتى يتم  القصا  لعث ن ،ن عف  ألماف  100جيشًماا ّوامما   افجما 

 . هما37فوّعت ،ينما  معركة صفين سنة  ،مقاتل لقتال معاوية ،ن أبي سفيان

 ،ومعاوية متواّفين في صفين اهما ولا يءال أمير المامنين عي 37فخلت سنة 

 ،وممامان ثمامام يمامااول الأممامار إلى الصمامال  ،والنفماماو، مت لعماماة إلى يمامادوث مماافنماماة وموافعماماة

في كمال ذلماك  وعمايي  ،أت الحمارب ممارة تلماو الأخمارىو،د ،ومرت الأيام ولم يقع الصل 
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وأممار ألا يماذفف عمامالى  ،ينماماى أصماحا،  عمان المبمااشرة في الحمارب يتماماى يبمادأ أهمال الشماام

 .ولا يتبع مد،ر ولا يكشف ستر امرأة ،جري 

ما  النصرما  ،واشتد القتماال ،في صفين بونشبت الحرب ،ين عي ومعاوية  وتوج 

فعند ذلماك  ،وكافوا أن ينماءموا ،ت صفوفماموتفرّ ،فيماا لأهل العراق على أهل الشام

ف مان  ،ي النماا،هذا ،يننا و،ينكم ّد فنِ  :وّالوا ،رفع أهل الشام المصايف فوق الرماح

فلما  رأى  ؟ومن لثغور أهل العراق ،عد أهل العراق ؟لثغور أهل الشام ،عد أهل الشام

 ال مابري تاريخ] . وننيب إلي  نجيب إلى كتاب الله  :ّالوا ،النا، المصايف ّد رفعت

(3/101 ]). 

لم ماا اسماتحر  اعمايي  إلى  معما  المصماحف ،ع  ،رجل   امعاوية  وفي رواية أن  

جمال إلى عمايي يمااملًا القمارآن  ين ، فجمااأ الر  ،يننماا » فقماال لما  : القتل  في أهل الشماام ،صماف 

 «ممانكم  نعم ، ،يننماا و،يمانكم كتمااب  الله ، أنماا أولى ،ما » ، فقال عيي : « و،ينكم كتاب الله 
   .[ (7/558) شيبة أبي ا،ن مصنف]

عمالى أن   ، التحكمايمورضِي  ،وّماف القتماال في صمافين اّبلِ أمير المماامنين عماي 

النا، آمنون على أنفسمام وأهاليمام وأولافهم وأموالهم ، والسلاح موضوعةخ والسبل 

دَّ ذلك فتحًا ورجع عيي إلى الكوفة، وعلَّماق  آمنةخ إلى أن يت فق ال رفان في يل  النءاع، وع 

على التحكيم آمالاً في إكالة الخمالاف وجمماع الكل ماة وويمادة الصماف، وتقويماة الدولماة، 

 وإعافة يركة الفتوح من جديد .

، وع مار ،مان العماا   ممثلًا عن عمايي  واختير للتحكيم أ،و موسى الأشعري 

  ممثلًا عن معاويةلكمان ما  ، واجت عا ،عد مدة في فومة الجندل في شمار رمضان ، و

 لم يصلا إلى نتيجة مرضية ، فبقيت ّضي ة الخلاف ،ينما  معل قة .



 ة :اويملك الرّوم يستغل الخلاف بين علي ومع

رضي الله  –استغل ملك الروم الخلاف الذي وّع ،ين أمير المامنين على ومعاويماة 

ية ، فكتب معاووة ع في ضمِّ ،عأ الأراضي التي تحت هي نة معاوية إلي   –عنما  

والله لئن لم تنت  وترجع إلى ،لافك يا لعين ! لاص لحنَّ أنا وا،مان ع ماي عليماك، » إلي  : 

ولأخرجنَّك مع جميع ،لافك ، ولأضيقنَّ عليك الأرض ،  ريبت، فعنماد ذلماك خمااف 

([، وهماذا يمادلُّ 8/122]البداية والنماايماة )« ملك الروم وانكف، و،ع  ي لب الهدنة 

 يَّت  للدين . وحم على عي ة نفس معاوية 

 :  أخــلاق العظمــــاء

وّماد وّماف  ،كان أمير المامنين ،عد نّاية الجولات الحر،ية في صفين يتفقد القماتلىو

  .(1)للفريقين جميعاً  ،غفر الله لكم ،غفر الله لكم :فقال ،على ّتلاه وّتلى معاوية

 شماى في ف خر  عيي  ،لما وّع الصل  ،ين عي ومعاوية :عن يءيد ،ن الأصم ّالو

وليصماير  ،هماالاأ في الجنماة :ثم خر  إلى ّتلى معاوية فقماال ،هالاأ في الجنة :ّتلاه فقال

  .(3)المامنون :وكان يقول عنمام هم ،(2)وإلى معاوية الأمر إليَّ 

 .(4)ين لا يكاف يختلف عن ّول  في أهل الج لفي صفِّ  اوّول  

ّ ل ،نعم هذه هي عي ة الأخلاق لم ماا  اروي أن عليًا ،ل  ،أخلاق العي أ :أو 
ماا عما    :أرسمال إلمايما  ،،لغ  أن  اثنين من أصحا،  ييماران شتم ولعمان أهمال الشماام أن كف 

                                                           

 (.250 يد ) :( خلافة عي ،ن أبي ةالب، عبد الح1)

 ( سند يسن.15/303( مصنف ا،ن أبي شيبة )2)

 (.251( خلافة عي ) :329، 1/331( تاريخ فمشق )3)

 (.169(، تنءي  خال المامنين ) :251( خلافة عي، عبد الح يد ) :4)



،مالى  :ّال ؟ألسنا على الحق  وهم على الباةل ،يا أمير المامنين :فأتيا فقالا ،يبلغني عنك 

كرهمات  لكمام أن تكونماوا »:ّماال ؟فلمام تمنعنماا ممان شمات مام ولعمانمام :ّماالا ،ورب  الكعبة

ماماانين  ،وأصمامال  ذات ،يننماماا و،يمامانمام ،اللمامامام ايقمامان فماأنماماا وفممامااأهم :ولكمامان ّولماماوا ،لع 

ممان لهما   ويرعماوي عمان الغماي   ،يتى يعمارف الحماق  ممان جمالما  ،وأ،عدهم عن ضلالتمام

 ،»(1). 

ممااتمرين  ،موجماوفين معما  بكان الحسن والحسين  اوفي كل أيوال عي 

ا موّماماف والماماد ا وسماما عا ورأيماما ،معمامااصرين لقيماماداث بفكماماان الحسمامانان  ،،ماماأمره

وهذه النيرة السلي ة لأصحاب معاويماة سمااعدت الحسمان ،مان  ،العييم من أهل الشام

والذي تحقق ،فضمال الله  ،م ،  لويدة الأمةعي في هندست  لمشروع الإصلاح الذي تقدَّ 

 .ومعرفت  الدّيقة لعلم المصال  والمفاسد ،ثم ،فقما  الع يق لمقاصد الإسلام

 :  م في صفّينلمشاركته يندم الصحابة 

حا،ة في  ين الندم ، ،عد أن رأوا نتائجماماا ، لقد ،دا على من شارك من الص  وّعة صف 

]صماماحي  «  ينصمامافِّ  و،ئسمامات،  ينصمامافِّ  شمامامادت   »ّولماما  :  افقماماد ورف عمامان أبي وائمامال 

 لياليأن   كان يقول  اوّد روي عن عيي  . فيماا يصل ما ،ئس أي[ (6878) البخاري

 ،ن سعد   ّام  مقام   فرُّ  لله!  هذا يبلغ الأمر أن أ،وك لنَّ  ما ، يسن يا يسن يا» :  صفين

«  ليسماير خ ماره إنَّ  إثً   كان وإن،  لعييم أجره َّ إن ار  ،ِ  كان إن،  ع ر ،ن   الله وعبد   مالك  

                                                           

إ   أكماماره أن تكونماماوا (: »8/97(، وّماماد جمامااأ في الانتصماماار للعماماامي )165الأخبماماار ال ماماوال )  ( 1)

القماول و أ،لماغ في العماذر،  خ و لكنكم لو وصفتم أع لهم و ذكرتم يماالهم، كماان أصماوب فيا،ينسبَّ 

ماّلتم مكماان سماب   لوو ايقمان فماأنماا و فممااأهمخ و أصمال  ذات ،يننماا و ،يمانمام، و  اهم: اللمامامكم إيَّ

 «.الحق من جمال ، و يرعوي عن الغي و العدوان من له  ،  اهدهم من ضلالتمام يت ى يعرف



 وهو صفين يوما عيي  ع ِ س  وأن    .[(20/357تاريخ فمشق )( ، 8/145]منماا  السنة )

 أبي ا،مان مصنف]«  ! خرجت   ما هكذا يكون الأمر أنَّ   ت  عل لو يقول : شفت  على عاض  

 . ([7/548) شيبة

 :للخوارج امواجهة علي 

خر  عمالى عماي  ،مان أبي ةالماب  ،على تحكيم الحك ين بفل  اتفق عي  ومعاوية 

إن عليًا ومعاوية استبقا إلى الكفر  :وّالواولم ترضَ ،التحكيم   ، من جيش ةائفة   ا

ورفضماوا  ،ثمام كفمار عمايي ،تحكمايم الحك ماين ،معاويماة  ،قتماال عماي رفكفَما ،كفرَ  رهماان

روا ةلحة والء،ير أيضًا ،لا يكم إلا لله:التحكيم وّالوا يت  .ك  كف  وتلك ال ائفة سما  

 ! ،الخوار 

 :أحاديث تذمّ الخوارج

مام صومن فلائل نبوة النبي   ،أن   أشار إلى لماور الخوار  في أيافي  كثيرة وذم 

سيخر  ّماوم  » :صإ  س عت رسول الله  :ّال اأن  عليًا  :في ف ن تلك الأيا

ماة ،سمافمااأ الأيمالام ،أيداث الأسنان ،في آخر الءمان لا  ،يقولماون مِمان خمايِر ّماولِ البري 

مامام ينمامااجرَهم مامامام ممامان الرميماماة ،يجمامااوك إي نّ  فماماأين   ،ي رّماماون ممامان المامادين كماما  ي مامارق الس 

وفي يمادي  يسماير  ،(1)«مام يومَ القيامماة في ّتلمام أجرًا لمن ّتل فإنَّ  ،لقيت وهم فاّتلوهم

 ؟يقول في الخوار  شيئًا صهل س عت النبي  :ّلت لسمال ،ن ينيف :،ن ع رو ّال

ِّبل العراق  -ّال س عت  يقول  لا  ،يخمار  منما  ّماوم يقمارؤون القمارآن» :-وأهوى ،يده 

 (2)«يجاوك تراّيمامخ ي رّون من الإسلام مروق السمام من الرمية

                                                           

  (.1066( و مسلم )3415( البخاري )1)

  (.1068( ومسلم )6535( البخاري )2)



،ماأنّم  ص لفرّماة الخماوار خ فقماد وصمافمام النبماي واضما    ذمي ففي هذه الأيافيما  

فون في الدين في غير موضع التشمادفخ ،مال ي رّماون منما  ،حيما   ةائفة مارّةخ وأنّم يتشد 

لكن  ،يقرؤون القرآن ..لم يت سكوا من  ،شيأخ نعم ،يدخلون في  ثم يخرجون من  سريعًا

 .لا تفقما  ّلو مخ ويح لون  على غير المراف ، 

يقمامارؤون القمامارآن لا يجمامااوك ينمامااجرهمخ يقتلماماون أهمامال الإسمامالام »:ايماماة أخمامارىوفي رو

ويدعون أهل الأوثانخ ي رّون من الإسلام ك  ي رق السمام من الرميماةخ لمائن أفركمات مام 

م ّتل عاف   .(1)«لأّتلنما 

فماإنّم  ، صيي  وّع منمام مماا أخمابر ،ما   ، صوفي هذا معجءة ،اهرة للرسول 

لإسمالام ،القتمالخ وكماانوا يغ مادونّا عمان الكفماار وأهمال كانوا يسل ون سيوفمام على أهل ا

ا وعارًا مشيناً أن  الرسول  ،الأوثان يرض على ّتلمام إن هم لمامارواخ  صويكفيمام ذم 

،أن من ّماتلمام  صأن  لو أفركمام لأ،افهم ،القتل إ،افة عاف وث وفخ وأخبر  صوأخبر 

ف الله را،ماع الخ لفمااأ الراشمادين عماي ،مان أبي ل  أجر عند الله تعالى يماوم القيامماةخ وّماد شرَّ

عمالى وفماق  ،وأرضاه ا، قاتلتمام وّتلمامخ إذ أن  لماورهم كان في كمن   اةالب 

 .من العلامات الموجوفة فيمام صما وصفمام ،  النبي 

 :انحياز الخوارج إلى حروراء

أثناأ عوفتما  ممان صمافين  اوكان عدف الخوار  الذين انفصلوا عن جيش عي 

ر ،ث ني وّد انفصمال هماالاأ  ،(3)خ وفي رواية ،أنّم أر،عة عشر ألفًا(2)ة آلافإلى الكوفةخ يقد 

                                                           

 (.1064( ومسلم )3166( البخاري )1)

 (.6/235( إسنافه صحي خ مج ع الءوائد )7/281،280( البداية والنمااية )2)

 ( ،سند يسن.160-10/157( مصنف عبد الركاق )3)



ق أصماحاب عماي  عن الجيش ّبل أن يصلوا إلى الكوفماة ، رايمالخ وّماد أّلماق هماذا التفمار 

، ن ،قي من جيش  على ةاعت  يتى فخمال  اوسار عي   ،وهالهم هذا الأمر ،ا

د مماماا ،لغماما  تنيمامايم خصوصًماماا ،عماما ،،ماماأمر الخماماوار  االكوفماماةخ وانشماماغل أمماماير المماماامنين 

جماعتمام من تعيماين أمماير  للصمالاة وآخمار للقتماالخ ممماا يعنماي انفصماالهم فعليًماا عمان جماعماة 

وكان أمير المامنين عي  يريصًا عمالى إرجمااعمام إلى جماعماة المسمال ينخ فأرسمال  ،المسل ين

 .لمنالرتهم اإليمام ا،ن ع    عبدَ الله ،ن عبا، 

 :للخوارج امناظرة ابن عباس 

ماب  ، صا،مان عمام النبماي  ،عالمماماا :أي ،ن عب ا، هو يَبر هذه الأمماةوعبد الله ، لق 
 ،وذكمااأ ّلبما  ،اسماتنارة عقلما  :ولهماذه المنءلماة ،وّد هي أه لهماذا اللقماب (،ت رجمان القرآن)،ما

ماما  في المادين» :،قولما  صكيف لا وّماد فعماا لما  المصما فى  ،واتساع معارف   ،الل مامام فق 

ما التنءيمال ،والعيَن الممادرار ،الأيبارفكان ،حقي ،درَ  ، (1) «وعل    التأويل َ َ  ،مفسرِّ ومبماينِّ

على ا،ن ع    عبماد الله ،مان  الهذا كل   وّع اختيار عي ،ن أبي ةالب  ،االتأويل 

ة العيي ة ة الحوار مع فرّة الخوار  ،عب ا، لهذه المما   فدار ،ين عبد الله ،ن عبا،  ،مما  

وأّام الح جة ،شماكل يبمامار  ،ق الدليلوسا ،وج   في  الحدي  ،و،ين الخوار  يوار  رائع

أخمابرو  مماا تنق ماون عمالى ا،مان عمام رسماول الله » :فقال لهم ،وي دهش العقول ،الألباب

م الرجال  :ّالوا ؟وما هن   :ّال ا،ن عبا، ،ننقم علي  ثلاثاً  :ّالوا ؟ ص أولهن أن  يَك 

مابِ وّاتما :ّماالوا ؟وماذا :ّال ،(1)& ے ے ۓ ۓڭ * :وّد ّال الله ،في فين الله ل ولم يَسب

                                                           

فماماي ثا،تماة «     التأويمالوعل  » :  كيافة ، وأما « اللمام فقما  في الدين» ،لفظ: (  143)  : البخاري (1)

 ( . 2589عند أحمد وغيره ،أسانيد صحيحة ، انير الصحيحة لقلبا  : ) 

 [.57( ]الأنعام:1)



 ،لئن كانوا كفارًا لقد يَل ت لما  أمماوالهم (،يقصدون في موّعة الج ل وصفين)ولم يغنم 

مت علي  فماؤهم  ماا نفسما  ممان أمماير  :ّماالوا ؟وماذا :ّال ،ولئن كانوا مامنين لقد يَر 

 «فإن لم يكن أميَر المامنين فماو أمير  الكافرين ،المامنين

،ماأن  ،،إع مااأ مجماال  للخماوار  افيماا ا،ن عبا،  ،دأ ،ةريقة  إ،داعية  في الحوار

ولم  ،وم خماذهم عليما  ، اي يماروا كل  نقدهم على أمير المامنين عي ،مان أبي ةالماب 

ّماال  ،يتى إذا ما أتوا على كل شبمااتهم وم خذهم ،يقاةعمام في وايدة من تلك الم خذ

 « يسبنا هذا :ّالوا ؟أعندكم سوى هذا» :لهم ا،ن عبا،

ثتكم  ،المحكم أرأيتم إن ّرأت عليكم من كتاب الله» :ا ّال ا،ن عب ا، ويماد 

ف ا،مامان عب ماماا،  «نعمامام :ّماماالوا ؟أترجعماماون ،مماماا لا تنكمامارون صممامان سمامانة نبيماما   وهنماماا يماماد 

جوع إلى الكتاب والسنة ،المرجعي ة عند الاختلاف أما »:،عدها ّال ا،ن عب ا، ،وهي الر 

م الرجال في فين الله :ّولكم ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  * :تعالى يقماول فإن الله ،يك 

ڇ  * :وّال في المرأة وكوجماماا ،(2)& ئە ئو ئو ئۇ ئۇ * :إلى ّول  ،(1)& ۅ ۅۉ

أنشمامادكم الله أيكمامام  (3)& ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

أم في أرنماب  ث نماماا ر،ماع  ،وإصلاح ذات ،ينمام أيق   ،الرجال في يقن فمائمام وأنفسمام

 .يصير  ذلك إلى الرجالوأن تعل وا أن الله لو شاأ لحكم ولم  ،وفي ،ضِع امرأة ،فرهم

 ؟أخرجمات ممان هماذه :ّماال ،وإصمالاح ذات ،يمانمام ،اللمام في يقن فمائمام :ّالوا 

كم عائشماة ،وأما ّولكم ّاتل ولم يَسبِ ولم يَغنم :ّال ،اللمام نعم :ّالوا أم  ؟أتَسب ون أم 

                                                           

 [.95( ]المائدة:1)

 [.95( ]المائدة:2)

 [.35( ]النساأ:3)



وإن كع تم أنّا ليست أمَّ المامنين  ،فقد كفرتم ؟تستحل ون منماا ما تستحلون من غيرها

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ  * :إن الله يقماول ،وخمارجتم ممان الإسمالام ،كفرتم فقد

  ؟فاختاروا أيه  شئتم ،فأنتم مترففون ،ين ضلالتين (1)& ۋ ۋۅ

اللمامام  :ّماالوا ،فنيمار ،عضمامام إلى ،عماأ ؟أخرجت ممان هماذه :ثم  ّال ا،ن عبا، 

 ،ونفأنماا آتمايكم ،ما  ترضَما ،وأما ّولكم  ا نفس  من أمير المماامنين :ّال ا،ن عب ا، ،نعم

فعا ّريشاً يوم الحديبية أن يكتب ،ين  و،ينمام كتاً،ا فكاتماب سمامايلَ  صفإن رسول الله 

فقماالوا  ،هذا ما ّاضى علي    د  رسماول الله :اكتب يا عي :فقال ،،ن ع رو وأ،ا سفيان

ناك عمامان البيمامات :-أي المشرماماكون - ولا  ،والله لماماو كن ماماا نعلمامام أنماماك رسماماول  الله مماماا صَمامادَفب

والله إ  لرسماول الله يقًماا  :صفقال الرسول  ،تب   د  ،ن  عبد اللهولكن اك ،ّاتلناك

كان أفضمال ممان عماي  صفرسول الله  ،  د ،ن عبد الله :اكتب يا عي ،وإن كذ،ت و 

 ؟أخرجمات ممان هماذه :ثم  ّال ا،ن عب ا، ؟!وما أخرج  من النبوة يين  ا نفس  ا

 «اللمام نعم :ّالوا

و ماذا يتضما   ،من الخوار  ورجعوا عن ،مادعتمامتاب ألفان  ؟فماذا كانت النتيرة

 ،على ويدة المسمال ين وجممااعتمام النا جلياً مدى ير  الإمام عي ،ن أبي ةالب 

 .أو ياذوا المسل ين ،بدعتمام ،ما لم يخرجوا هم علي  ،فلا يبدأ الخوار  ،القتال

 :مع الخوارج ا كيف تعامل عليٌ

العافلة تجاه هذه الج عة المت رفماةخ سياست  الراشدة  اوأعلن أمير المامنين عي 

 :لكم عندنا ثلاثًا إنَّ  :فقال لهم

                                                           

 [.6( ]الأيءاب:1)



 .لا ن نعكم صلاة في هذا المسجد -1

 .ولا ن نعكم نصيبكم من هذا الفيأ ما كانت أيديكم مع أيدينا -2

 .(1)ولا نقاتلكم يتى تقاتلونا -3

فائمارة  هالاأ الخوار  انصافًا عجيبًا ، فماماو لم يخمارجمام ممان القد أنصف عي  

ر على يرياتهم ، ولم يء    م في السجون أو يسل ط عليمام الجواسمايسخ  جِّ الإسلامخ ولم يح 

راتهم الخاصماة في إةماار العقيمادة  ،ل سل م لهم ،حق الاختلاف ، ويماق  الايتفمااظ ،تصماوُّ

الإسمامالاميةخ وممامانحمام كمامال مماماا لل سمامال ين ممامان يقماماوق مماماا فامماماوا لم يخرجماماوا عمامالى جماعماماة 

ير  على إيضاح الحجماة وإلماماار  الخليفة . إضافةً إلى أن  علي ا  المسل ينخ أو يقاتلوا

 ممن ّد ينخدع ، رائمام وميمارهم .، الحق لهم ولغيرهم 

 :جرائم الخوارج

بون على عي  لا يكم إلا  :يقومون ويصيحون ،في المسجد ا،دأ الخورا  يشغ 

،ل  ،لإنكار القولي  ولم يكتفوا ،ا .«كل ة يق  أريد  ا ،اةل» :يقول اوكان عي  ،لله

رون من خالفمام ويستبيحون فم  ومال خ وتجرؤوا على سفك الدماأ المحرمماة  ،دؤوا يكفِّ

م شاهدوا رجلًا مرةً في إيدى القمارى :في الإسلامخ ومن جرائ مام فخمار  الرجمال  ،أنّ 

لا رَوعَ لماكخ  :أجمالخ ّماالوا :خ ّماال؟كأننا روعنمااك :من القرية مذعورًا يجر رفاأهخ فقالوا ل 

عنمادك  :نعمامخ ّماالوا :ّماال ؟ صأنت عبماد الله ،مان خبمااب صماايب رسماول الله  :فقالوا

 صإنما  سما ع النبماي  :سما عت  يقماول :ّماال ؟ صيدي  تحدثناه عن أ،يك عن النبي 
                                                           

اريخ ال مامابري (، وتماما4/136(، والشماماافعي في الأم )15/328،327( مصمامانف ا،مامان أبي شمامايبة )1)

( ،سند ضعيف للانق اع على أن للسند شواهد وّد تو،عخ ّال  الألبا  في إرواأ الغليل 5/688)

(8/118،117.) 



القاعد فيماا خير من القائمخ والقائم فيماا خير ممان الممااشيخ والممااشي فيماماا » :ذكر فتنة فقال

ة لما  «خبد الله المقتولخير من الساعيخ فإن أفركَماتبكَ فكن ع  ،فأخذوه معمام وأخذوا سري 

فرأيت فم  يسيل على الممااأخ كأنما  شراك  :ثم  ّدموه إلى النمار فضر،وا عنق خ يقول الراوي

 .(2)خ ثم فعوا ،السرية وهي يبلىخ فبقروا ع  في ، نماا(1)نعل

 أثار هذا الع ل الرعب ،ماين النماا،خ وألمامار ممادى إرهماا م ،بقمار ، مان هماذه الممارأة

ماذ،  الشمااةخ ولم يكتفماوا  ماذا ،مال  اوذ،حمام السيد الجليل عبد الله ،مان خبمااب  كما  ت 

 .صاروا يهدفون النا، ّتلاً 

و،الرغم من فياعة ما ارتكب  الخوار  من منكمارات ،شماعةخ لم يبماافر أمماير المماامنين 

 وا القتلماة لإّامماة الحماد علمايمامخ فأجماا،وه إلى ّتالهمخ ،ل أرسمال إلمايمام أن يسمالِّ  اعي 

وهنماا عنمادما سمافكوا المادم الحمارامخ وأغمااروا عمالى أمماوال  ،(3)كلنماا ّتلماة :واستكبار ناف  ،ع

ر الإمام عي ،المسل ين ّتالهم لدفع لل مام و،غيمامخ ولما ألماروه من الشرما ممان  اّر 

  .أع لهم وأّوالهم

في شمار  رم ممان  ،،جيش ّوام  عشرة آلاف افسار إليمام عي ،ن أبي ةالب 

على الضفة الغر،ية لنمار النماروانخ والخوار  على الضمافة الشرماّية  خ وعسكر(4)هما38عام 

ض جيشما  عمالى  اوأخذ أمير المامنين عي  ،وكان عدفهم أّل من أر،عة آلاف يحمار 

 صلأن   أفرك أن  هالاأ القوم هم الخماوار  الماذين عنمااهم رسماول الله  ،ّتال الخوار 

                                                           

 (.1/206،205( أي لم يختلط ،الماأخ تاريخ ،غداف )1)

 ( ،سند صحي .15/311،310( مصنف ا،ن أبي شيبة )2)

 ( ،سند صحي .15/309،308( مصنف ا،ن أبي شيبة )3)

 (.322( ،سند في  مجماولخ خلافة عي ،ن أبي ةالبخ عبد الح يد )  2/63أنساب الأشراف )( 4)



م إليمام ويحرضمام على ّتماالهمخ ،المروق من الدينخ لذلك أخذ يح  أصحا،  أثناأ مسيره

في الخوار  أثرها لدى الصحا،ة وأتباع أمماير المماامنين  صوكان لأيافي  رسول الله 

سمايخر  »  :صإ  س عت رسول الله  ،أيها النا، :يقول افقد كان  ،اعي 

ة ،سفمااأ الأيلام ،أيداث الأسنان ،ّوم  في آخر الءمان لا  ،يقولون مِن خيِر ّولِ البري 

مامام ينمامااجرَهم يجمامااوك مامامام ممامان الرميماماة ،إي نّ  فماماأين   ،ي رّماماون ممامان المامادين كماما  ي مامارق الس 

يماوم  اوكماان ،  (1)«فإن في ّتلمام أجرًا لمن ّتلمام يماومَ القيامماة ،لقيت وهم فاّتلوهم
 .(2)«وهالاأ المارّون ،أمرت ،قتال المارّين» :النماروان يقول

 ! منمام إلا فون العشرة ولم ين    ،وفي موّعة النماروان هءم الخوار  شر  هءي ة

تممارق مارّماة  عنماد فرِّماة » :صّال رسماول الله  :ّال اعن أبي سعيد الخدري 

لى ال ائفتين ،الحق ،من المسل ين هم الخوار   «تمرق مارّة» :صفقول   ،(3)«يقتلماا أوب

فلماما  اتفماماق عماماي   ،في يمامارب صمامافين اأهمامال النماماماروان الماماذين كماماانوا في معسماماكر عماماي 

إن  :وّماالوا اخر  الخوار  على عي  ،ن أبي ةالب  ،لحك ينومعاوية على تحكيم ا

ثمام كفمار عماي  ،فكفمار معاويماة ،قتماال عماي ،عليًا ومعاوية استبقا إلى الكفر كفرَ  رهان

أن  صوّماد شماماماد النبماماي  ،فقتلماتمام ال ائفماماة التماماي كانمات مماماع عمامالى ،،تحكمايم الحك ماماين
لعماي وأصماحا،   ص وهماذه شماماافة ممان النبماي ،ال ائفة التي تقمااتلمام أّمارب إلى الحماق

وفيما   ،فكان عمالى مماا ّماال ،لكون  أخبر ،  يكون صوهذا من معجءات النبي  ،،الحق

                                                           

 (.6531( البخاري )1)

 ./ ( تحقيق الألبا 907( السنة لا،ن أبي عاصم )2)
 (.1064( هذه الأيافي  في صحي  مسلم )3)



 .(1)وخ أ من خالف  ا فلالة واضحة على صحة خلافة عي

 :بعد الحربللخوارج  ا معاملة علي

الخوار  ّبل الحرب و،عدها معاملة المسمال ينخ فلمام  اعامل أمير المامنين عي 

مامار الخماماوار خ ممامانمامخ  إذ ّبمامال الحمامارب يمامااول إرجمامااعمام إلى الج عماماةخ وّماماد رجماماع كثماماير   يكف 

مام وففع شرهم لا ّماتلمام فمام القتالخ رغبةً من  في كف  ووعيمام وخو 
ومماا أن انتمامات  ،(2)

أمره في جنده أن لا يتبعوا مد،رًاخ ولا يذففوا على جماري خ  االمعركة يتى أصدر عي 

مامائل (3) مامال ولا يماماوم النماماماروانيماماوم الج اولم يسماماب عماماي  ،ولا ي  ثلماماوا ،قتيمامال خ وّماماد س 

المنماماافقون لا  :خ ّماماال؟منماماافقون :ممامان الكفمامار فمامارواخ فقيمامال» :ّماماال ؟أكفماماار  همامام ا:عماماي

 .(4)«،غوا علينا فقاتلناهم ّوم   :ّال ؟ف  هم :يذكرون الله إلا ّليلًاخ ّيل

 لم يندم على قتال الخوارج ! اعليّ 

 وّتال  في الج مال وصمافينخ أنَّ  للخوار  اوالملايظ في ّتال أمير المامنين عي 

ندم ويءن على ّتال  في وّعة الج ل وصفينخ أما في ّتال  مع الخوار  فكماان  اعليًا 

ففاك ،الفضيلة  ، صييمار الفرح والسرور لقتالهمخ وذلك لأن   ّاتلمام ،نص  رسول الله 

  .الموعوفة في ذلك

 بجانب أبيهم : بالحسن والحسين 

                                                           

عمان عقيمادة أهمال ( نقمالا 76، 75( منماا  القاصدين في فضل الخلفاأ الراشدين لا،ن ّدمة، ) :1)

 (.2/683السنة والج عة )

 (.8/182(، نيل الأوةار )12/301،300( فت  الباري )2)

 ( ،سند صحي .8/182( السنن الكبرى للبيماقي )3)

 ( ،سند صحي .15/332(، مصنف ا،ن أبي شيبة )10/150( مصنف عبد الركاق )4)



ار والد ا مع إخماوانّم الآخمارين في كمال تلماك ،جو بالحسن والحسين  وّف

ون من عءي ت  ،المواّف والمعارك ون من أكره ويقو  ذون كمال مماا يماأمرهم ،ما   ،يشد  وينف 

وكانت إّامة الحسمانين ،المدينماة إلى أن  ،وّد يتولون مناصب في ،عأ البلاف ،من أع ل

 .ل الخوار ثم ّتا ،ثم صِفِّين ،خرجا مع أ،يما  إلى الكوفة فشمادا مع  الج ل

في الج مامال  ،وكماماان معماما  في مغاكيماما  كلماماماا» :اعمامان الحسماماين  /ّماماال ا،مامان كثماماير 

ّ   ،ا موّرً وكان معيً   ،وصفين   .(1)«تلولم يءل في ةاعة أ،ي  يتى 

إضماافةً إلى الشماجاعة  ،إن  شماوف الحسنين لهذه المواّماع أكسمابما  صمابًرا في الشمادائد 

والصبر المبني  ،والقوة المبنية على المبافئ ،لكنماا الشجاعة القائ ة على الأخلاق ،والقوة

ومعرفتما  المتينماة ،ماأن والماد ا  ويقينما  الراسخ بمع عل ما   ،على الورع والتقوى

 .كان على الحق

غير أن عقيدته  كانت موافقة لما علي  أهل السنة والج عة من الإمساك ع  شماجر 

لماك ممان توليماد العماداوة والحقماد لما يسبب  الخماوض في ذ ؛يإلا في  يليق  م  ،،ينمام

  .والبغأ لأيد ال رفين

ڳ ڱ ڱ  * :وكانماماا يعلماما ن أن ال مامارفين يمامادخلان تحمامات ع ماماوم ّولماما  تعماماالى 

فلمامامام  ،أجمعماماماين يف مامامادلول الآيماماماة ينماماماتي مام  ،(2)& ڱ ڱ ں ںڻ

  .يكفروا ولم يفسقوا ،قتالهم ،ل هم متأولون مجتمادون

فالواجب على  ،ك  مر معنا اوّد ،ين الحكم في ّتالهم ذلك عي ،ن أبي ةالب 

                                                           

 (.8/150( البداية والنمااية لا،ن كثير )1)

 [.9( ]الحجرات:2)



أن يسمالك في اعتقماافه فماي  يصمال ،ماين  يومن كعم أن   ب لأهل البيمات  ،المسلم

أمماير المماامنين عماي  اوسماافته اممان أئ تماما تيوال،الصحا،ة الكرام مسلك الفرّة الناجية 

ض فيما  إلا ،ما  وولا يخ ،يوهو الإمساك ع  يصل ،ينمام  ،وا،ناه الحسن والحسين

 .ممامهو لائق ، قا

 :ااستشهاد علي 

وصمامادور  ،لفماماترة تقماماارب السمامانتين ،همامادأت الأمماماور ّلمامايلًا ،عماماد معركماماة النماماماروان

وهمام : عبماد المارحمن ،مان ملجمام  ،االخوار  تغي غي المرجل ممماا أوّماع فمايمام عمايي 

ك ،ن عبد الله الت ي ي وع رو ،مان ،كمار التي ماي اجت عماوا، فتماذاكروا أممار النماا،،  َ والبر 

» م ذكروا أهل إخوارنّم أهل النماروان، فترحموا عليمام، وّالوا: وعا،وا على ولاتهم، ث

ما نصنع ،البقاأ ،عدهم شيئا، إخواننا الذين كماانوا فعمااة النماا، لعبماافة ر مام، والماذين 

كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينماا أنفسمامام فأتينماا أئ ماة الضمالالة ، فالت سمانا 

م إخواننا، فقال ا،ن ملجم: أنا أكفيكم عي ،مان أبي ّتلمام فأرينا منمام البلاف، وثأرنا  

وّال المابرك ،مان عبماد الله: وأنماا أكفمايكم معاويماة، وّماال  -وكان من أهل مصر-ةالب 

ع رو ،ن أبي ،كر: وأنا أكفيكم ع رو ،ن العا ، فتعاهمادوا وتواثقماوا ،ماالله لا يمانكص 

ذوا أسمايافمام، رجل منا عن صايب  الذي توج  إلي  يتى يقتلما  أو ي ماوت فونما ، فأخما

فس وها واتعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان أن يثب كمال وايماد ممانمام عمالى صماايب  

]تمااريخ « الذي توج  إلي ، وأّبل كل رجل منمام إلى المصرما الماذي صماايب  فيما  ي لماب 

 ([ .59 /6ال بري )

ولكن هل أمير المامنين  ،وخ   وا للإفساف والإجرام ،تعاّدوا في ،يت الله الحرام 

إنماما  لمماماا رفماماع أهمامال الشماماام المصماماايف وفعماماوا إلى  ،لا ثمامام لا ؟لَلَمامام الخماماوار  اعماماي 



م يكم الرجماال  ،خر  هالاأ لرفأ المصايف ،الصل  وكع وا أن أمير المامنين يقد 

لا شماك أن علي ماا  ؟أهم أعلم  ماذا الأممار أم عماي :ونحن نتساأل ،على يكم الله المتعال

  .ل التحكيم يقناً لدماأ المسل ينفقب ،كان أعلم أهل الأرض  ذا الأمر منماما

 :ل له بالشهادةلله تعالى أن يعجّ ادعاء أمير المؤمنين علي 

وكماان  ،نماراه ّماد كماره الحيمااة وتمنماى المماوت ،افي أواخر أيام يياة الإمماام عماي 

خاصةً أن رأى ممان ،عماأ أهمال  ،أن يعجل منيت  يتوج   إلى الله ،الدعاأ وي لب من  

اللمامام إ  ّماد سمائ تمام » :ف   روي عن  أن  خ ب يومًماا فقماال ،االعراق خذلانًا و، غضً 

ف  ي نع أشقاكم أن يخضبماا  ،فأريني منمام وأريمام مني ،ومللتمام وملو  ،وسئ و 

فعمان  ،في المادعاأ في أيامما  الأخمايرة اعي  وّد أل    ،(1)«ووضع يده على لحيت  ،،دم

إ  ّماد مللماتمام » :قمااليتماى وةئماوا عمالى رجلما  ف ااكفحموا على عماي  :جندب ّال

وفي رواية أخرى أن    ،(2)«فأريني منمام وأريمام مني ،وأ،غضتمام وأ،غضو  ،وملو 

 ،وحملو  على غير أخلاّي ،وأ،غضتمام وأ،غضو ،اللمام إ  ّد مللتمام وملو » :ّال

فلم يلب  ،عد هماذا المادعاأ إلا ثلاثماة  ،(3)«وأ،دلني  م خيًرا منمام ،فأ،دلهم بي شًرا مني

 .(4)/يتى ّتل  ،ام أو نحو ذلكأي

إخباره ،ماأن عليًماا  صالتي تعد من فلائل نبوت   صوتفيد ،عأ أيافي  النبي 

أن رسماول الله  افقد جاأ في صماحي  مسمالم عمان أبي هريمارة  ،سيكون من الشماداأ

                                                           

 ( إسنافه صحي .3/4( ،إسناف صحي ، ال بقات )10/154( مصنف عبد الركاق )1)

 (.432( ،إسناف يسن، خلافة عي، ) :1/37( الآياف والمثا  لا،ن أبي عاصم )2)

 (.3/144( سير أعلام النبلاأ )3)

 (.432( لأبي العرب، خلافة عي، عبد الح يد، ) :99( المحن، ) :4)



كمات  ،هو وأ،ماو ،كمار وع مار وعماث ن وعماي وةلحماة والماء،ير ،كان على يراأ ص فتحر 

وّماد  ،(1)«اهدأ فما عليك إلا نبوي أو صوديا أو شوهيد» :صالصخرة فقال رسول الله 

أةلعما  عمالى مماا  صلأن النبماي  ،يعلمام أن ما  سمايقتل غمادرًا اكان عي ،ن أبي ةالب 

فكان  ،،ذلك وأيقن اوّد آمن عي  ،لا ين ق عن الهوى صفالنبي  ،سيحدث ل 

 ،الخلافماة ّبل توليما  ،أن   مرض مرةً مرضًا شديدًا :و من ذلك ،يتحدث إلى النا،  ذا

فقال ل  عماي  ،اوهو أ،و فضالة الأنصاري البدري  ،فعافه في مرض  أيد الصحا،ة

أ  لا  صإن  عَمِاد إلى النبي  ،أو من وجعي هذا ،إ  لست ميتًا في مرضي هذا» :ا

ضبَ هذه   .(2)«-يعني هامت  -من هذه  -يعني لحيت -أموت يتى تخ 

 ؟اكيف اغتيل الإمام علي 

ولده   د ،مان  ،هذه الفاجعة التي ع ت الدنيا ،استشمااف عي سيروي لنا ّصة ا

كنمات والله إ  لأصماي تلماك الليلماة التماي ضرب فيماماا عماي في المسماجد » :يي  ّال ،الحنفية

مماا همام إلا ّيماام وركماوع  ،يصمالون ّريبمااً ممان السمادة ،الأعيم في رجال كثير من أهل المصر

 :فجعمال ينماافي ،خر  عي لصلاة الغداةإذ  ،وما يسأمون من أول الليل إلى آخره ،وسجوف

 ؟،فماتكلم  ماذه الكلما ت أم لا ،فما  أفري أخمار  ممان السمادة ،الصمالاة الصمالاة ،أيها النماا،

ثمام  ،فرأيمات سمايفاً  ،الحكم لله يماا عماي لا لماك ولا لأصماحا،ك :وس عت ،فنيرت إلى ،ريق

 ،ل جانمابلا يفوتنكم الرجل وشد النماا، عليما  ممان كما :ثم س عت علياً يقول ،رأيت ثانياً 

 ،فمادخلت في ماماا فخمال ممان النماا، ،فلم أ،رح يتى أخذ ا،ن ملجم وأفخمال عمالى عماي :ّال

وإن ،قيمات رأيمات فيما   ،أنا إن ممات فمااّتلوه كما  ّتلنماي ،النفس ،النفس :فس عت علياً يقول
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  .(1)«رأيي

ولمماا  ،وّبمال ذلماك أولافه ،فءعمات نسمااؤه و،ناتما  ،افءع النا، من مقتل عي 

أي عمادو الله لا ،أ، » :  أم كلثوم ،نت عي وهي تبكي فقالتّبأ على ا،ن ملجم رأت

 ،وسما  ت  ،ماألف ،والله لقد اشتريت  ،ألف ؟فعلى من تبكين :ّال ،والله مخءيك ،على أبي

 .(2)«ولو كانت هذه الضر،ة على جميع أهل المصر ما ،قي منمام أيد

إلى أم أسرع النماماا، نحماماو ال بيماماب ليعالجماما  فماماإذا ،الضرماما،ة الإجراميماماة ّماماد وصمامالت 

إن جندب ،ن عبماد الله فخمال عمالى  :وّيل ،(3)فقال ل  ال بيب أن يعماد فإن  ميت ،رأس 

مماا  :ّماال ؟فنبايع الحسن - ولا نفقدك - يا أمير المامنين إن فقدناك» :فقال ،عي فسأل 

  .(4)«أنتم أ،صر ، آمركم ولا أنّاكم

 :لأولاده اوصية علي 

لم يغفمال عنما  لا ّبمال الخلافماة ولا ،عماد  ،تيرهثم أيقن الموت وّد كان في كل أيوال  من

يالما  في المادنيا كأنما   ،وإذا أمسماى لم ينتيمار الصماباح ،،ل كان إذا أصب  لم ينتير المساأ ،تولي 

فعماا الحسمانين لينيمار  ،فمادعا أولافه ليماوفعمام ،لأن  كان يدرك أن الموت من  ّريماب ،غريب

فل   ،ر، في أنفسمام س ة الأ، الويغ ،وليب  فيمام أخلاق الرجال ،إليمام النيرة الأخيرة

 :فقماال ،فدعا أولًا الحسن والحسماين ،فخص وعم ،ّعدوا ،جواره أوصاهم وصية الموفعين

وِي عمانك  أولا تبكيا على شي ،وألا تبغيا الدنيا وإن ،غتك  ،أوصيك  ،تقوى الله» وّماولا  ،ك 
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ولل يلماوم  ،لم خصما ً وكونماا لليماا ،واصمانعا للآخمارة ،وارحما اليتمايم وأغيثماا الملماماوف ،الحق

 ،ثم نير إلى   د ،مان الحنفيماة« ولا تأخذك  في الله لومة لائم ،واع لا ،  في الكتاب ،ناصراً 

فماماإ  أوصمامايك ، ثلماما   :ّماماال ،نعمامام :ّماماال ،همامال يفيمامات مماماا أوصمامايت ،ماما  أخويماماك» :فقماماال

 . فلا تق ع أمراً فونّ  ،فاتبع أمر ا ،لعييم يقما  عليك ،وأوصيك ،توّير أخويك

وّماال  ،وّماد عل مات  أن أ،مااك  كماان يحبما  ،فإنما  ا،مان أ،مايك  ،أوصمايك  ،ما  :ماالثم ّما 

 ،وإيتمااأ الءكمااة عنماد  لماماا ،أوصيك أي ،ني ،تقوى الله وإّام الصمالاة لوّتماماا :للحسن

وأوصمايك  ،ولا تقبل صمالاة ممان مماانع ككمااة ،ويسن الوضوأ فإن  لا صلاة إلا ، ماور

 ،والتفقما  في المادين ،لحلمام عنماد الجمامالوا ،وصمالة الماريم ،وكيمام الغمايظ ،،غفر الذنب

والأممار ،ماالمعروف والنماماي عمان  ،ويسمان الجماوار ،والتعماماد للقمارآن ،والتثبت في الأممار

 .(1)«واجتناب الفوايش ،المنكر

هماذا مماا أوصى ،ما   ،،سم الله الرحمن الرييم» :وكانت وصيت  في ساعة الايتضار 

وأن   ماداً  ،ويماده لا شريماك لما  أوصى أن  يشماد أن لا إلما  إلا الله ،عي ،ن أبي ةالب

 .ولماو كماره المشرماكون ،أرسل  ،الهدى وفين الحق لييماره على الدين كل  ،عبده ورسول 

و،ذلك أممارت وأنماا  ،ثم إن صلاتي ونسكي و ياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك ل 

ولا  ،ثم أوصيك يا يسن وجميع أهي وولمادي وأهماي ،تقماوى الله ر،كمام ،من المسل ين

فماإ  سما عت أ،ماا  ؛ولا تفرّماوا ،فاعتصما وا ،حبمال الله جميعمااً  ،وتن إلا وأنتم مسل ونتم

انيماروا إلماماى  ،إن صلاح ذات البين أفضمال ممان عامماة الصمالاة والصمايام :القاسم يقول

فمامالا تعنماماوا  ،الله الله في الأيتماماام ،يهماماون الله علمامايكم الحسمامااب ،ذوي أريماماامكم فصمامالوهم

مماا كال  صلله في جيرانكم فإنّم وصماية نبمايكم الله ا ،أفواهمام ولا يضيعن ،حضرتكم
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 ،فلا يسبقنكم إلى الع مال ،ما  غمايركم ،الله الله في القرآن ،يو  ،  يتى لننا أن  سيورث 

فإنما   ،والله الله في ،يت ر،كم فلا تخل وه مماا ،قيماتم ،والله الله في الصلاة فإنّا ع وف فينكم

والله الله في الءكاة  ،الله ،أموالكم وأنفسكم والله الله في الجمااف في سبيل ،إن ترك لم ينالر

والله الله في  ،والله الله في ذمة نبيكم فلا ييل مان ،ماين ألماماركم ،فإنّا ت فئ غضب الرب

والله الله في الفقماماراأ والمسمامااكين فماماأشركوهم في  ،أصماماحاب نبمامايكم فماماإن الله أوصى  مامام

 ،لا تخافن في الله لومماة لائمام ،الصلاة الصلاة ،والله الله في ما ملكت أي نكم ،معايشكم

ولا تتركماوا  ،وّولماوا للنماا، يسماناً كما  أمماركم الله ،يكفيكم من أرافكم و،غى علمايكم

 ،ثم تدعون فلا يستجاب لكم ،الأمر ،المعروف والنماي عن المنكر فيولى الأمر شراركم

 وتعمااونوا عمالى المابر ،وإياكم والتدا،ر والتقمااةع والتفمارق ،وعليكم ،التواصل والتباذل

يفيكمام  ،واتقوا الله إن الله شديد العقمااب ،والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

 «أستوفعكم الله وأّرأ عليكم السلام ورحمماة الله ،الله من أهل ،يت ويفظ فيكم نبيكم

  .(1)اثم لم ين ق إلا ،لا إل  إلا الله يتى ّبأ 

 :فقماماال ،لمماماامنين فيماما فماماأمرهم أمماماير ا ،وكماماان ّاتلماما  ا،مامان ملجمامام ،ماماين يديماما  ّماماد صمامافد

 .(2)«وإن أعش فالجروح ّصا  ،فاّتلوه فإن متُّ  ،ايبسوا الرجل»

فإن صححت فأنا ولي  ،أةع وه واسقوه وأيسنوا إساره» :وفي رواية أخرى ّال 

إن » :وفي رواية أخرى كيافة وهي ّول  .(3)«وإن شئت استقدت ،أعفو إن شئت ،فمي

 .(4)«لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إن الله ،مت فاّتلوه ّتلتي
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لا ألفيمانكم  ،يماا ،نماي عبماد الم لماب» :وّماال ،وّد كان عي نّماى الحسمان عمان الم ثبلماة 

قتَلنَّ إلا  ،ّتل أمير المامنين ،ّتل أمير المامنين :تقولون ،تخوضون فماأ المسل ين ألا لا ي 

فإ   ،ولا تمثل ،الرجل ،إن أنا مت من ضر،ت  هذه فاضر،  ،ضر،ة ،انير يا يسن ،ّاتي

 .(1)«إياكم والمثلة ولو أنّا ،الكلب العقور :يقول صس عت رسول الله 

وفاضمات رويما  إلى الله تح مال ال مامار  ،المادنيا او،عد أن فماارق أمماير المماامنين 

فلمام يتكمال عمالى هماذه  ،أنما  ممان أهمال الجنماة صوّد سبقت  ،شرماى رسماول الله  ،والنقاأ

يماءن النماا،  ،لشماماداأ والصماالحين،ل ع ل ليكون مع النبيين والصديقين وا ،البشارة

 ،القريماماب والبعيماماد ،المماماوالي ممامانمام والمعماماافي ،اكلمامامام لفماماراّمام أمماماير المماماامنين عماماي 

  :فقال ،أم العريان :وّيل ،وممن رثاه أ،و الأسوف ،الصغير والكبير

 يماماماماماماماا عماماماماماماماين ويحماماماماماماماك أسماماماماماماماعدينا
 

 ألا تبماماماماماماماماكي أمماماماماماماماماير المامنينماماماماماماماا 
 

 أفي شمامامامامامامار الصمامامامامامايام فجعت ونماماماماماماا
 

اً     أجمعينماماماماماا،خماماماماماير الن ماماماماماا، ةمامامامامار 
 

 بإذا اسماماماماماماتقبلتَ وجماماماماماما  أبي تمامامامامامارا
 

 رأيماماماماتَ البمامامامامادر فماماماماوق النالرينماماماماماا 
 

 يقمامامامامامايم الحماماماماماماق  لا يرتمامامامامامااب فيماماماماماما 
 

 ويعمامامامامامامادل في العمامامامامامادا والأّر،ينماماماماماماا 
 

 :بمكانة علي عند معاوية 

أتبكيما  » :فقالت ل  امرأت  ،جعل يبكي اولما ،لغ خبر مقتل  معاوية ،ن أبي سفيان 

 .(2)«ين ما فقد النا، من الفضل والفق  والعلمويحك إنك لا تدر :فقال ؟وّد ّاتلت 

فلما   ،عن ذلك اوكان معاوية يكتب في  ينءل ،  يسأل ل  عي ،ن أبي ةالب  
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لا يس ع  :فقال ل  أخوه عتبة ،ذهب الفق  والعلم ، وت ا،ن أبي ةالب» :،لغ  ّتل  ّال

 .(1)«فعني عنك :فقال ل  ،هذا منك أهل الشام

فسمامال الضرماماار  ،عنماماد معاويماماة اشخصماماية عماماي  وإذا أرفت أن تعمامارف ّمامادر

نما  االصدائي لما ةلب من  معاوية أن يصف ل  علي    ،كماان والله ،عيماد الممادى» :فقماال ،وأم 

وى ر العلم من جوانب  ،ويحكم عدلاً  ،يقول فصلاً  ،شديد الق  وتن ق الحك ة من  ،يتفج 

ن غءيمامار وكماماا ،ويسماماتأنس ،الليمامال وويشمامات  ،ويسماماتويش ممامان المامادنيا وكهرتهماماا ،نواييماما 

وكماان فينماا  ،ومن ال عماام مماا خشمان ،يعجب  من اللبا، ما ّصر ،ةويل الفكرة ،العبرة

مع تقريب  إيانا وّر،ما  منماا  -ونحن والله  ،وينبئنا إذا استنبأناه ،يجيبنا إذا سألناه ،كأيَدِنا

ب المسمااكين ،لا نكاف نكل   هيبة لما  - قمارِّ ولا ي  ماع القماوي في  ،يعيِّمام أهمال المادين وي 

وأشماد أن  ّد رأيت  في ،عأ مواّف  وّد أرخماى  ،ولا ييأ، الضعيف فماي عدل  ،،اةل 

ولَ  وغارت نجوم  د  ويبكي ،كاأ  ،(2)يت ل ل تمل ل السليم ،ّا،ضاً على لحيت  ،الليل س 

ي غيري :ويقول ،الحءين رِّ فتِ  ،يا فنيا غ  ضت أم إلي  تشوَّ ّماد  ،هيماات هيماماات ،إلي  تعر 

 ،آه من ّلة الماءاف و، عماد السمافر ،وخ رك ّليل ،ماا فع رك ّصير،اينتك ثلاثاً لا رجع في

فكيماف  ،كماان والله كماذلك ،ريم الله أ،ماا الحسمان :فبكى معاوية وّال ،وويشة ال ريق

 .(3)«يءن من ذ،  ولدها وهو في يجرها :ّال ؟يءنك علي  يا ضرار

ر وأ،ماو ،كمار وع ما ،في المنماام صرأيت رسماول الله  :وعن ع ر ،ن عبد العءيء ّال

فماأفخلا  ،فبين  أنا جالس إذ أتي ،عي ومعاويماة ،فسل ت علي  وجلست ،جالسان عنده
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ّضيما لي  :ف  كان ،أسرع من أن خر  عماي وهماو يقماول ،الباب وأنا أنير (1)،يتاً وأجيف

غفمامار لي ورب  :ثمامام مماماا كماماان ،ماماأسرع ممامان أن خمامار  معاويماماة وهماماو يقماماول ،ورب الكعبماماة

 .(2)«الكعبة

 :هيقتصّ من قاتل أبيا الحسن

ا الحسن و م ا،مان ملجمام   ،فقد اسماتعد  لإّامماة القصماا  عمالى القاتمال اأم  وّماد 

إ  والله ما  ؟هل لك في خصلة» :فقال للحسن ،يينماا أصا،  الجءع ،للقتل أمام الن ا،

إ  كنت ّد أع يت الله عماداً عند الح يم أن أّتل علياً  ،أع يت الله عماداً إلا وفيت ، 

ولماك الله عماي إن لم أّتلما  أو  ،فإن شمائت خليمات ،ينماي و،ينما  ،ومعاوية أو أموت فونّ 

أما والله يتى تعاين  :فقال ل  الحسن .أن آتيك يتى أضع يدي في يدك ،ّتلت  ثم ،قيت

 .(3)«م  فقتل ثم ّدَّ  ! النار

ّماام  ،وفتوياتما  وسماا،قت  ،يح ل كافه وصماحبت  ،إلى الله ا عيي  و،عد أن ذهب

بشي ّال ،يخ ب في النا، اا،ن  الحسن  خ بنا الحسن ،ن  :ك  روي عن ع ر ،ن ي 

 ،مماا سمابق  الأولماون ،علمام ،لقد فارّكم رجمال ،ماالأمس :فقال ،اعي ،عد ّتل عي 

يتماى (4)ليبعث  ويع ي  الراية فلا ينصرف صإن كان رسول الله  ،ولا أفرك  الآخرون

فت  ل  يرصمادها  ما ترك ممان صمافراأ ولا ،يضمااأ إلا سمابع ئة فرهمام ممان ع ائما  كماان ،ي 

 (5)«لخافم أهل 
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ونءل ،أهل  وأسرت  من  ،انتقل را،ع الخلفاأ الراشدين إلى الرفيق الأعلى هكذا ..و

 ،من الذين اعتراهم الحءن لفراق أ،يما  اوكان الحسين  ،الحءن ما لا يعلم ،  إلا الله

لله ك  كان أ،وه يوّره ك  يماوّر أخمااه الحسمان رضي ا ،فقد كان الحسين يحب أ،اه يبا جما

عند الحسمان  في آخر أيام  لما أن فخل رمضان يتعشى ليلةً  افكان عي  ،عن الج يع

يأتيني أمر الله » :يقول ،لا يءيد على ثلاث لقم ،عند ا،ن عبا، عند الحسين وليلةً  وليلةً 

 .(1)«إن  هي ليلة أو ليلتين فأصيب من الليل ،وأنا خيص

 

 ! ةال وابو الواجب مراعاتها عند دراسة ال تن

، ومماا تبماماع ذلماك ممان وّماائع مسمامالحة   انيماراً لكماون فتنماة الخمامارو  عمالى عماث ن 

ر  ييدثت ،ين ،عأ الصحا،ة الكرام  في الج ل وصمافين، ف مان الواجماب أن ن ماذك 

،أهم  الأسس والضوا،ط التي ينبغي مراعاتها عند تناول مثل تلك الحماوافث ، نورفهماا 

 في النقاط التالية :

اهم ،خير يأن نعتقد أن الصحا،ة  .1 تعالى فقال   القرون ، لأن عء وجل كك 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ژ : 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

مامااهم الرسماماول  [100التو،ماماة:] ژٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   .كماما  كك 

ئِل : أي النا، خماير ؟ فقماال :  ص ّمار  ،ثمام الماذين » في أيافي  منماا أن  س 

و،التماالي يجماب علينماا :  ب ماة جميماع  .]متفماق عليما [ « يلماونّم .. يلونّم ،ثم الماذين 

                                                           

 (.42/555( تاريخ فمشق )1)



م عليمام ، ويفظِ فضائلمام ، والاعترافِ  حا،ة ، والترضي  عنمام ، والتري  الص 

  ،سوا،قمام ، ونشِر مناّبمام .

ليس هو الأصل في معتقد أهل السنة  يالكلام ع  شجر ،ين الصحا،ة  إنَّ  .2

والإمسمااك عما  شماجر ،يمانمام ، ليسمالم  لأصمال فيما  هماو الكمافُّ اوالج عة ، ،مال 

،ما   ثوا النمااَ، يمادِّ  »:  االمسلم من الوّوع فمايمام أو انتقماافهم . ّماال عماي 

 (، ممان كتماب الشمايعة :127 ]البخمااري:)« !     ورسماول   الله  بَ ون أن يكذَّ أتحبُّ ، يعرفون 

قماد لما يسب ب  الخوض في ذلك من توليد العداوة والح . [41لنع     لكتاب الغيبة 

 والبغأ لأيد ال َّرفين .

ثت عمامان فتنماماة استشمامامااف عماماث ن وموّعماماة الج مامال  لروايمامااتا .3 التاريخي ماماة التماماي تحماماد 

ين إذا فعمات الحاجماة إلى ذكمار ! لماذا الكذب والتحريماف كثير من فخلماا  وصف 

 
 
معرفماة ، و ممان التحقيماق في الروايماات المماذكورة فلا،مادَّ ، مما شماجر ،يمانمام  شيأ

ٺ  ٺ  ژ  :ّماال سمابحان  ن ،اةنماماا،صحيحماا من ضماعيفماا، وصماافّماا مما

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 . [6: الحجرات ] ژڦ  ڦ   

ت الرواية في ميءان الجرح والتعديل في شأن ما يدث ،ماين الصماحا،ة إذا صحَّ  .4

فليح مامال ذلماك عمامالى أيسمان المحاممامال ، ، ، وكماان لمااهره القمامادح فمايمام  ي

:  ، ّال ا،ن أبي القيروا  في يق الصماحا،ة أنّماملت س لهم أيسن المخار  ولي  

 « .  م أيسن المذاهب لهم أيسن المخار  ، ويينَّ  النا، أن يلت سَ  أيقُّ » 



ثم إن ما ثبت في ميءان النقد العل ي أن  شجر ،ينمام فمام مجتمادون فيما ، ذلماك  .5

أن القضايا كانمات مشماتبماة، ولشمادة اشماتباهماا تباينمات اجتماماافاتهم عمالى ثلاثماة 

 :ام أّس

الحق مع هذا ال رف، فيجب نصرت  عمالى ممان  لمار لهم ،الاجتمااف أنَّ  ّسم   _ا

 . خالف  و،غى علي 

الحق مع ال رف الآخر  لمار لهم أيضاً أنَّ ، ثان  عكس القسم الأول  ّسم   _ب

 فيجب نصرت  والوّوف مع  .

ماا، عليمام أن ينأوا ،أنفسمام عن  ،ما يحدث إن  هو فتنة   ثال  رأى أن   ّسم   - 

 فاعتءلوا الفريقين .

اعتقمادت  لون مجتمامادون فماي  يصمال ،يمانمام ، لكمال ةائفماة شمابماة  إذن هم متماأوِّ 

رجمام من العدالة ، ،ل هم في يكمام المجتمامادين، فمالا تصويب نفسماا ، وهذا لا يخ  

جمماماور الصماحا،ة  علم أنَّ وأجرين . ثمام لماي     هم ،ين أجر  منمام ، إنَّ  أيد   يلءم نقص  

هاجت الفتنماة وأصماحاب » :  عن   د ،ن سيرين ّال !تنة ما فخلوا في الف ي

فلمام يحضرماها ممانمام ما عشرة آلاف ما وفي رواية : عشرات الألوف  صرسول الله  

 .([ 7/253)البداية والنمااية ]« !  ،ل لم يبلغوا ثلاثين،  مائة  

لهم فقماد يءنماوا يءنمااً مع اجتماافهم في شأن الفتنة وتأو   يالصحا،ة  إنَّ  .6

الندم على ما يدث ، إذ لم يخ ر ،بماال أيمادهم أن تصمال  دموا أشد  شديداً ، ون

 .، وّد مرَّ ذكر ،عأ أّوالهم الأمور إلى ما وصلت إلي 



ما .7 روا ،عضمامام ،عضمااً ، ،مال كماان ،عضمامام ورغم ما يصل ،ينمام فماإنّم لم يكفِّ

،مامال ، ون عمامالى ،عماماأ، ويلت سماماون المعمامااذير لمامابعأ م عمامالى ،عماماأ ، ويثن مامايماماتريَّ 

 ، وّد سبق ،يان ذلك .يأخذون العلم من ،عأ 

ليس معصوماً من كبماائر الماذنوب ي كل وايد من الصحا،ة أخيراً فإنَّ  .8

وصغائرها يسب اعتقاف أهل السنة والج عماة ، ،مال تجماوك علمايمام الماذنوب في 

وا،ق والفضائل ما يوجب مغفرة ما ّد يصدر منمام الج لة ،ولكن لهم من السَّ 

ما: فيكون  إذا صدر من أيدهم ذنب   .ثمَّ   ا ّماد تمااب منما  ، أو أتماى ،حسمانات  إمَّ

قماة فكيماف ،ماالأمور فإذا كانت هذه الذنوب المحقَّ ، فر ل  ،سا،قت  أو غ   تمحوه ،

نكمار ما ّد ي   نَّ إ. ثم  فالخ أ في تلك الحال لا ريب مغفور   ؟التي اجتمادوا فيماا 

يقماماول  ،فضماماائلمام و اسمامانمام  في جنمامابِ  مغفماماور   ممامان فعمامال ،عضمامامام فماماماو ّليمامال  

مافا» :  هبيالذَّ  ، رة لمماا وّماع ،يمانمام ، وجمامااف   مااأ  لقوم لهم سوا،ق وأعما ل مكفِّ

  .([ 10/93)سير أعلام النبلاأ ] « وعبافة ممحصة  

ماحا،ة  :افق جعفر الصَّ  الإمامئل س  *  » ، فأجمااب ،قولما  : يعما   وّماع ،ماين الص 

 ]الإنصمااف«  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ژ:  ما ّماال الله أّول  

 . [69    للباّلا

 

 



 الباب الثاني عشر :
 ا معاوية الحسنان في عهد

 :امبايعة الحسن 

فعن عبماد الله ،مان  ، أيداً من ،عدهأن  لم يعينِّ  اعيي كان من شأن أمير المامنين 

 :ّماالوا ؟ف  ينتير بي الأشماقى(1)،لتخضبن هذه من هذا» :س عت علياً يقول :سبع ّال

عترت  نبير  فأخبرنا ،   ،يا أمير المامنين
 :قوالوا ،إذن تماالله تقتلماون بي غماير ّمااتي :ّماال ،(2)

 :ّماالوا ، صولكن أترككم إلى ما ترككم إليما  رسماول الله  ،لا :قال ، فاستنلف علينا
اللمام تركتني فيمام  :أّول :ّال -إذا لقيت   :مرة(3)ّال وكيع - ؟ف  تقول لر،ك إذا أتيت 

وإن شمامائت  ،فماماإن شمامائت أصمامالحتمام ،ثمامام ّبضماماتني إليماماك وأنمامات فمامايمام ،مماماا ،مامادا لماماك

ثم ّبضتني وتركتك  ،اللمام استخلفتني فيمام ما ،دا لك :أّول :وفي رواية ،(4)أفسدتهم

 .(5)«فيمام

 ،وففن  ،الكوفة ،وكبر علي  أر،ع تكبيرات ،الحسن ،عد مقتل أ،ي  صلى علي  ثم إنَّ 

 ، ا،سماط يمادك أ،ايعماك عمالى كتمااب الله» :ّماال لما  ،وكان أول من ،ايع  ّيس ،ن سعد

ذلماك  فماإنَّ  ،على كتاب الله وسنة نبيما  :افقال ل  الحسن  ،وّتال الم حلِّين ،وسنة نبي 

                                                           

 ( أي لتخضبن لحيت  من فم رأس .1)

ترتَ : نّلك أّر،اأه لسان العرب )2)  (.4/538( )4/5( نبير ع 

 (.581، ثقة يافظ عا،د، التقريب )( وكيع ،ن الجراح3)

 ( وهو يسن لغيره.1078( مسند أحمد )4)

 (.3/204( كشف الأستار عن كوائد البءار )5)



  .(1)«و،ايع  النا، ،فبايع  وسكت ،يأتي من وراأ كل شرط

 :وّد اشترط الحسن ،ن عي على أهل العراق شرةًا عندما أرافوا ،يعت  فقماال لهمام 

 ،تسماالمون ممان سماالمت :ّماال ؟مماا هماو :واّماال ،والله لا أ،ايعكم إلا عمالى مماا أّماول لكمام»

أن الحسن ،ن عي أبي ةالب ،ايع أهمال  :وفي رواية ا،ن سعد ،(2)«وتحار،ون من يار،ت

و،ماايعمام عمالى أن يمادخلوا فماي  فخمال  ،،ايعمام على الإممارة ،العراق ،عماد عي على ،يعتين

لت مايد في ا انستشف  ا،تداأ الحسن  ،ومن هذا الشرط .(3)ويرضوا ،  رضي ،  ،في 

 . للصل  مع معاوية فور استخلاف 

وكل النا،  ،و،ايع  الأمراأ الذين كانوا مع والده ،،يعةً عامة او،ويع الحسن 

مار  ،فرت ماب العما ل ،و،مااشر سمال ت  كخليفماة ،االذين ،ايعوا لأمير المامنين عي  وأم 

ق الع ايا ،وجن د الجنوف ،الأمراأ   .ذلك رضاهموكاف المقاتلة في الع اأ فاكتسب ، ،وفر 

وورث  ،ا،عد استشمااف أ،يما  عماي  ،تسل م أمير المامنين الحسن مقاليد الخلافة

وكانمات  ،فالبلاف التي يسي ر عليماماا تعما   ،ماالفوضى والاضما را،ات ،،ذلك تركةً ثقيلةً 

وكانمات سمايوف أهمال  ،العواصف ّد هب ت على هماذه الماديار ممان كمال يمادب  وصماوب  

فماالخلاف الماذي جمارى ،ماين عماي ،مان أبي  ،الشماام تق ر من الحدة على ّتال أهمالالعراق 

ّ ف فقط ،عد التحكمايم ،لم ينت ِ  او،ين معاوية ،ن أبي سفيان  اةالب   ،وإن   تو

إلى ما كانت علي  من القتماال  الذا كافت الأمور أن تعوف ،عد استشمااف الإمام عي 

رّة  ! والف 

                                                           

 (.6/73( تاريخ ال بري )1)

 ( 1/286،287( ال بقات تحقيق ف.   د السل ي )2)

 ( 1/316،317( المصدر السا،ق )3)



ك الحسن  ّماوة  ضماار،ة  ممان وّام ،إرسماال  ،،جيش  من الكوفة إلى المدائن اتحر 

،قيماماافة ّمامايس ،مامان سماماعد ،مامان عبماماافة  ،إلى مسماماكن -وهماماي شرةماماة الخ مامايس  -الجمامايش 

 إلى هماالاأ القماوم الماذين سِر » :يقولون ل  اوّد كان أصحاب الحسن  ،الأنصاري  

ولكن السيد السبط الذي ،شرَّ ،سيافت  ممان  ،(1)«وارتكبوا العيائم ،عصوا الله ورسول 

ر في المصالحة ،وكان تفكيره في أمر  آخر ،لا ين ق عن الهوى كان يليً    .إن   يفك 

عندما لم يشأ  ،فلت على سعة أفق  وفهائ  و،صيرت  ،وّد ألمار الحسن ينكةً كبيرةً 

لأن  يعرف  ،أن يواج  أهل العراق من البداية ، يل  إلى مصالحة معاوية وتسلي   الأمر

رَهم إذ نماافى منمااف ممان  ،في الممادائن اوفي هذه الأثناأ و،ين  الحسن  ،ةبيعتَمام وتهو 

تلِ  :أهل العراق  ّ وعماافت إلى أهمال  ،فسرت الفوضى في الجيش -إشاعة  -إن  ّيسا ّد 

 ،ونّبماوا متاعما  ،ا فاعتمادوا عمالى سرافق الحسمان ،العراق ةبيعتمام في عدم الثبماات

فل  رأى الحسن  ! وةعنوه وجَرَيوه ،يتى أنّم ناكعوه ،ساةًا كان تحت  ،وأخذوا رفاأه

واليماوم  ،ّتلماتم أبي ،ماالأمس ،ّماد عل مات  أن لا خماير فمايكم» :ّماال لهمام ،نع أصماحا، ص

ولا نصَرما يرجماى عمالى  ،أنما  لا فائمادة ممانمام اوأيقمان الحسمان  ،(2)«!تفعلون بي هماذا

 .والاّتراب أكثر من الصل  مع معاوية ،فدفع  ذلك إلى ّ ع خ وات أوسع ،أيديهم

 :بوادر الصلح

ممان الكوفماة إلى الممادائن مماع  االحسمان  ،خبر خمارو  ا،عدما علم معاوية 

ك هو من الشام مت جمًاماا إلى العماراق ،جيش العراق أول  اوهنماا ،عما  معاويماة  ،تحر 
ل الإمماماام البخمامااري في  ،رسماماولين إلى الحسمامان لعمامارض المصماماالحة العامماماة معماما  وّماماد سماماج 

                                                           

 (.3/263( سير أعلام النبلاأ )1)

 (.3/264النبلاأ )( سير أعلام 2)



جمع أهمال  ،يين التقى الج عان ،صحيح  تلك اللحيات الحرجة من تاريخ هذه الأمة

 ،وذلك في الرواية التي أخرجماا من ةريماق الحسمان البصرماي ،ع أهل العراقالشام وجم

واية   :وخلاصة تلك الر 

 ،رأى كتائماب أمثماال الجبماال ،جمايش العماراق اأن   لم ا شاهد ع رو ،ن العماا  

 ،أي ع مارو :فقال لما  معاويماة ،يتى تَقتل أّرانّا ت وليِّ إ  لأرى كتائبَ لا  :فقال لمعاوية

ممان لي  ؟ممان لي ،نسماائمام ؟من لي ،أمور النماا، ،وهالاأ هالاأ ،أوإن ّتل هالاأ هالا

  ؟،ضيعتمام

وعبد  ،عبدالرحمن ،ن س رة :فبع  معاوية إلى الحسن رجلين من ،ني عبد ش س

أي  .«وّماولا لما  واةلبماا إليما  ،فاعرضا عليما  ،اذهبا إلى الحسن» :فقال له  ،الله ،ن عامر

ل وّولا ل   ،اعرضا علي  ما يشاأ من المال  . في يقن فماأ المسل ين ،الص 

إن ا ،نو عبد الم لب ّد أصمابنا » :فقال له  الحسن ،ن عي ،فأتياه فدخلا علي  فتكل 

اميِّ والعراّمايِّ « وإن  هذه الأمة ّد عاثت في فمائماا ،من هذا المال أي  أن  العسكرين الش 

ما ،اّد ّتل ،عضمام ،عضً  ون عن ذلماك وي تنعماون إلا ،الص  فُّ  ،ف  عما  مضىما ممانمامفلا يَك 

وتفرّة المماال عمالى ممان لا  ،،ذلك كل  تسكين الفتنة اوأراف الحسن  ،والتَّأَلُّف ،المال

 ،فماإن  معاويماة يعمارض عليماك كماذا وكماذا» :فقماال الرسماولان للحسمان . يرضي  إلا المال

ف ن » :فقال الحسن ،اووافقا على ما كل  ما ةلب  الحسن  ،«وي لب إليك ويسألك

 ؛نحمان نضما ن :أي« نحن لماك ،ما  :ّالا ؟-ن يض ن الوفاأ من معاوية أي م -لي  ذا 

ض له  ذلماك فمات  البمااري ( ، 2557]انيمار صماحي  البخمااري ) فصماالح  ،لأن معاوية كان فوَّ

(13/64)] . 

يد الحلمايم  ،واختصما  ،ماأن جمماع عمالى يديما  الكل ماة ،فانيروا كيف وف ق الله هذا الس 



وفي الحقيقماة لقماد أخماذ  ،أصمال  ،ما  الشما لو ،وأغ د سيف الفتنماة ،ورأبَ صَدع الأمة

وخلصماماا ،حك تما   ،،يماد الأمماة كلماماا إلى شمااةئ الأممان والأمماان االحسن ،ن عي 

أن يبقماي كمماام الأممار في  اواسمات اع  ،ويل   من لج  الفتن وعواصمافماا الهوجمااأ

 .(1) صوأن يكب  جماح الفتنة ،سيافت  التي أخبر عنماا الصافق المصدوق  ،يده

 :أخاه وابن عمّه  يصارح االحسن 

فقماماال لعبماماد الله ،مامان  ،عمادها أراف الحسمامان أن يخمامابر ،ماماأمر الصمامال  أّمارب النماماا، إليماما ،

ّماد رأيمات  أن  :ّماال ؟مماا هماو :فقال ،أن تتا،عني علي  رأيا وأيبُّ  إ   ّد رأيت  » :جعفر

فقماد  -أي الخلافماة  -وأخماي ،ماين معاويماة و،ماين هماذا الحمادي   ،أع د إلى المدينة فأنءلها

وع   لمات  ،وّ عت السبل ،وّ عت فيماا الأريام ،وسق ت فيماا الدماأ ،نةةالت الفت

 ، صجماءاك الله عمان أمماة   ماد  :فرف  علي  عبد الله ،ن جعفر ،-أي الثغور  -الفرو  
 ،فأتمااه ،فبعما  إلى الحسماين ،افع لي الحسماين :فقماال الحسمان ،فأنا معك على هذا الحدي 

فقماص   ؟مماا هماو :ّماال الحسماين .عني عليما ا وأيماب أن تتماا،ّد رأيت رأيً  ،يا أخي :فقال

أعيماذك ،ماالله أن تكماذب عليًماا في ّمابره  :ّال الحسين ،الحسن علي  الذي ّال لا،ن جعفر

فلما  رأى  ،والله ما أرفت أمرًا ّط إلا خماالفتني إلى غمايره :ّال الحسن ،وتصدق معاوية

 ،ممارك تبماع  وأمرنماا لأ ،وأنمات خليفتما  ،أنت أكبر ولد عمايي  :ّال الحسين ،الحسين غضب 

 .(2)«فافعل ما ،داك

،التنمااكل عمان الخلافماة لمعاويماة موافقماة لأخيما  الأكمابر الحسمان  افقبل الحسماين 

                                                           

 (.640-639( انير: رجال أهل البيت لأحمد خليل جمعة ) 1)

 (.1/330) ( ةبقات ا،ن سعد2)



 .(1)لأن الحسين كان يجل  وي تثل أوامره ،عليمام سحائب الرضوان

و،عماماد خلافتماما  ،سماماتة أشمامامار أن يتنمامااكل ،الخلافماماة لمعاويماماة  اواسمامات اع الحسمامان 

لقماد يمااك  ،وارتفمااع عمالى شماماواتها ،نفسإن  في الحقيقماة تغلماب عمالى ييماوظ الما ،ا

ومنقبماة لمااهرة للحسمان كيماماور  ،ولمار في فعل  علمام ممان أعمالام النبماوة ،السيافة كلماا

 ،وإن ما  لتوييماد الأمماة ،ولا لذلة ،ولا لعلة ،ترك الملك لا لقلة ،الش س في رائعة النماار

ن ومصمامالحة فراعماماى أممامار المامادي ،لمماماا رآه ممامان يقمامان فممامااأ المسمامال ين ،ورغبماماةً فماماي  عنماماد الله

 .(2)الأمة

ممامان الصمامال  ووضماماع الحمامارب ،ماماين العماماراّيين  امماماا فعلماما  الحسمامان ،مامان عماماي  إنَّ 

وكذلك أهمال  ،فلم يءل التاريخ ي دي  على فعلت  هذا ،تاريخي فريد والشاميين يدث  

صمافحة   ،اإن  شخصيةَ أمير المامنين الحسمان  ،على مر العصور والأكمان ،الإسلام

من  ،  إمام  من الأئ ة الذين يجب على الأمماة أن تهتماديَ ،ماأّوالهمإن   ،مشرّة  في تاريخ الء 

والفمامام السماليم لهماذا  ،فسمايرت  ممان أّماوى مصماافر الإيما ن والعاةفماة ،وتتأسى ،فعالهم

نا نتعلم من سيرت  ،الدين العييم  ،والاستعلاأَ على ييوظ النفماو، ،فقَ  الخلاف :فإن 

ا  .توتقديمَ مصلحةِ الأمة على مصلحةِ الفرفِ والذ 

 

 :ا يبايعان معاوية االحسن والحسين 

ي  ،و،ماايعوه هنمااك ،إلى معاوية ،الشام بان لق الحسن مع أخي  الحسين  وسما  

  ! هذا العام ،عام الج عة

                                                           

 (.4/162( الوافي ،الوفيات؛ للصفدي )1)

 (.13/66( انير: فت  الباري لا،ن يجر )2)



إن معاويماة كتماب إلى الحسمان ،مان عماي » :عن أبي عبماد الله جعفمار الصماافق أنما  ّماال

معمام ّيس ،ن سعد فخر   ،ّدم أنت والحسين وأصحاب عياصلوات الله عليما  أن 

يا يسن  :وأعدَّ لهم الخ باأ فقال ،وّدموا الشام فأذن لهم معاوية ،،ن عبافة الأنصاري

ّمام  ،يماا ّمايس :ثمام ّماال ،فقماام فبماايع ،ّم فبماايع :ثم ّال للحسين ،فقام فبايع ،ّم فبايع

إن  إمماامي يعنماي الحسمان  ،يا ّيس :ينير ما يأمره فقال ×فالتفت إلى الحسين  ،فبايع

  (1).«فبايع ،،ايع يا ّيس :فقال ،فقام إلي  الحسن :رواية وفي ×

في فقما  السياسماة الشرماعية  او ذا التناكل تيمار لنا أ ي ماة اجتماماافات الحسمان 

كماان ي تلماك رؤيماةً إصمالايية  اوكيف أن  السماي د الحسمان  ،وفق  المصال  والمفاسد

ل العوائق والمصائب في سمابيل ،فريدة وصماياغت   ،تحقيقماماا وكانت لدي  القدرة على تح  

وّماد  ،فكماان ذلماك سماببًا في توييماد الأمماة ،وعءم  على التنفيماذ ،لمشروع  إصلايي عييم

ق ،ذلك نبوة سيد المرسلين   :عندما جلس على المنبر والحسن إلى جنبما  فقماال ، صيق 

 .(2)«ولعل  الله أن يصل  ،  ،ين فئتين عيي تين من المسل ين ،ا،ني هذا سيد»

توضماما  لنماماا ممامادى أ يماماة امماماتلاك القائماماد لرؤيماماة  ،اعماماي  إن سمامايرة الحسمامان ،مامان

فالحسن ملك الرؤية الإصلايي ة والقدرة على  ،يسير على هداها مستعيناً ،الله ،مستقبلية

،مال ومعرفماة العوائماق  ،والأسماباب والشرماوط والنتماائ  ،مماع وضماوح المرايمال ،التنفيذ

والتغلماب عمالى  ،المفاوضمااتوترك لنا معالم نيرة في فق  الخلاف و ،وكيفية التعامل معماا

  .ا،تغاأ ما عند الله ،أهماواأ النفو، وأمراضماا

                                                           

، ب(، وانيمار أيضًماا أممار صمال  الحسمان ومعاويماة 110( من كتب الشيعة: رجال الكشيما )  1)
 (.45/96الحكم ل : كتاب ،حار الأنوار لل جل  ) وتسلي  

 (.2505( أخرج  البخاري )2)



ّماراأة الممااضي لخدمماة الحمااضر  :إن  من عوامل نّضة الشماعوب ونجايماماا :وأقول

ر، الممامامام ممامان فرو، التمامااريخ ،واستشرمامااف المسماماتقبل  ،فمامادعونا نسماماتفيد ممامان هماماذا الماماد 

ول والحكومات والحركماات  ،لناشما ةوالأيماءاب ا ،وأصماحاب القمارارات ،خاصةً الد 

ة المنتشرة هنا وهناك في عالمنا الإسلامي الكبير ،الإسلامية إن نا في أشد  ،والمراكء الدعوي 

 ،وجمماع الكل ماة ،ويقمان المادماأ ،في توييماد الصماف االحاجة لفق  مدرسة الحسن 

 اوالاّتداأ ،  والاهت م ،فقما  أرشدنا إلي  رسول الله  ،خليفة  راشد افالحسن 
 .(1)«عليكم ،سنتي وسن ة الخلفاأ الراشدين المماديين من ،عدي» :يي  ّماال

فلمام  ،كان يعي مقدار التءكية الن بوية التماي جعلتما  سمايدًا مصمالحااإن الحسن 

مايافة ،يت خذ منماا مجالاً للفخر والخيلاأ ،مال نماراه أيمال  لقماب  ،والتعماالي عمالى الن ماا، ،الس 

فلم  ،ويع ل لبلوغماا ،ماد لتحقيقمااولل  يجت ،واستحضرها في ذاكرت  ،السيافة في نفس 

ي الأ، ال ،يجلس جِلسة الب  ال وتمام   ،يتماى تحققمات المعجماءة النبويماة ،،ل سَعَى لها سَعب

 .ولم ت رق ،سبب  ّ رة فم ،الإصلاح

 :من الصلح ا موقف أتباع الحسن

في  اشرع الحسمان  ،ب،عد نجاح مفاوضات الصل  ،ين الحسن ومعاويماة 
ا ليبماين لهمام مماا تمام ،ينما  فقام فيمام خ يبًما ،قب ل الصل  الذي تم  تهيئة نفو، أتباع  على ت

ومماا أنماا  ت مال عمالى أيماد  ،إ  أرجو أن أكون أنصَ  خلقِِ  لخلق » :فقال ،و،ين معاوية

ألا وإن  مماا تكرهماون في الج عماة خماير   ،ولا مريدًا ،  غائلة ولا سماوأًا ،ضغينةً ولا يقداً 

فمالا تخماالفوا  ،خيًرا من نيماركم لأنفسماكم ،نالر لكمألا وإ   ،لكم مما تحبون في الفرّة

عماءم  :وّماالوا ،فنير ،عماأ النماا، إلى ،عماأ« غفر الله لي ولكم ،ولا ترفوا عي ،أمري

                                                           

 «.يسن صحي »( وّال: 2676( والترمذي )4607( رواه أ،و فاوف )1)



 .وضعف وخار ،والله على صل  معاوية

وا عمامالى  ،أنجمامااهتعماماالى  لكمامان الله ،فماجمامام عليماما  ،عماماأ معسماماكره  مامااولين ّتلماما  فشماماد 

هش  ! نتمابماوا ثيا،ما وا ،وانتءعوا مصلاه من تحت  ،فس اة   ،ممماا صمانع هماالاأ افماد 

وفنماا ممان فا،ماة الحسمان فأخماذ  ،الجماراح ،مان سمانان :يقال لما  ،وان لق رجل من ،ني أسد

كما  أشرك أ،ماوك ممان  !أشركمات يماا يسمان :ثم أخر  معولاً كان مع  وّال ل  ،،لجامماا

ب وضر ،فشق  في فَخِذه شقًا كاف يصل إلى العيمام ،وةعن  ،المعول في أصل فخذه ،ّبل

فنءع المعول من يد  ،ووثب عبد الله ال ائي ،ا إلى الأرضثم اعتنقا وخرَّ  ،الحسن وجما 

اح ل الحسن ،وضر،  يتى مات ،الجر  وّماام  ،أتى ، بيبإلى المدائن و ا و،عدها حم 

  .(1)علي  يتى ،رئ

ييما   ،ويت ض  ذلك جليًا من خمالال إيمادى خ بما  ،وتألم  الحسن كثيًرا مما جرى

أهل  ،فإنا أمراؤكم وضيفانكم ،يا أهل العراق اتقوا الله فينا» :ّائلاً  ،قنافى أهل العرا

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  * :البيمامامامات الماماماماذين ّماماماماال الله

ف  كال يقول ذلك يتى ما رأى أيد من أهل المسجد إلا وهو يخن  «(2)& ک ک

  .(3)،كاأ

ن جمع رؤو، النا، في ّصر المدائ اوهناك رواية أخرى ذ كر فيماا أن الحسن 

 ،لقماتلكم أبي :لماو لم تماذهل نف ما عمانكم إلا لماثلاث لماذهلت ،يا أهل الكوفماة» :ثم ّال

                                                           

 (.17( انير: مقاتل ال البيين ) :1)

 [.33( ]الأيءاب:2)

 . (13/268تاريخ فمشق )(3)



  .(1)«وانتماا،كم ثقي ،وةعنكم في فخذي

م  الحسن  !فسبحان الله من هذا المشروع الع لاق الماذي أَمِمان فيما   امع ما ّد 

ماد الأمماة ،ويَفِظ من خلال  الحقوق ،قَن في  الدماأويَ  ،النا، ا مممان ثمايرً إلا أن ك ،وويَّ

رأوا أن  ،غشمااوة الحقماد والكراهيماة لأهمال الشماام موران عمالى ّلماو  ،ّصرت أفمامااممام

فقد أتى مالك ،ن ض رة إلى الحسمان  ،لم يكن مصيبًا في صلح  مع معاوية االحسن 

م وجماوه المماامنين» :وّال لما  ا،ن عي  فقماال لما  الحسمان  ،السمالام عليماك يماا مسماخ 

خشمايت أن تجتثماوا عمان  ،تركوا ذلماك إلا أهلما  إ  لما رأيت النا، ،لا تقل ذلك :ا

،أبي وأمي ذرية ،عضماا  :فقال ،فأرفت أن يكون للدين في الأرض ناعي ،وج  الأرض

 .(2)«(من ،عأ

لما ّدم الكوفة ّال ل  أ،ماو عماامر سمافيان  بوفي رواية أخرى أن الحسن ،ن عي 

لسمات ، ماذل  ،أ،ا عماامرلا تقل ذلك يا » :فقال .المامنين السلام عليك يا مذلَّ  :،ن ليلى

 .(3)«ولكني كرهت أن أّتلكم على الملك ،المامنين

يريماد أن يرفماع عمانمام سمافك المادماأ  ،يريد لهم الخير ويتما ون  ،الماذل !سبحان الله

يا عار  :يقولون ل  اوكان ،عأ أصحاب الحسن  ،ويريدون أن يوغلوا في سفكماا

 .(4)«العار  خير  من الن ار» :فيقول ،المامنين

،ماين ممان خلالهماا أنما  أراف  اقل الشعبي خ بة من خ ب الإمام الحسمان وّد ن

                                                           

 ( 1/494( تاريخ الإسلام للذهبي )1)

 ( 13/280) ( تاريخ فمشق2)

 ( وسنده لا ،أ، ، .7/476( مصنف ،ن أبي شيبة )3)

 (.13/64( فت  الباري: )4)



إن أكمايس الكمايس » :ّماال الحسمان ،ويقن الدماأ مماا فعماا لله فاع ،الإصلاح ما است اع

، إلا وإن هذه الأمور التي اختلفت فيماا أنا ومعاويماة  ،وإن أحمق الح ق الفجور ،التقى

 .(1)«ثم استغفر ونءل ،ئمامإرافة إصلاح المسل ين ويقن فما ،تركت لمعاوية

  ؟الماذا تنازل الإمام الحسن 

ّلمات » :يقماول نفماير الحضرمامي ،وإرافة صلاح هذه الأمة ،الرغبة في  عند الله .1

وهماذه أخ مار ته ماة ي كمان أن « النا، يءع ون أنك تريماد الخلافماة إن   :للحسن ،ن عي

فما ذا ّماال الحسمان  ،مامامويت ما ون في فوافع ،عندما ي  عن في ني اتهم ،توج   إلى المصلحين

يسالمون من سالمت ويحار،ون من  ،كانت جماجم العرب ،يدي» :رف  علي  ،قول  ؟ا

ره (2)«فتركتماا ا،تغاأ وج  الله ،يار،ت ۈ ۇٴ ۋ ۋ  * :ّال تعماالى ،فلل  ف 

  .(3)& ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې

ففعمامات  ،،أنماما  سيصمامال  ،ماماين فئتماماين عيي تماماين ممامان المسمامال ين صإخبماماار النبماماي  .2

والتغل ب على  ،والاستعداف الن ف  للصل  ،ثم  إلى التخ يط ،تفكيرالإلى  االحسن 

 .العوائق التي في ال ريق

خشيت أن يجمايأ يماوم القيامماة  ...» :ّال الحسن ،ن عي ،يقن فماأ المسل ين  .3

 ،كلمام يسماتعدي الله ،أوفاجمام فماً  تنض  ،أو أكثر أو أّل ،أو ث نون ألفاً  ،سبعون ألفاً 

ريق فم   .(4)«فيم ه 

                                                           

 ( 3/271( سير أعلام النبلاأ )1)

 (.103:(، وذكره الدولابي في الذرية ال اهرة )رّم11/206( البداية والنمااية )2)

 [.10( ]الحجرات:3)

 (.11/206( البداية والنمااية )4)



وخشيما عمالى نفسما  ممان  ،فالحسن أراف أن يحقمان فممااأ المسمال ين ّر،ماةً إلى الله تعماالى

ماأ فكان ذلك فافعًا ل   ،ولو أف ى ،  إلى ترك الخلافة ،يساب الله يوم القيامة في أمر الد 

ولا يبماالي في أي واف   ،وهنمااك ممان يبيماع شماعب  ممان أجمال يفنماة  ممان المماال ،نحو الصمال 

م مصلحة النا، العامة ،ن من ةراك  آخرلكن الإمام الحس ،هلكوا عمالى مصمالحت   ،يقد 

ي ،الخلافة من أجل يقن فماأ المسل ين ،الخاصة  .يضح 

والسافة الوجمااأ الذين  ،وفرب الفضلاأ ،وسيرة النجباأ ،هذه هي يياة العي أ 

 ،يضحون ، لكمام من أجل يياة أمممام ،فالين علي  ،اختارهم الله ليكونوا معالماً للخير

 .،أنفسمام لاكفهار شعو مو

وفعلما  ّ عماة ممان  ،مماا هماو إلا ،ضماعة ممان النبماي العيمايم اإن الحسن ،ن عماي 

فبدعائما  ،ماارك الله لما  فماي  أّمادم عليما  ممان الصمال  ،ماين  ، صأخلاق الرسول الكريم 

فرضي الله عن الحسنين السب ين  ،فرفع عنماا الفتنة والمحنة وما نءل  ا من الغ ة ،الأمة

 .ا،ني سيد الكونين والثقلين ،يدين الم اعينالكري ين الس

 حسن الوي  صوان الجماعوة بعودما

 

ّ  عراهووووا   أمسوووو  ت ووووورقها يحووووو

 تووورك ا مامووة ثووم أصووبة   الووود 

 

لاهووا  هووا وحسوون عح
 يوووار إمووام ألَ ت 

  :القاء الحسن بمعاوية  

ويسل م الأمر  اليقا،ل معاوية  ،من الكوفة إلى النخيلة اثم خر  الحسن 

 ،ليخبر الن ا، ،أن   سل م الأممار لمعاويماة ،ّام الحسن فخ ب على المنبر ،وعندما التقيا ،ل 

وإن أحمماق الح ماق  ،فإن أكيس الكمايس التقماى ،أما ،عد» :ثم ّال ،فح د الله وأثنى علي 

 ،وإن  هذا الأمر الذي اختلفت في  أنا ومعاوية إما كماان يقًماا لي تركتما  لمعاويماة ،الفجور

 ،أو يكون يقًا كان لاممارئ  كماان أيماق  ،ما  منماي ،الأمة ويقن فمائمامإرافة صلاح هذه 



 .(2)«(1)& ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې * :ففعلت ذلك

ماة اإن شخصية خليفة المسل ين الحسمان ،مان عماي  وّماد  ،تعتمابر شخصماية ّيافي 

،ماا  ااتصف  مافات ،،صمافات القائماد الر  إي نما  العيمايم ،ماالله  :وممان أهمام هماذه الصِّ

دق ،يل  للعلمِ الشرعيِّ وتحص ،واليومِ الآخر ماجاعة ،والكفمااأة ،والصِّ  ،والمماروأة ،والشَّ

هد بر ،والحلم ،وّبول النصيحة ،والت واضع ،ويب التضحيةِ  ،والءُّ ة ،والصَّ  ،وعلو اله َّ

ة مافات ،والقدرة على يلِّ المشكلات ،والإفارة القويَّ و،سمابب مماا  ،وغير ذلماك ممان الصِّ

مماع  ،اسمات اع أن يقمادم مشرماوع  الإصمالايي ،انيةأوفع الله في  من صفات القيافة الر،

 .والتغلب على كل  العوائق في سبيل ذلك ،ّدرت  على التنفيذ

 أموووووران م ترقوووووان لسوووووت ترا وووووا

 

 يتشووووووووووقان ءلطوووووووووة وتلاقوووووووووي 

 طلوووب امعووواد موووع الرياسوووة والعووولى 

 

 فوووود  الووووي  ي نوووو  مووووا هووووو بوووواقي 

 ،ن والملماك والشمامارةيعل نا كيف نءهد في الجاه والسل ا اإن الحسن ،ن عي  

وأصماب   ،اكفاف رفعة وسيافة ،تناكل  عمان المادنيا افالحسن  ،ا،تغاأ مرضاة الله تعالى

في تقدي ما   ،ومدرسماة وفخماراً لقمماة عمابر الأجيماال ، للإيثاررمءًا لنكران الذات ومعلً  

 .ويفظ فمائماا على أي مصلحة أخرى ،مصلحة الأمة في ويدتها

 :سنمدة خلافة أمير المؤمنين الح 

تنتماماي ،ماذلك  اومبايعتما  معاويماة  ،عن الخلافة بو،تناكل الحسن ،ن عي 

 ،،عد ،يعت  ااست ر أمير المامنين الحسن وّد  ،فترة خلافة النبوة وهي ثلاثون سنة
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 ،وّيمال ث نيماة أشمامار ،نحو سبعة أشمار ،خليفةً على الحجاك والي ن والعراق وغير ذلك

لأن تلماك الممادة كانمات  ،دة خلافةً راشدةً يقماةً وكانت خلافت  هذه الم ،وّيل ستة أشمار

 ،أن مدتها ثلاثون سنة ثم تصماير ملكًماا صالتي أخبر النبي  ،تت ة لمدة الخلافة الراشدة

  .(1)«ثم ملك  ،عد ذلك ،الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» :صفقد ّال النبي 

لت الثلاثماون ،خلافما»:وّد عل ق ا،ن كثير على هذا الحدي  فقال ة الحسمان وإن  كَ  

وذلماك  ،فإن  نءل عن الخلافة لمعاوية في ر،يع الأول من سمانة إيمادى وأر،عماين ،،ن عي

فإن  توفي في ر،يع الأول سنة إيدى عشرة  ، صك ل ثلاثين سنة من موت رسول الله 

 . (2)«وهذا من فلائل النبوة صلوات الله وسلام  علي  وسلم تسلي  ،من الهجرة

 ،(3)«ثم ياتي الله الملك من يشمااأ ،فة النبوة ثلاثون سنةخلا» :وعند أبي فاوف ،لفظ

ر جمماع   ،اإلا الخلفاأ الأر،عة وأيام الحسمان  صولم يكن في الثلاثين ،عده  وّماد ّمار 

الأشمار التي تولى فيماا الحسن ،ن عي ،عماد  من أهل العلم عند شريمام لهذا الحدي  أنَّ 

والقمااضي  ،كماأبي ،كمار ،مان العماربي ،افي خلافة النبوة ومك لةً له كانت فاخلةً  ،موت أ،ي 

وا،مان  ،والمنمااوي ،وشماارح ال حاويماة ا،مان أبي العماء  الحنفماي ،،ن كثيراوالحافظ  ،عياض

وكانمات خلافماة أبي ،كمار الصماديق »ّال ا،ن أبي العء الحنفماي:  .وغيرهم ،يجر الهيت ي

، سنتين وثلاثة أشمار، وخلافة ع ر عشر سنين ونصفاً، وخلافة عث ن اثنتي عشرة سنة

، و،ماذلك يكماون (4)«وخلافة عي أر،ع سنين وتسعة أشمار، وخلافة الحسن سماتة أشمامار

ه  ، وإمامَ عدل  وصدق، وخامسَ الخلفاأ الراشدين ،نص جد    .صالحسن  خليفةَ يق 
                                                           

ح  الألبا  في صحي  الترمذي  (2226( رواه الترمذي )1)  .، وصح 

 (.11/134( البداية والنمااية )2)
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 :شروط الصلح

ثت كتب التاريخ وممان  ،عن يصول الصمال  وفماق شروط  وضماعماا ال رفماان ،تحد 

 :أ،رك تلك الشروط

وهماذا شرط  وضماع   ،وسيرة الخلفاأ الراشمادين ،وسنة نبي   ،الع ل ،كتاب الله .1

أن يع مال ويحكمام في  ،بالإمام الحسن ض ن الشروط عمالى معاويماة ،مان أبي سمافيان 

وفي هماذا الشرماط  ،(1)وسمايرة الخلفمااأ الراشمادين ،وسمانة رسماول الله ،النا، ،كتمااب الله

 .في مرجعي تماا ومنماجماا في الحياة اضبط  لدولة معاوية 

ه ممان ،نماي  :الأموال .2 عدم م البة معاوية ،أموال أصا ا الحسمان ،مان عماي وغماير 

  .عبد الم لب في الأيام الخالية

 .لا يااخذ أيد  منمام  فوة ،ات فق الجانبان على أن  النا، كل مام آمنون :الدماأ .3

 ات فقا على أن  الأممار ينجاأ في ،عأ الروايات التاريخية أن  الجانب :ولاية العماد .4

قماين ينكمار هماذا الأممار ،ايكون للحسن ،ن عي  من ،عد معاوية  ،لكن ،عماأ المحق 

 ،فكيف يتناكل عن الخلافة ا،تغمااأ مرضمااة الله ،لأن  يتنافى مع أنفة الحسن وّوت  وكرم 

ا لهذا الأمر فقماد  ،ثم  تشرئب  عنق  للخلافة مرةً أخرى ،ويقناً لدماأ المسل ين ًّ ومصدا

 ،ف  أنا ،الراغب في ذلك ،ولاية الأمر من ،عدهأما » :روى ا،ن أعثم عن الحسن أن   ّال

 .(2)«لم أسل    ،ولو أرفت هذا الأمر

إن النماا،  :ومما ياكد هماذا الموّماف أيضًماا ّماول نفماير الحضرمامي للحسمان ،مان عماي
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 ،كانمامات جممامااجم العمامارب ،يمامادي» :فقماماال الحسمامان ،مامان عماماي ،يءع ماماون أنماماك تريماماد الخلافماماة

إذا فكيماف كماان  ،(1)«ماا ا،تغاأ وج  اللهفتركت ،يسالمون من سالمت ويحار،ون من يار،ت

وّد جاأ نص  الصل   ،وهو الشورى ،على الأصل :نقول ؟أمر الخلافة من ،عد معاوية

 ،(2)«،ل يكون الأمر ممان ،عماده شماورى ،ماين المسمال ين ...» :ك  ذكره ا،ن يجر الهيت ي

  غضماب عنمادما فعماا معاويماة النماا، إلى ،يعماة ا،نما اولذلك نجد أن  الإمام الحسين 

رأى أن  معاوية ،ن أبي سمافيان عمادَل عمان الأصمال في  الأن الحسين  ؛يءيد من ،عده

الماماذي لا ي ع مامال  ،إلى الحكمامام الماماوراثي ،الشماماورى :وهماماو ،مبمامادأ اختيماماار الأمماماة للحمامااكم

 .وهذا ما سيأتي تفصيل  لايقًا ،الشورى ولا يتخذها مبدأ من مبافئ اختيار الإمام

 :نتائج الصلح

وإيجا،يماات متكمااثرة متضماافرة  ،عن هذا المشروع العيمايم هناك نتائ  كثيرة نتجت

وهي فالة على عي ماة الحسمان  ،اتفتقت مما سعى إلي  السيد السبط الحسن ،ن عي 

 :ومن أ ماا ،اومن سار مع  على هذا الفكرة أخوه الحسين 

 ،افقد التقت الأمماة عمالى كعامماة معاويماة  :د الأمة تحت ّيافة وايدةي  تو .1
وسماجلت هماذه الويمادة  ،وا،تما  خيار المسل ين  ذه الويدة ،ليمااورضيت ،  أميًرا ع

 .وأصب  هذا الحدث من مفاخرها ،في ذاكرة الأمة

وأصبحت في عماد معاوية ثلاث جبماات  :عوفة الفتويات إلى ما كانت علي  .2

 .وما وراأ النمار ،وجبماة سجستان وخراسان ،وجبماة المغرب ،جبماة الروم :رئيسية

ـ الدولماماة الإسمامالا .3 فقماماد اسمامات اع معاويماماة أن يضماماعف ممامان  :مية للخماماوار تفمامار 
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ماة  ،شوكتمام وّوتهم يتى ات س ت يركة الخوار  في عماماده ،العشماوائية والارتجماال وّل 

 .التنييم

وإذهمااب العماداوة والبغضمااأ التماي غرسمات ةيلماة ممادة  ،يقن فممااأ المسمال ين .4

 ،ةمن ّبل الذين فخلماوا في الصمافين لإضرام نماار الفرّما االحرب ،ين عي ومعاوية 

 .وتأجي  الحقد وتوسيع 

 :اسيادة الحسن 

ه أن ينير إلى سيد شباب أهل الجنماة» :أن  ّال اعن جا،ر ،ن عبد الله   ،من سرَّ

رسماوخ  ،وممارور الشماماور والأعماوام ،وّد أثبتمات الأيماام ،(1)«فلينير إلى الحسن ،ن عي

  مماع وّد ،لغت ذروتها في توفيق الله لما  في عقماد الصمال ،اصفة السيافة في الحسن 

 ،ا عيمايً  م صمالحً  ،فقماد كماان الحسمان سمايداً جلمايلاً  ،وجمع الأمة على كل ة سواأ ،معاوية

يماافة ،عل  نا معنى السيافة مايافة التماي تج ماع الكل ماة ،السيافة التماي تقماوف الأمماة للر   ،الس 

  .السيافة التي تءيل البغضاأ والشحناأ ،السيافة التي تحفظ الأموال وتحقن الدماأ

ر ،القوة وهماو  ،،لغ في  ذروة السيافة صفصل  الحسن  التي لا يست يعماا من فك 

جال ،ي لك ةرفاً منماا  ،فيمام من هو ةامع مدسو، ،فكيف ،الحسن ويول  ألوف الر 

أو  ،ف  أراف أن تماراق ،سمابب  ّ مارة فم ،ولكن فيمام الكثير الكثير من المخلصين الأوفياأ

دن مسلم    .يخ 

ا الإخوة مايافة ا ،نعم أيه  ولا  ،ولا تحفماظ الأمماوال ،لتماي لا تصماون الحرممااتإن  الس 

ماأ التي تجلب معماا المادمار  ،وتهورِ الح قى ،هي نوع  من ال اغوتِ الأع ى ،تحقن الد 
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 ،ولعنماة التمااريخ ،وينتماماي أصماحا ا إلى غضماب الجب ماار ،والإذلال واليماماباب ،والخراب

ماأ البشرية عبر العصماور والقمارون ممان الحمار  عمالى  إلا ،وهل تدافعت الأشلاأ والد 

 ؟الرئاسة الكاذ،ة والتكالب على الدنيا

 ،أن يخماماوض ير،مامااً لا هماماوافة فيماماماا ضماماد معاويماماة القماماد كماماان في وسماماع الحسمامان 

ة من النايية السياسية والعسكرية والأخلاّية والدينية تساعده  ،وكانت شخصيت  الفذ 

غبة في  عنماد ور ،ويقن الدماأ ،إلا أن الحسن مال إلى الصل  لتوييد الأمة ،على ذلك

ماو   ،ويدة الأمة ،الله ولل كمام الموّماف في  ،وّد ّاف الحسن مشروعَ الإصلاح الذي ت 

كانمات جممااجم العمارب » :اكما  ّماال  ،وكانت جبمات  العسماكرية ّويماة ،جانب  و،يده

 .(1)«فتركتماا ا،تغاأ وج  الله ،ويحار،ون من يار،ت ،يسالمون من سالمت ،،يدي

لت في ذاكرة الأمةعن ،فلل  فرك أيها الحسن وأصب  هذا  (،عام الج عة) :دما سج 

فقماد التقماى  ،وتماوالي المادهور ،التي تءهو ،  على ممار  العصماور ،الحدث من مفاخر الأمة

ماافّون  ماذه الويمادة الجامعماة ،االمسل ون على كعامماة معاويماة  ،عماد  ،وا،ماتما  الص 

 .الشتات والتفرّة

السمايد  ،ثم  لل مانماد، الكبماير ،ييموالفضل في هذا الحدث العييم لله الرحمن الر

 .بالحسن ،ن عي  :المصل  العييم ،صايب المشروع الفريد ،النحرير

ولعمال الله أن  ،إن ا،نماي هماذا سمايد» :،قولما  اعلى الحسن  صوّد أثنى النبي 

فه النبي « يصل  ،  ،ين فئتين عيي تين من المسل ين فدل  ذلك على أن رعاية  ، صسو 

 .السيادة الحقيقيةهي  ،د الأمةوالحر  تويي ،المصلحة
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ا المصلحون اسة ،أيه  ا الس  ا القافة ،أيه  إن  الذي مي ء الإمام الحسن عن ا أن  الحسن  ،أيه 

ذ ،،اشر وخ  ط  ،في سمابيل ويمادة المسمال ين ،وتناكل عمان ييماوظ المان فس ،وسعى ونف 

نا اكتفينا ،ماالأيلام ،فكان ،حق  المصلَ  العييم ولم  ،سمالاميةأيمالام الويمادة الإ ،،يد أن 

 !!هو أن نستيقظ ،ندرك يومًا أن  أّصر ةريق  لتحقيق الحلم

 ،فأيب ما  ،أيب ما  إ  اللمامام» :ييمان  ّماال صصمادق فيماك المصما فى  ،أيها الحسمان

ويخلماع نفسما   ،أولَ خليفة  يتنمااكل عمان منصماب  اكان الحسن  ،(1)«وأيببِ من يحب 

 .يقناً لدماأ المسل ين ،من مركء ّوة لا ضعف ،ةواعيةً 

يماا  :وصماايوا ،ماك ،وآذوك ولعنوك ،سب وك وشت وك ،لقد أكبرناك ،والله ثم والله

نا أن نرفع رؤوسنا افتخارًا ،ك ،ف  كافك ذلك إلا ثباتًا ،مذل  المامنين وإجلالاً  ،من يق 

  .على ما س رت  في هذه الصفحة البيضاأ من تاريخنا العييم ،وعرفانًا ،حقك ،لموّفك

 :اياة الحسن الأيام الأخيرة من ح

ي ذلماك العماام ،عماام الج عماة ،ب،عد أن تم  الصل  ،ين الحسن ومعاوية   ؛وسما ِّ

،عمادها تمارك الحسمان  ،واتفاق النا، على إمماام وايماد ،ووضع الحرب ،لاجت ع الكل ة

 ،ورجعماماا ، مان معماماما  ممامان أصماحا   و،نماماي هاشمامام  إلى المدينماماة ،الكوفماماة بوالحسماين 

وا  ا  ،تلماك الفماترة يسماكنماا عمادف  كبماير  ممان علما أ الصماحا،ةوكانت المدينة في  ،واستقر 

، دينماة  بوهنمااك جلماس الحسمانان  ،إضافةً إلى من تلقى عنمام من التا،عين الأخيار

ماما  العبماافةَ وتعلمايمَ الن ماا، ، صجد  ا  وروايماةَ مماا يفيمااه وسما عاه ممان  ،وجعلا  َّ

 .صأيافي  النبي 

                                                           

 (.2421( مسلم )2016( البخاري )1)



 ،وخ ماماب  ماماا ،فخمامال الكوفماماةو ،ولمماماا تسمامال م معاويماماة المامابلاف» :/ّماماال ا،مامان كثماماير 

ورجع إلي  ّيس ،ن سعد أيد فهاة  ،واجت عت علي  الكل ة  في سائر الأّاليم والآفاق

ماماقاق  -العمامارب  ويصمامال عمامالى ،يعماماة معاويماماة عامئماماذ الإجممامااع  -وّماماد كماماان عماماءَم عمامالى الشِّ

ل الحسن ،ن عي ومع  أخوه الحسين و،قية إخوتهم وا،ن ع مام عبد الله  ،والاتفاق تريَّ

ممامان أرض العماماراق إلى أرض المدينماماة النَّبويماماة عمامالى سمامااكنماا أفضمامال الصمامالاة  ،مامان جعفمامار

تون  على ما صنع ممان نءولما  عمان الأممار  وجعل كل  مرَّ  ،والسلام بكِّ ،حي من شيعتمام ي 

مًا ولا  ،وهو في ذلك البار الراشد الم دوح ،لمعاوية وليس يجد في صدره يرجًا ولا تلوُّ

ا ممان ذوِيما  وأهلما  وإن كماان ّماد سمااأ هماذا خلقًما ،،ل هو راض ،ذلك مستبشرما ،ما  ،ندمًا

 .ا إلى يومنا هذاوهلم جرً  ،ولا سي  ،عد ذلك ، دف ،وشيعتمام

ك  مديما  عمالى ذلماك  ،ومدي  في  يقن ،  فماأ الأمة ،والحق في ذلك اتباع السنة

 .(1)«ك  تقدم في الحدي  الصحي  ولله الح د والمنة صرسول الله 

وةالمات  ،ييمايَ الهاشما يون ،ماالإجلال والايماترام ،ا،عد هذا الصنيع من الحسن 

لو م يبُّ  ويلَّ  ،نفو، المسل ين مماا،تمام  .النا، إياهم في سويداأّ 

في المدينة المنورة، ،عدما أصب  إمامَ الألفماة، ألفماةِ الأمماة،  االحسن  استقر  وّد 

  : وّ بَ فائرتها، وكعيمَ ويدتها ،لا منافس

 في روض فاة ماماماماماماة نماماماماماما  غصمامامامامامانان لم

 

ان سماماماماماماماماماواهاي   نجمامامامامامامامامابما  في النمامامامامامامامامايرِّ

 فماماماأمير ّافلماماماة الجمامامامااف وّ ماماماب فائمامامارة  

 

 الوئماماماماماماماماماماماام والاتحمامامامامامامامامامامااف ا،نمامامامامامامامامامامااها 

 يسمامامان الماماماذي صماماماان الج عماماماة ،عمامامادما 

 

 أمسماماماماماماى تفرّماماماماماماماا يحمامامامامامامالُّ عماماماماماماماراها  
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 تمامامارك الإمامماماماة ثمامامام أصماماماب  في الماماماديار 

 

لاهماماماماماماا   إمماماماماماماماام ألفتماماماماماماماا ويسمامامامامامان ع 

 
ونقمال  ،في سما أ العلمامقماا ويلَّ  ،عاليًماا بارتقت  م الحسمان والحسماين نعم .. 

والهمادف  ،والرواية للنا، الذين يفدون إلى المدينة المنورة لهماذا الغمارض النبيمال ،المعرفة

رة لقماد لمال يماب المدينماة ،الجليل لأنّماا ممامااجر  ،إنّما  يهويانّماا ،عالقًماا في نفسمايما  المنماو 

مدينماة  ،إنّماا ةيبماة ،وممان لبانّماا شر،ماا ،وفيماا ترعرعا وشبا ،فيماا تر،ى الحسنان ،جد ا

فماما  يمادركان أن المدينماة  ،وتحلق في س ئماا المشمااعر ،تهوى لرؤيتماا النفو، ،رسول الله

ف  ا جبريل الأمماين ،ع رت ،الويي والتنءيل  ،عرجمات منماماا الملائكماة والماروح ،وترفَّ

 ،واشمات لت تر،تماماا عمالى جسماد سمايد البشرماما ،وضماجت عرصمااتها ،التقماديس والتسمابي 

ومسمااجد جماعماات  ،ممادار، وآيماات ،رسول  ما انتشرما وانتشر عنماا من فين الله وسنة

ومناسماماك  ،ومعاهماماد البراهماماين والمعجماماءات ،ومشمامااهد الفضمامال والخمامايرات ،وصمامالوات

  .ومتبوأ خاتم النبيين ،ومواّف سيد المرسلين ؛ومشاعر المسل ين ،الدين

 يماماماا فار خماماماير المرسمامامالين وممامامان ،ماماما 

 

 همامامادي الأنماماماام وخماماماص ،الآيماماماات 

 عنمامادي لأجلماماك لماماماوعة وصمامابا،ة 

 

 وتشماماماماماوق متماماماماماماوّد الج مامامامامارات 

 كرتهماماا ،لماماولا العماماوافي والأعماماافي 

 

 أ،ماماداً ولماماو سماماحباً عمامالى الوجنماماات 

  :الحسنان في حياة معاوية  

ف عاويماة  ،مماع معاويماة علاّماة ايماترام وتقمادير بللت علاّة الحسن ،ن عماي 

يعرف المحل الأوفى والأرفع لسمايدنا الحسمان في نفماس جماده الصماافق المصمادوق  ا

َّّره  ،و، المامنين في مشارق الأرض ومغار اوكذلك في نف ، ص لذا كماان يجلُّما  ويماو

  .ويحترم 



فيصل  ، ئة ألف  ،يقدم على معاوية في خلافت  كل سنة افكان الحسن ،ن عي 

مريبًا وأهلًا ،ماا،ن رسماول الله » :وكان معاوية إذا تلقى الحسن ،ن عي ّال ل  ،(1)فرهم

لأجيءن ك ،جائءة ما أجءت  ا أيمادًا » :معاويةفقدم علي  ذات مرة فقال ل   ،(2)« ص

ّماال جماا،ر  .(3)«فقبلماا الحسن ،فأع اه أر،ع مائة ألف ،ولا أجيء  ا أيدًا ،عدك ،ّبلك

عند معاوية وّد تفرشمات ّماريش وصمانافيد العمارب ومواليماماا أسمافل كنا يوماً »: ا

 .(4)«عن ي ين  ويساره يسريره، وعقيل ،ن أبي ةالب والحسن ،ن عي 

وجمااأ  ،أن  الحسن انق ماع ممارةً عمان الماذهاب إلى معاويماة :أ في البداية والنماايةوجا

فماماأراف أن يكتماماب إلى  -وكماماان ممامان أكمامارم النماماا،  -وّمامات الجماماائءة فايتماماا  الحسمامان إليماماماا 

في المنماام فقماال  صرأى رسماول الله  ،فل  نام الحسن تلك الليلة ،معاوية ليبع   ا إلي 

فماترك الحسمان مماا كماان  ،وعل    فعاأً يدعو ،  ،«؟تكيا ،ني أتكتب إلى مخلوق ،حاج» :ل 

ماام وافتقماده افماذكره معاويماة  ،هم  ،  من الكتا،ة  ،ا،عثماوا إليما  ، ئتماي ألماف :وّماال ،في الش 

فح  لت إلي  من غير ساال ،فلعل ل  ضرورة في ترك  القدوم علينا
(5).  

 :قلماتف :ّماال ؟يا يسمان كيماف أنمات» :،عد ذلك في المنام فقال صثم رأى النبي 

هكماذا ممان رجماا الخماالق ولم يمار   ،يماا ،نماي :فقماال ،ويدثت  ،حديثي ،،خير يا رسول الله

 .(6)«المخلوق

                                                           

 (.13/166( تاريخ فمشق )1)

 (.14/8( تاريخ فمشق )2)

 (.3/269( سير أعلام النبلاأ )3)

 ( والأثر ضعيف.5/170( الشريعة للآجري)4)

 (.8/42( البداية والنمااية)5)

 (.895( مختصر تاريخ فمشق )صما6)



إضماافة إلى ايماترام معاويماة  ،يبع  للحسمان والحسماين ،ماالجوائء اكان معاوية 

ف له ،وإجلال  له  ا ، قدار مائة ألف  ويد  كماان  ،و،عد وفاة الإمماام الحسمان ،راتبًا سنوي 

  .(1)في كل عام  فيع ي  ويكرم  اد على معاوية يفِ  االحسين 

فماأمر لهما  في وّتما   ،فخل الحسمان والحسماين عمالى معاويماة» :وّال عبد الله ،ن ،ريدة

  .(2)«، ئتي ألف فرهم

 ،،ماأن معاويماة كماان فائمام الوصمال للحسماين :وجاأت ،عأ الروايات ،سند يسن

ولقماد اعترفمات المصماافر  ،وكان يغدق عليما  الع مااأ ،ويسارع في تلبية م الب  وياجات 

الإمامي ة ،ع ايا معاوية للحسن والحسين وعبد الله ،ن جعفر
(3). 

 ،اولم ير الحسن ولا الحسين ةول يياة معاوية منما  سماوأًا في أنفسماما  ولا مكروهًما

 له  عن ،ري ولا تغيرَّ  ،ا مما كان شرط له ولا ّ ع عنما  شيئً 
(4). 

 :في المنام ارؤيا الحسن 

رأى الحسمان في  ،بنوات  عديمادة ممان صمال  الحسمان مماع معاويماة ،عد مضي س 

فبلماغ ذلماك  ،ففمارح ،ماذلك  (5)& ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ * :منام  أن  مكتماوب ،ماين عينيما 

لم  ،وفعمالاً  «فقمال  مماا ،قماي ممان أجلما  ،إن كان رأى هذه الرؤيماا» :سعيد ،ن المسي ب فقال
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( الأمماماالي 6/19( والكماماافي في الفماماروع )376جمامالاأ العيماماون لل جل ماما )ممامان كتماماب الشمامايعة : ( 3)

 (.22/334لل و )

 ( 225( الأخبار ال وال لأبي ينيفة الدينوري ) 4)

 [.1( ]الإخلا :5)



 .(1)ايلب  الحسن ،عد ذلك إلا أياماً يتى مات 

  ؟اكيف مات الحسن 

ه  القد مات الحسن   ،فماو أشبَ  الن ا، ،  يي ا ،متأثراً ،السم صك  مات جد 

وايات ،عأ وذكرت ،فصار أشبمامام ،  مي تًا  جعمادة :كوجت  السم ل  ف،   الذي أن   الر 

وكمال   ،،ماذلك جعمادة أممار الماذي أن  يءيد ،ن معاويماة هماو ،عضمام وذكر ،الأشع  ،نت

 ولا ،ي نة
 ؟أةلع الن ا، على هذا الأمر ف ن الذي ،ذلك لا يثبت ،حجة 

وكافهم غييًا وينقًا مماا ّماام  ،إن  هناك الكثير الذين هم أعداأ  للويدة الإسلامية

كما  أن  ّنمااعتمام كانمات  ،من جمع كل ة الأمة وتوييد صمافوفماا ا،  الحسن ،ن عي 

م أمان  لقمة ضما رب و،التالي يتماى ت ،فماو إمام ألفتماا ،ّويةً ،أن  وجوفه يي ا ي ث ل ص  

ا ،الأمور وتعوف الفتن  .ولو كان ا،ن من كان ،والفتك ،  ،لا،د  من تصفيت  جسدي 

 :اوهناك أةراف هي  ل التما ة في ف، السم للحسن 

قين فامتهم الأول بئية أتباع عبد الله ،ن سبأ :عند ،عأ المحق  ما   ،هم الس  الماذين وج 

 .ا للصراعوجعل يد   ،عندما تناكل لمعاوية ،لهم الحسن صفعةً ّوية

فمار،   أرافوا مواصمالة  ،الذين ّتلوا أمير المماامنين عماي ،هم الخوار  :وامتّهم الثاني

  .الانتقام من ّتلاهم في الن ماروان وغيرها

نيماراً لمماا  اومثل هذين ال رفين لا يبعد أن يكون أيد ا ّتل الحسن ،ن عي 

مايد ،في نفوسمام من الحقد على أهل البيت ع ومًماا  ،خصوصًماا االحسمان  وعمالى الس 

لأنما  أةبفماأ مشرماوعمام ،تحقيقما  ويمادة  ؛ولعلَّ المتمام الأول هم أكثر النا، يقدًا علي 
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فيريدون أن يتفرغوا لِحبَاكة ما ّد  ،وكبت مخ  اتهم ،اللح ة والاتفاق والتناكل ،الأمة

  .وإشعال الحرب ،كانوا ،دؤوه من إضرام نار الفرّة

قي الحسن  م مرارًا القد س  ة الأخيرة التي تماوفي  فيماماا ،الس  كث فماوا لما   ،لكن المر 

ءوا ل  السم   ،الج رعة هماذا  :يتى ّال ال بيماب عنما  وهماو يعالجما  ،فأصا،  في مقتل ،ورك 

فخلمات أنماا ورجمال آخمار ممان » :عمان ع ماير ،مان إسماحاق ّماال ،رجل  ّ ع السم  أمعمااأه

ائفةً من لقد لفيت ة :فقال ،فقام فدخل المخر  ثم خر  ،على الحسن ،ن عي ،ّريش

 ،وما سقيت مرة هي أشماد ممان هماذه ،ولقد سقيت السم مراراً  ،كبدي أّل بماا  ذا العوف

جل  .(1)«ما أسألك شيئاً يعافيك الله :فقال ،سلني ّبل أن لا تسألني :ثم  ّال للر 

فًا على الفران ،ورفيق  وأنيس  ،شقيق  ويبيب  ،فخل علي  أخوه الحسين  ،فرآه ممد 

ام الصبا ر أي  جمااأ الحسماين وّعماد عنماد  ،وجاهدا معًا ،وع لا معًا ،فل الما لعبا معًا ،فتذك 

 ،يماا أ،ماا   ماد» :فقماال لما  ،وعء  علي  أن يرى أخاه عمالى هماذه الحماال ،رأ، أخي  الحسن

أو يكماون  ،أّتل  والله ّبل أن أففنماك :ّال ؟ولم يا أخي :ّال الحسن ؟أخبر  من سقاك

فعما   ،يا أخي إن  هماذه المادنيا ليماال فانيماة :فقال الحسن ،،أرض أتكل ف الشخو  إلي 

خشية الفتنماة التماي ةالمماا فمار   ،(2)وأ،ى أن يذكر اسم ّاتل  ،«يتى ألتقي أنا وهو عند الله

 .اوهكذا أراف أن ي وت  ،هكذا عان ،لا يريد أن يراق فم  ،سبب  اكان  ،منماا

ليما  أخماوه فمادخل ع ،فماإن  لل ماوت سماكرات ؛أصا،  الجماءع ،ولما اشتد  ،الحسن الوجع

ماك جسمادَك ؟ما هذا الجءع ،يا أ،ا   د» :الحسين فقال ل  فتقمادم  ،ما هو إلا أن تفماارق روي 

 ،وعلى أع مماك حمماءة وجعفمار ،وخديجة صوعلى جديك النبي  ،على أ،ويك عي وفاة ة
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 «وعلى خالاتك رّية وأم كلثوم وكينماب ،ب وم مار وإ،راهيمال ي  ووعلى أخوالك القاسم 

  . ([13/286) فمشق تاريخ]

ي عن الحسن ثم   ،و،رّت أسارير وجما  ،ف  أن انتماى الحسين من كلام  يتى سر  

لم أفخل ،إ  أفخل في أمر  من أمر الله ،يا أخي» :وّال ل  ،أّبل ،وجما  إلى أخي  الحسين

لأنما  أيقمان  ؛(1)افبكماى الحسماين  ،«وأرى خلقاً من خلق الله لم أر مثل  ّماط ،في مثل 

 .شت ت الأيبابوت ،،حلول الفراق

 إلا - ص النبماي يعني -أبي  عند اففنو » :ّائلاً  ،ثم  التفت الحسن إلى من يول 

 «المسمال ين مقماا،ر عنماد اففنماو  ،فماً  في   تهريقوا فلا ،الدماأ خفتم فإن ،الدماأ تخافوا أن

،عدها أرسل الحسن إلى أم  المماامنين عائشماة ي لماب منماماا أن  ، ([13/288) فمشق تاريخ]

 إ  » :فقماال الحسمان لأخيما  الحسماين ،فأجا،ت  إلى ذلك ووافقمات ، صمع النبي يدفن 

،  ص الله رسول مع ،يتماا في فأففن لي تأذن أن متُّ  أنا إذا ل عائشة إلى ةلبت كنت  
 ،إليماا ذلك فاةلب فأتها متُّ  أنا فإذا ،مني يياأً  منماا كان يكون أن ذلك لعلَّ  أفري فلا

 .([ 1/74) المدينة أخبار]«   في يفاففنِّ  نفسماا ةا،ت فإن

ح الكبماد ،واكفاف الوجع ،اشتدَّ ،الحسنِ الألم ..،عدها و،مادأ  ،وتف  مار الفماااف ،وتقر 

،دأ الحسن يلفظ ةائفةً  ،ويق  ع الأمعاأ ،ويجري في الأركان ،السم  يسري في الأوصال

مالِ في  ،هذا لم يلماِ  عن ذكرِ الله ..لكن ،يينماا أيقن أن  الموت ّد اّترب ،من كبده والتأم 

ملكماوت  في أنيمار يتماى ،المادار صماحن إلى فماراشي أخرجماوا» :فقماال لممان يولما  ،خلقما 

 أيتسماب إ    اللمامام :ّال ثم ،فنير الس  أ إلى رأس  فرفع ،فراش  فأخرجوا ،الس وات

                                                           

 (.8/49( انير البداية والنمااية )1)



  .(1)«عي الأنفس أعء   فإنّا ،عندك نف 

نيا غير فاتن  ولا مفتون ،ثم  أغ أ الحسن عيني  لقد  ،لقد مات الحسن ،ليوف ع الد 

ر يماا يَماءَن ،انّ ري يا فموع ،وريحانت  الأولى ،مات سبط  المص فى وتغلغمال يماا  ،وتفج 

 .لقد مات الحسن ،شَجَن

يماوم مماات  صرأيت أ،ا هريرة ّائً  على مسجد رسول الله  :ّال مساور  السعديُّ 

 ،الحسمان  ،مان عمايماتَ اليومَ  ،أيها النا،» :ويقول ،يبكي وينافي ،أعلى صوت  ،الحسن

 .(2)«فا،كوا صيِبُّ رسولِ الله 

انَتَماايَ » :يين  ّماال صوكأن  الأمة ّد نسيت وصي ة نبيماا  ..لا إل  إلا الله َ  ماا رَيحب

يَا نب قلماماع ،والريحانماماة تشمامام  ولا تق ماماع ،«مِمامانب المامادُّ وت سماماقى لتَحيماماا لا ت سماماقى  ،وتمسماما  ولا ت 

 .وسحقًا لمن اّتلع الريحانة الثانية ،فتب ا لمن وضع السم  للريحانة الأولى ،لت وت

ليسماتأذنّا في ففنما  في ،يتماماا مماع  ،توج   أخوه الحسماين إلى عائشماة ،فل  توفي الحسن

لكن مروان ،ن الحكم ومن مع  رفضوا  ،(3)« نعم وكرامة»  :فقالت عائشة ، صالنبي 

لاح ة الس  ما ،وكافت أن تسيل الدماأ لماولا ل ماف الله ،ذلك ،قو  ل الص  حابي ييما  تمادخ 

 مع أ،ي  ليدفن ،موسى ،ا،ن جيأ لو أرأيتم» :وخاةبمام ّائلاً  ،االجليل أ،و هريرة 

نع  مماع لي مادفن ،ما  جمايأ ّماد ،نبماي الله ا،ن فماذا :ّال .نعم فقالوا ؟لل وه ّد أكانوا ،ف  

فن عماث ن  ،فأ،وا «أ،ي  ماة أنما  لا يصما  أن يماد  ويمادفن الحسمان  ،،بقيماع الغرّماد ا،حج 

                                                           

 ( 13/285( تاريخ فمشق )1)

 (.8/49( والبداية والنمااية )3/278( انير سير أعلام النبلاأ )2)
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  .(1) ص،جانب النبي 

م إليما  ،مواليما  وجمماع ،لماذلك وتسمال   اب الحسماين غض  ،هريمارة ناصماحًا أ،ماو فتقماد 

ره ،وصي ة أخي  الحسن  يتماى يمادعوك لمان القماوم فماإن ،أخيماك وصية الله أنشدك» :فقال ،وذك 

مابر فاة ماة  ،وففن أخاه الحسن ،البقيع ،افامتثل الحسين  (2)«فماأ ،ينكم تكون ّريباً ممانّ 

هراأ  .الء 

م الحسين  ولما أرافوا أن يصلو وكماان واليمااً عمالى  ،سعيدَ ،ن العا  اا علي  ّد 

 ،وّد اجت ع النا، لجناكتما  ،(3)«ما ّدمتك لولا أنّا سنة  » :وّال ،االمدينة لمعاوية 

يام   ..(4)يتى ما كان البقيع يسع أيداً من الء 

 ،وع ره ث ن وأر،عون سمانة ،سنة إيدى وخسين للماجرة اوّد توفي الحسن 

ورضي الله عمان  ،والت قي العا،ماد ،السيد الءاهد ،أبي   د الحسن ،ن عي فرضي الله عن

ه المص فى  ،أ،ي  وأم  وأخي    . صوصلى الله على جد 

،عماد  ،شمايداً ،أيدي الغدر والخيانماة ،من الدنيا الفانية ،اوهكذا خر  الحسن 

وأعمااف  ،وجمماع الكل ماة ،سمااهم في ويمادة الأمماة ،ومشروعًا عييً   ،أن ّدم ع لًا جليلاً 

وستيل الأمة الإسلامية مدينماةً لهماذا  ،في نشر فينماا الإسلامي ،لقمة فورها الحضاري

 ،وسمااهم في الإصمالاح ،ويَفظ الدماأ ،الذي حمل لواأ الويدة والألفة ،السيد الجليل

م ،جماافه الرائع قتدى ،وصبره الفائق ،وّد  تماذى عمالى ممار العصماور ،مثالاً ي   ،ونبراسًا يح 

                                                           

 .( 13/288) فمشق مدينة تاريخ(1)

 (.6/254( تهذيب الك ل لل ءي )2)
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هو   . سيد شباب أهل الجن ة ..إن   ،حق   ،روتوالي الد 

 :بحال الحسين بعد موت أخيه 

الماذي كماان يمانعم عليما  ،عقلما   ،أكبر فاجعة يين فارّ  أخوه انءلت ،الحسين 

وكماان كمال وايماد ممانما  للآخمار  ،وةلاّماة وجماما  ،وسما يت  ،وعبقريت  الفماذة ،الواسع

 ،ولم يختماءل ،ماالأمر فونما  ،وأسبغ علي  ،شمافقت  ،فارق من تغشاه ع ف  ،كالأب الحنون

 ،ا في يضمان فاة ماةجميعًما تر،يماا ،ويثري عقل  ،الخبرة ،نص فارق من كان يسدل إلي  ال

 .ترعرعا في كنف عي ، صلعبا على لمار جد ا رسول الله 

صوووووونان ك    رَو  فاطمووووووة نووووووما دح

 

 ينرووووووووبْهما   الن وووووووو ات سووووووووواها 

 وقطْوووووبح دا 
 فوووووأم  قافلوووووة الجهووووواد 

 

 والانّوووووواد ابناهووووووائوووووورة  الوئوووووووام  

وّماف عمالى ّمابره فقماال  اوففن  الحسماين  ،،عد أن صعدت روح الحسن إلى الله 

إن كنمات  ،رحمماك الله أ،ماا   ماد» :لشدة ما نءل ،ما  ؛ويءن ،هذه الكل ت ،توجع وتأوه

ويماة ،لتناصر الحق ميان   ،وتاثر الله عند مدايأ الباةل في مماواةن الت قيماة ،حسمان الرَّ

وترفع ،ماافرة  ،وتفيأ عليماا يدا ةاهرة ،الدنيا ،عين لها ياّرةوتستشف جليل معالم 

وإلى روح  ،ورضيع لبماان الحك ماة ،وأنت ا،ن سلالة النبوة ،أعدائك ،أيسر المانة عليك

يمَ الله لنا ولكم الأجر علي  ووهب لنا ولكمام السمالوة ويسمان  ،وريحان وجنة نعيم أعب

  .(1)«الاتساأ علي 

   ماد لأ،يما  أخوه ّبره كذلك على وّف ،ب عي ،ن الحسن ف فن و،عد أن  

ت فماإن ،  د يا أ،ا الله يرحمك» :فقال ب عي ،ن ت لقماد يياتماك عماء   ،وفاتماك هماءَّ

 يكماون لا وكيماف ،كفنماك تضما ن  ،دن   البدن ولنعم ،،دنك تض ن  روح   الروح ولنعم

                                                           

 (.910( مختصر تاريخ فمشق )صما1)



تك  ،الكسمااأ أصماحاب وخماامس ،التقى أهل ويليف ،الهدى سليل وأنت ،هكذا غماذ 

 ييمااً  وةبمات ،الإيما ن ثمادي ورضماعت ،الإسلام يجر في ور،يت ،الحق أكف ،التقوى

 ثمام «الله يرحمماك لماك الخمايرة في نشماك فمالا ،،فراّك ةيبة غير أنفسنا كانت وإن ،وميتاً 

 .(1)ّبره عن انصرف

 :وتمثل ّائلاً 

وووووونح رأط أم تطيووووووبح مجال وووووو  أأدهح

 

 ؟!وخوووودكَ مع ووووور وأنووووتَ سووووليبح  

ب مووووا  امووووزن موووون دوووو  مَ    ائ ووووخأأفَْ

 

 ؟وقوود ضووومن الأحشووا  منوووك لهيوووب 

يكَ مووووا نوووواكَ الحوووومامح بأيكووووةٍ  
 سووووأبك 

 

 ومووا اخَ وو   أر   الحروواز  ق وويبح  

وووووخ   دريبووووواً وأكنوووووافح الحرووووواز  نوطح

 

وووّ موووا نوووتَ الوووتراب  دريوووبح    .ألا كح

ويع ماف  ،،عد موت أخي  يهتم ،أولافه ويحماوةمام ويرعمااهم اوكان الحسين  

خ ماب ممان ع ما   اك  ذكر أن الحسن ،مان الحسمان  ،مفماو يرى نفس  كأ،يما ،عليمام

فخمار  معما   ،ّماد انتيمارت هماذا منماك ان لماق معماي ،يا ا،ن أخي :فقال ل  ع   ،الحسين

ما  شمائت :وّماال لما  ،يت ى أفخل  منءل  ثم  أخمار  إليما  ا،نتما  فاة ماة وسماكينة  ،اخماتر أيه 

اها ،فاختار فاة ة ج  إي  فءو 
(2). 

 :بالحسين في خلافة معاوية 

إضماافة  ،كان يبع  للحسمان والحسماين ،ماالجوائء اا سا،قًا ،أن  معاوية ك  ذكرن

                                                           

تمامااريخ  ( وانيمامار44-8/43) والنماايماماة ( والبدايماماة601-2/600) الكماما ل تهماماذيب ( انيمامار1)

 ( 111-14/107فمشق)

 (.43( أخبار النساأ لا،ن الجوكي ) 2)



وراتبما  في كمال  ،فر،  أجاك الحسن ،أر،ع ئة ألف فرهم ،إلى ايترام معاوية وإجلال  له 

،مال كماان  ،تلك الءيارة الم يق ع الحسين  ،و،عد وفاة الإمام الحسن ،ئة ألفسنة ما

مريباً  :ويقول ل  معاوية إذا لقي  ،(1)يكرم في كل عام  فيع ي  و ايفِد على معاوية 

موفيًا ،عماماده  اوّد ،قيَ الحسين  .(2)ويأمر ل  ،ثلاث ئة ألف ،،ا،ن رسول الله وأهلاً 

 . فلم ينءع يدًا من ةاعة ،او،يعت  لمعاوية 

لا تمادع أيماداً »، ّماال لصماايب يرسما : «م ر»مكة من من قة  اولما ّصد معاوية 

، فخر  يسير ويده، يتى إذا كان وسط الأراك، لقيما  الحسماين «أنايسير معي إلا من حملت  

وسمايد شماباب المسمال ين،  صمريبا وأهمالًا ،ماا،ن ،نمات رسماول الله »، فوّف وّال: ا

  .(3)ل علي ، فأتي ،برذون فتحوَّ «فا،ة لأبي عبد الله يركب ماا

عيماً  لما  ،عماد مماوت أخيما  الحسمان  اوهكذا لمال  معاويماة   ترممااً للحسماين وم 

، و بتما   صعين، ومشفقًا علي  لأن  يدرك مكانت ، ويعلم منءلت  من النبماي أجم ي

م ،نماي هاشمام افي صدور النا،. وهذا ليس ،بعيماد  عمالى معاويماة  ، الماذي كماان يقماد 

مامامام في كمامال الأمماماور، ع مامالًا ،الشرماماط الماماذي شرةماما  الحسمامان عليماما  لمماماا تنمامااكل لماما  عمامان ويجل  

(4)الخلافة
 . 

ن  سوأًا في نفسما  ولا مكروهماا، ولا ّ ماع عنما  ولم يرَ الحسين ةول يياة معاوية م 

شيئا مما كان شرط ل ، ولا تغير  ل  عن ،ري 
في لمال  خلافماة  ا، فقماد عماان الحسماين (5)
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، يسماماوفها التقمامادير مماماا يقماماارب العشرماماين عامًماماا، فكانمامات العلاّماماة ،يمامانما  امعاويماماة 

سمانذكر  والايترام، إلا ما كان في أواخر خلافماة معاويماة ممان توليماة ا،نما  يءيماد، والماذي

 تفصيل  ّريبًا.

 :امكاتبة أهل الكوفة للحسين 

،مامادؤوا ، راسمامالة الحسماماين  ،اعنمامادما علمامام أهمامال الكوفماماة ،وفمامااة الإمماماام الحسمامان 

لم  اإلا أن  الحسماين  !والخمارو  عليما  ،اي لبون من  خلع ،يعة معاويماة  ،ا
فلما   وصمال خمابر أهمال الكوفماة إلى  ،(1)وكتب لهمام ،ماذلك ،يستجب لهم إلى ما فعوه إلي 

 ،أتماا  كتا،ماك» :فكتماب إليما  الحسماين ،كتب إلى الحسين يستعتب  ،معاوية ،ن أبي سفيان

وما أرفت  لك  ار،ة  ،والحسنات لا يَهدي لها إلا الله ،وأنا ،غير الذي ،لغك عني جدير

  .(2)«إن أثرنا ،أبي عبد الله إلا أسداً » :فقال معاوية« اولا عليك خلافً 

ه أ اكيماماف لأبي عبماماد الله  ..نعمامام ممامان » :الماماذي ّماماال ؟ صن يخماماالف سمامان ة جماماد 

 ،وممان أةمااع أممايري فقماد أةمااعني ،ومن عصا  فقماد عصىما الله ،أةاعني فقد أةاع الله

ئۈ ئې ئې ئې ئى  * :وّماماد ّماماال الله تعماماالى ،(3)«وممامان عصىماما أممامايري فقماماد عصماماا 

يعلم يقيناً وجماوب ةاعماة الخليفماة في  افالحسين  .(4)& ئى ئى ی ی یی

ويماأمن  ،ويحصمال الأممان والاسماتقرار ،تستقيم أمور الأمماة لأن   ذه ال اعة ;المعروف 

المخ  ماط لل شرماوع  ؟اوكيماف للحسماين أن يخماون أخمااه الحسمان  ،النا، من الفتنة
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 ( 1/440( ال بقات الكبرى لا،ن سعد، ال بقة الخامسة )2)

 (.1835( مسلم )6718( البخاري )3)
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د الأمة ،الإصلايي  العييم  ،،عد سمانين ممان القتماال والخمالاف والشماقاق ،الذي ،  وي 

ف وفاة أخي  الحسن  ّ ع من الحسين أن   ، جر  ولا  ،لخلافةتشرئب  عنق  ل ،افمال يتو

ماولِ اللهَِّ  ،أ،مادًا ؟ويخلماع ،يعتما  ،فيشق  عصماا ال اعماة ،يبالي ،دماأ المسل ين  :صّماال رَس 
وشرار  ،خيار أئ تكم الماذين تحبماونّم ويحبماونكم ويصمالون علمايكم وتصمالون علمايمام»

يا رسماول الله أفمالا  :ّيل .أئ تكم الذين تبغضونّم ويبغضونكم وتلعنونّم ويلعنونكم

لا مماماا أّمامااموا فمامايكم الصمامالاة وإذا رأيماماتم ممامان ولاتكمامام شمامايئًا  :فقماماال ؟ننا،ماماذهم ،السمامايف

 .(1)«تكرهون  فاكرهوا ع ل  ولا تنءعوا يدًا من ةاعة

 :ص اشتغال الحسين بتدريس العلم الشّرعيّ في مسجد رسول الله

وووي خالووود  بعووود مَوْتوووخ لْوووم ح 
وووو الع   أخح

 

ووووويمح  
اب  رم   وأوصووووووالحخ نوووووتَ الوووووتر 

 مووواعٍ عووولى  وذحو الجهوووّ مَيْوووت  وهوووو 

 الث رو

َوووون  موووون الأحْيووووا  وهووووو عَووووديمح    يح

أنما  كماان يمادر،  ،ا،عد صل  الحسمان  امن الأع ل التي ّام  ا الحسين  

ّماال معاويماة » :فعمان أبي سماعيد الكلبماي ّماال ،في مسجد المدينماة صميراث رسول الله 

عمالى فرأيت يلقة فيماا ّوم  كأن   ، صإذا فخلت مسجد رسول الله  :من ّريش لرجل  

ليس فيماماا  ،ماتءرًا على أنصاف ساّي  ،افتلك يلقة أبي عبد الله  ،رؤوسمام ال ير

يلا من اله ءِّ
  (3)«شيأ (2)

ه  ،أي يلبس الإكار يتى أنصاف ساّي  ة يرص  عمالى سمان ة جماد  وفي  إشارة  إلى شد 

 .صرسول الله 

                                                           

 (.1855( مسلم )1)

 ( يعني: ليس فيماا من المءاح والهذيان، وع ل اللعا،ين.2)

 ( 14/179( تاريخ فمشق )3)



يرهماا ممان وغ ،يعل م النَّا، أمور فينمام من الصلاة والح  والصيام اوكان الحسين  

 تمادلُّ وّد أثرت عن  ،عأ الفتاوى ،  ، صولم يختءل شيئا عل   عن رسول الله  ،أمور الدين

فقماد كماان يرجماع  ،يعد من مراجع الفتيا في كمنما  اإذ كان الحسين  ،على سعة عل   وفقما 

 ،وكماان مممان سماأل  عبماد الله ،مان الماء،ير ،إلي  ،عأ عل أ الصماحا،ة في ،عماأ المسماائل الشرماعية

ماائ  ،على القوم الذين أعماانّم» :فقال ؟ن فكِاك الأسيرفسأل  ع فمادعا  ؟وسماأل  عمان الشرمابّ 

ائ ً  حة  ل  فحلبَ وشربّ   .(1)«وناول  ،،لقب

 ،ما مع خلاف  مع  ما  يصلى خلف مروان ،ورجاية عقل  اوكان من تمام فقما   

 .(2) ا ويعتد   ،ولا يعيدها

 هواتباعما  لهمادي جماد   ،رهوعلماو ّماد ،ومن أعيم ما يدل على س و أخلاق الحسماين
،مان العماا  والي  سماعيدَ الحسماين  ففع  ،الحسن  أخوه أن  لما ت وفيَ  ،وفضل  وعل   ، ص

 .(3)«فلولا أنّا السنة ما ّدمتك ،متقدَّ » :المدينة ليصيَ علي  وّال

ماي   ،والسمابط المءهمار ،الغصن المث مار اهكذا كان الحسين  وينشرما  ،معلَّ م ويماتَ علِّ

 اف ،ومعرفماة وفقما    ،وفمامام وعلمام   ،ويك ماة ،حلمام   ، صهدي جده رسماول الله 
 ،وا،ن الءهراأ ،وسيد الأفاضل ،سليل الأشراف ،وأعلى الله في الآخرة مثواه ،وأرضاه

  .سيد الأنبياأ ص  د  ،،نت صايب الحوض واللواأ

                                                           

 (.118( الاستيعاب لا،ن عبد البر ) :1)

 ( 8/285( البداية والنمااية )2)

يمامادي  »( وّماماال الحمامااكم: 3/187( والحمامااكم في المسماماتدرك )3/163( رواه ال مامابرا  في الكبماماير)3)

(: 3/48، ووافقماما  الماماذهبي، وّماماال الهيث ماماي في مج ماماع الءوائماماد )«صماماحي  الإسماماناف، ولم يخرجمامااه

 «.رجال  موثقون»



   :غزو القسطنطينية

ر عن سمااعد  الم يقعد الحسين  الجماد  ،عد فراق أخي  ، ،قدر ما شدَّ مئءره ، وش َّ

، و،دأ يحلِّق في الآفمااق مجاهمادًا .. ولضرماب أعماداأ الإسمالام مسمااندًا .. فعنمادما نماافى معاويماة 

إلا تلبيماة ذلماك النماداأ ، شماارك الحسماين  ا،غءو القس ن ينية ، ما كان من الحسين  ا

في هماماذه الغماماءوة ،رويماما  وجسماما   ، لإعمامالاأ كل ماماة لا إلماما  إلا الله، معماما  جمماماع  ممامان كبماماار  ا

 ؟ قصّة هيه الغزوة . فما يالصحا،ة 

يمامادرك ،ماماأن  أعماماداأ الإسمامالام لمامان يقفماماوا مكتماماوفي الأيمامادي ، ،مامال  اكماماان معاويماماة 

سيسعون إلى القضاأ على الدولة الإسلامي ة و ار،تماماا ، خاصماة ،عماد سلسمالة ممان الفتويماات 

هماي «  ةالدولماة البيءن يَّما»  والانتصارات في عماد الخلفمااأ الراشمادين ، وكماان معاويماة يمارى أنَّ 

ماماة ، وإمكانياتهماماا كبمايرة، وّمامادرتها عمامالى المقاومماماة الخ مار ا وي  لأكمامابر عمامالى المسمال ين ، فعاصماما تمااّ 

هائلة، وهي لم تكماف ،عماد عمان منمااوأة المسمال ين ! و،اختصماار فماماي العمادو الرئي ما والخ مار 

 الأكبر الماثل أمام المسل ين ! 

 أولاً : التنطيو للاستيلا  على القسطنطينية:

التي تمد جءر شرق البحر المتوسط ،القوات والعتمااف هي « القس ن ينية » ،  أن  

ع أهلماا على شن الغارات على سايل مصر والشام، فقد ير  معاوية   ا، وتشجِّ
 على وضع خ ة للاستيلاأ عليماا من خلال :

 الاهت م ،دور صناعة السفن في مصر والشام .  .1

ليكون ّافراً تقوية الثغور البحرية في مصر والشام ، وت وير الأس ول البحري  .2

 على فك معاّل القس ن ينية عاص ة الروم . 

 الاستيلاأ على الجءر الواّعة شرّي البحر المتوسط .  .3



تحصماماين أةماماراف الشماماام الشماما لية، التماماي تشماماكل منمامااةق الحمامادوف ،ماماين المامادولتين  .4

 الإسلامية والبيءن ية .

ولماة كان هماذا التخ مايط الاسماتراتيجي  المماتقن ، ، ثا،ماة  اولماة  للضماغط عمالى الد

البيءن ية من خلال الضغط على عاص تماا القس ن ينية تممايداً للاستيلاأ عليماا ، فماماذه 

العاص ة العتيدة هي مركء أعصاب الدولة ومستقر الأموال والرجال، وفيماماا العقماول 

رة، فإذا سق ت في يد المسل ين ، فإن هذا سيافي إلى شلل    ولة كلماا .في الدَّ  كامل   المفكِّ

 ار الأول للقسطنطينية :ثانياً : الحص

هماما سرايماا ممان ّواتما  لتغماير عمالى الأراضي 48ما  47سمانتي  ا،ع  معاوية 

، ك  وصل الأسما ول (1) البيءن ية ، لت ماد ال ريق في سبيل الوصول إلى القس ن ينية

الإسلامي إلى خلقيدونية ما ضماايية ممان ضماوايي القسما ن ينية عمالى المابر الآسمايوي ما 

ا ، ولكن انتشار ممارض الجمادري وفتكما  ،كثماير ممان جنماد وياصرها ، توةئة لاّتحامما

المسل ين ، علاوةً على يلول الشتاأ القار  ، جعل لماروف الجمايش المحمااصر صماعبة 

للغاية، واشتد الأمر على المسل ين ! ف  كان من ّائد الجيش البري : ) فضالة ،مان عبيماد 

 ت  إضافية . ه ،قواالليثي ( ، إلا أن استنجد ، عاوية ةالباً من  أن ي دَّ 

هماما ،  49فاً من الجمايش ،قيماافة ولماده يءيماد عماام مدَ  اهنا .. أرسل معاوية 

، ،مان الخ مااب وانضم  لهذا الجيش جمع  من عي أ الصماحا،ة، أمثماال: عبماد الله ،مان ع مار

وعبد الله ،ن الء،ير، وعبد الله ،ن ع رو ،ن العا ، وأ،و أيوب الأنصمااري، وعبماد الله 

 ! (2) ا، ومعمام الحسين  يدري .. ،ن عبا،، وأ،و شيبة الخ  
                                                           

 .( 6/145تاريخ ال بري ) (1)

 ، تمااريخ الإسمالام للماذهبي (111 /14) تاريخ فمشق، (5/232( ، )6/148تاريخ ال بري ) (2)

 . (161 /8 )، البداية والنمااية لا،ن كثير (104 /5)



حابة م  على امشاركة   هيه الغزوة ؟ااذا حرص الص 

وم  ، ويمادقُّ  (1)هماما 49كان هذا الجيش الإسمالامي  أول جمايش  يغماءو ،مالاف المار 

: ) أول  ص أ،واب القس ن ينية عاص تمام ، وّد ثبت في الصحي  من ّول الرسول

، فكان غءو القس ن ينية يعد  ممان  (2)لهم (  جيش  من أمتي يغءون مدينة ّيصر مغفور  

حا،ة ةلبًا لل غفرة التي ،شر   ماا رسماول الله  ة ، لذا شارك فيماا كثير  من الص  فلائل النبو 

 .ص

 ثالثاً : مجريات الحصار والقتال :

ين ،ما ، ثم  اجتاكوا  «مشاد» خر  الصحا،ة ومن معمام من المدينة المنورة ، مار 

، مجاهمادين مقمااتلين ، وانضما وا إلى  «خلقيدونيوة» ى وصلوا إلى، يت(3) «حلب» مدينة

، وعسماماكروا خلماماف  «القسووطنطينية»الجمامايش الممامارا،ط هنمامااك، وكيفماماوا جممامايعمام نحماماو 

أسوارها ضار،ين عليماا الحصار يوالي ستة أشمامار ما ممان الر،يماع إلى الصمايف ما ، وكماان 

سمالامي  في هماذا يتخلل هذا الحصار اشتباكات ،ين ّماوات الجيشماين ، وأ،مالى الجمايش الإ

 الحصار ،لاأً يسناً وألمار صورًا من الشجاعة والإّدام . 

وكافت القوات الإسلامية أن تحرك انتصاراً ، لولا أنّا واجمامات صماعو،ات جمماة 

 منماا :

 الشتاأ الشديد الذي صايب  البرف القار  والم ر الغءير !  .1

 نقص ال عام والأغذية . .2

                                                           

 ( .161 /8 ) هما ، انير : البداية والنمااية 51( . وّيل سنة 5/232تاريخ ال بري ) (1)

 ( .2766) أخرج  البخاري (2)

 .21،غية ال لب في تاريخ يلب لا،ن العديم   (3)



 اليروف السا،قة . تفشي الأمراض ،ين أفراف الجيش ، ،سبب .3

مناعة أسوار مدينماة القسما ن ينية الشمااهقة والمنيعماة ، التماي يالمات ،يمانمام و،ماين  .4

فخولها ، يي  أن  لهماا سمابعة أسماوار ، وسما ك سماورها الكبماير أيماد وعشرماون 

 ذراعًا ! وفي  مائة ،اب ! 

إضافة إلى النار التي فتحماا الروم المتحصمانون ،أسماوار القسما ن يي ة عمالى جمايش  .5

 . (1) ، فقد أيرّت النار كثيراً من سفن المسل ينالمسل ين 

ماماعو،ات كماماان لهماا أثرهماماا الكبماماير في تراجماع المسمامال ين، وإجبماماارِهم عمامالى  فماماذه الصُّ

 .(2) العوفة إلى ،لاف الشام
 رابعاً : ما أنرزه امسلمون   هيه الغزوة :

كان من ال بيعي  أن يعماوف جمايش المسمال ين إلى ،مالاف الشماام ، ،عماد أن خسرماوا 

وم كث قوا هدفًا ،عيدًا وهو : كرع الخوف في ّلوب الر  فن ، لكن مام يق  يًرا من الجند والس 

وم ، ،ماأن  عاصما تمام   إلى المار 
م است اعوا إيصال رسماالة  « القسما ن ينية»! إضافةً إلى أنّ 

 .(3) صارت هدفًا لل سل ين إن آجلًا أم عاجلاً 

                                                           

 ( ،تصرف .1/59الأمويون ،   د سيد الوكيل ) (1)

 . 110( ، خلافة معاوية للعقيي صما6/480الكامل في التاريخ )  (2)

ولم ي نع فشل الح لة الأولى معاوية ،ن أبي سفيان عن المضي ّدمًا في  اولات  لفت  القس ن ينية   (3)

مساعد ، فبعد جءيرتي : ّبر  وكو، ،  ، وأفرك أ ية السي رة على الجءر القريبة منماا كعامل

هما ، وجءيمارة خيماو، ، وكما  سماي روا عمالى أكمماير وليكيماا  52فت  المسل ون جءيرة روف، عام 

وّليقيا ، و،ذلك است اع معاوية أن يحكم الحصار البحري على العاص ة البيءن ية . ثمام  في عماام 

 . 41عبد المنعم الهاش ي   هما ،دأ الحصار الثا  للقس ن ينية ! الخلافة الأموية ل 54



 :   حصار القسطنطينية(1)* وفاة أبي أيوب الأنصار 

عندما خر  في غءوة القس ن ينية ّد تقمادمت ،ما  السمان  اكان أ،و أيوب 

َ افًووا وَث قَووالًا : )  وأصماماب  شمامايخاً كبماماير ، وكماماان يقماماول : ّماماال الله تعماماالى وا خ  وورح
... ( انْ  

  .(2) ( لأجد  إلا خفيفاً أو ثقيلاً 41)التو،ة:
في هذه العماءوة يعلِّمام النماا، الفمامام الصماحي  للآيماات  اوكان أ،و أيوب 

وم ، وحمماي الماوةيس ، حممال أيماد  القرآني ة ، فعندما التقى جمايش المسمال ين ،جمايش المار 

المسل ين على العدو ، وألقى ،نفس  ،ينمام ، يضرب هذا ، ويصرع  ذاك ، فقال النماا، : 

م  م  ، لا إل  إلا الله، يلقي ،يدي  إلى التمالكة ! فقال أ،و أيوب: إن  نءلت هذه الآية فينا 

وألمامار الإسمالام ، ّلنماا : هلمامَّ نقمايم في أموالنماا  صلمماا نصرما الله نبيما  معشر الأنصار، 

كَوة  ونصلحماا، فأنءل الله تعماالى : )  مْ إ لَى الت هْلح يكح ووا ب أَيْود  لْقح ّ  الله   وَلَا تح ووا    سَوب ي قح ( وَأَنْ  

( فالإلقمامااأ ،الأيمامادي إلى التمالكماماة أن نقمامايم في أموالنماماا ونصمامالحماا ونمامادع 195)البقمامارة : 

فبذل  الن فس والنفيس في سبيل الله لمايس ممان التمالكماة في شيأ ، إن ما  الهمالاك  .(3)لجماافا

 الحقيقي هو هلاك الآخرة ! ،سبب التمااون في واجبات الإسلام .

                                                           

هو خالد ،ن كيد ،ن كليب، أ،و أيوب الأنصاري الخءرجي، شماد ،دراً والعقبة والمشاهد كلماماا،   (1)

ّتال الخوار  ، وهو مضيف رسول الله ، ففي فاره كماان نماءول رسماول الله  اوشماد مع عي 

لمسماجد ومسمااكن  يولما ، ، يين ّدم المدينة ممااجراً من مكة ، فأّام عنده شماراً يتى ،نماى ا ص

ل إليماا ، وّد وفد أ،و أيوب على عبد الله ،ن عبا، لما كان والياً على البصرة في عماد عماي،  ثم تحوَّ

عندك، فوصل  ،كمال مماا في المنماءل فبلماغ  ص، وّال لأجءينَّك على إنءالك النبي فبالغ في إكرام ِ 

. وكانمات بب ،مان ع ماير ،ين أبي أيوب ومصماع ص، وّد آخى رسول الله  ذلك أر،عين ألفاً 

 .وفات  ،بلاف الروم ّريباً من سور ّس ن ينية 

 ( .1/175سكب العبرات لل وت والقبر والسكرات )  (2)

 . 2972، سنن الترمذي رّم  2512سنن أبي فاوف رّم   (3)



وهكذا لل  أ،و أيوب يجاهد في سبيل الله على أسوار القس ن يني ة ، يتى نماءل 

أّصى نق ة من أرض العدو ! ّائلًا  ،  المرض ، فأّعده ، وأوصى ،أن   إن مات يدفن في

، فارمو  تحت أّدامكم . أما إ  سماأيدثكم  : ) إذا متُّ فاحملو ، فإذا صافقتم العدوَّ

 من مات لا يشرك ،الله شيئاً فخمال الجنماة ( : يقول ص،حدي  س عت  من رسول الله 

، فيكماون ،ماين . وهذه الوصي ة تعدُّ صورة رائعة تدل على تعلق هذا الصحابي  ،الجمااف(1)

صفوف المجاهدين يتى وهو في نعش  ،   ولاً على أعناّمام ، متوغلًا في أرض العدو 

ق في ييات  من إنجاكات ، فت ن ى المءيد ،عد ممات ، وهذا  يياً وميتاً، وكأن  لم يكفِِ  ما يقَّ

 .(2) ما لا غاية ،عده !

ية، وّالمات الماروم ، ففن  المسل ون عند سور القس ن ين اولم ا مات أ،و أيوب 

لمن ففن  : يا معشرما العمارب ّماد كماان لكمام الليلماة شماأن . ّماالوا: مماات رجمال ممان أكماا،ر 

بَ ،ناّو،  في ،لاف العرب ! ِ ض لقبره (3) أصحاب نبينا ، والله لئن ن بش، لا ضر  . ف  تعر 

 ! أيد  ،عدها إلى الآن

 :ا لبعض مكارم الحسين اوصف معاوية 

 ،متبعماماا لهمامادي القمامارآن صجماماده رسماماول الله يتخلماماق ،ماماأخلاق  اكماان الحسماماين 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  * :ولقول  تعالى

                                                           

 ( إسنافه ّوي .2/412سير أعلام النبلاأ )  (1)

 ، ،تصرف . 68صري صماالصحابي الجليل أ،و أيوب الأنصاري ، يسين الم  (2)

وم ممان 2/412سير أعلام النبلاأ )  (3) ( ، وفي رواية أن  يءيد ،ن معاويماة لم ماا ،لغما  عمان صماايب المار 

إن فعل ذلك ما نترك ّبًرا من ّبور » ورمي  للكلاب ، ّال :  اعءم  على نبش ّبر أبي أيوب 

،ناها  وم ! انير : فعند ذ« النصارى في ،لافنا إلا نبشناه ، ولا كنيسةً إلا خر  لك خاف صايب الر 

 . 606آثار البلاف وأخبار العباف   



ويخماص  ،فكان يع ف على أيتام المسل ين ،(1)& ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ، ماذه المكرمماة افشماماد لما  معاويماة  ،ويهتم ،شاونّم ،اأيتام من مات مع أ،ي  

لمماا ّمادم معاويماة » :ففي خبر ةريماف يتحفنماا ،ما  ا،مان ّتيبماة ّماال ،ومدي  على هذا الخلق

وعبماد الله  ،مان  ،وعبماد الله  ،مان جعفمار ،المدينة منصرفاً من مكة ،ع  إلى الحسن والحسين

،ير ،ع ر  مادايا ممان كسماىً وةيماب   ،وعبماد الله  ،مان صمافوان ،مان أمي ماة ،وعبد الله  ،مان الماء 

 ،ليحفظ كل  رجل  منكم ما يمارى ويسما ع ممان المارف   :ثم ّال لرسل  ،وصِلات  من المال

 :ّالوا .إن شئتم أنبأناكم ،  يكون من القوم :ّال لمن يضر ،  الرسل من عندهفل  خر

ا الحسن فلعل  ينيل نساأه شمايئاً ممان ال  يماب :ّال ،أخبرنا يا أمير المامنين ويهماب مماا  ،أم 

فماإن  ،وأما الحسين فيبدأ ،أيتام من ّتل مع أ،ي  ،صماف ين ،،قي من يضره ولا ينتير غائباً 

وّال معاوية عن الآخمارين أّماوالاً تتوافماق ...  وسقى ،  اللبن ،ءر،قي شيأ نحر ،  الج

 .(2)«ا ّالوا ،نحو  مما ّال معاوية ،ولما رجع رسل معاوية من عندهم ،مع أيوالهم

 

                                                           

 [.177( ]البقرة:1)

 (.293( عيون الأخبار لا،ن ّتيبة ) 2)



 الباب الثالث عشر :

 بن معاويةفي عهد يزيد  اسين الح

لا لم يمامارَ ةماماول ييمااة معاويماماة منما  سماماوأًا في نفسماما  و اذكرنماا سماماا،قًا أن  الحسماين 

ولا تغير  ل  عن ،ري  ،ولا ّ ع معاوية عن  شيئًا مم ا كان شرط ل  ،مكروهًا
فقماد عماان ، (1)

يسماوفها  فكانت العلاّة ،يمانما  ،ما يقارب العشرين عامًا الحسين في لل  خلافة معاوية

النماا، إلى  عنمادما فعماا معاويماة ،إلا ما كان في أواخر خلافة معاوية ،التقدير والايترام

  .(2)هما 56سنة  ،يءيد خليفةً من ،عده،يعة ا،ن  

  :أسباب ترشيح معاوية لابنه يزيد

ّ  للنلافة -1 لمماا مماات الحسمان ّماوي أممار يءيماد عنماد  » :ّال ا،ن كثير :ظنخّ بأنّخ أه

مام فيما   ،وذاك من شدة  بة الوالد لولماده ،ورأى أن  لذلك أهل   ،معاوية ولمماا كماان يتوس 

ومعرفتمام ،الحروب وترتيماب الملماك والقيماام  ،لملوكوسي  أولاف ا ،من النجا،ة الدنيوية

  .(3)«وكان لن أن لا يقوم أيد من أ،ناأ الصحا،ة في هذا المعنى ،،أ ت 

ومماماع مماماا لمامامار عمامالى يماماد يءيماماد ،عماماد ذلماماك في خلافتماما  ممامان اليلمامام والأخ مامااأ الجلي ماماة 

عت معاويماة عمالى جعلما   ،الواضحة إلا أن  يءيد كان يت صف ،بعأ الصفات التماي شماج 

وف نماة  ،ذا رأي ويماءم ،كماان ّويمااً شماجاعاً » :ّماال الماذهبي في ترجمماة يءيماد ،للعماد ولياً 

                                                           

 ( 225( الأخبار ال وال لأبي ينيفة الدينوري، ) 1)

ح ،ذلك ال بري )2) (، وا،مان الأثماير الكاممال 5/285(، وا،ن الجوكي في المنتيم )6/219( ك  صر 

(، إلا أن  خليفة ،ن خيمااط ذكمار 11/305(، وا،ن كثير في البداية والنمااية )2/508ريخ )في التا

 هما.51  كان في سنة (، والذهبي في تاريخ الإسلام أنَّ 213في تاريخ  ) :

 (. 8/80( البداية والنمااية )3)



 ،ممان الكمارم والحلمام :وكماان يءيماد فيما  خصماال   ماوفة» :وّال ا،ن كثير ،(1)«وفصاية

ولا شماك أن  الصماحا،ة  ،(2)«والشماجاعة ويسمان المارأي في الملماك ،والفصاية والشماعر

معاوية أن  هذه الصفات كافية ليكون لكن ر،  لن   ،وأ،ناأهم أفضل من يءيد وأصل 

،سمابب  ،وأن  في ولده يءيد مقدرة ليست عند غيره في ّيافة الأمة ،يءيد صالحاً للخلافة

ثمام اةلاعما  عمان  ،ومناصرة أهل الشام وولائمامام الشماديد لما  ،عيشت  المتواصلة مع أ،ي 

 .ّرب على مع يات ومجريات السياسة في عصره

  :الأمة مُاولتخ الح اظ على وحدة - 2

 ،لترشماي  ا،نما  يءيماد امن خلال اسماتعراض الخ ماوات التماي سمالكماا معاويماة 

ييمار أن   كان يريصًا على الإسراع في أخذ البيعماة  ،وخاصةً أثناأ ريلت  الأخيرة للح   

ور،  ينخرط  ،الذي ّد ي رأ على الأمة ،عد موت  (3)،سبب خوف  من الاختلاف ؛ليءيد

ح ،ماذلك معاويماة  ،يعلم سماعت  ومماداه إلا الله المسل ون في ّتال  جديد  لا  ييما  صر 

،عمادي  صإ  أرهماب أن أفع أمماة   ماد  » :ّائلاً  اعندما خاةب ا،ن ع ر  ا

واستقر  أمره على اختيماار  ،ولذلك ع ل على اختيار من يخل ف  ،(4)«كالضأن لا راعي لها

لون العاممال لذين ي ثِّ ا ،لأن  رأى أن   المرش  الذي سيحيى ،تأييد أهل الشام ،ا،ن  يءيد

إلا أن   لم يكن مصيباً  ،اجتماد اوعلى كل يال  ف عاوية  .الأّوى في استقرار الدولة

 ! في تولية يءيد لولاية العماد

                                                           

 (. 4/37( سير أعلام النبلاأ )1)

 (. 11/646( البداية والنمااية )2)

 (. ف. توفيق اليوككي. 41يم )صما( فراسات في الن3)

 (. 6/222( تاريخ ال بري )4)



 :الخطوات التي اتبعها معاوية لبيعة يزيد

في أمر تولية ا،ن  يءيد أيد أّرب النماا،  القد شاور معاوية  :امشاورات و 1

فقبمال ذلماك معاويماة  ،فنصح  ،التافة وألا يعجمال ،ن أ،ي  والي العراقكياف ، :وهو ،إلي 

 ،كان يدرك أن  ي قدم على أمر خ ير لم يسبق إلي  اوهذا ياكد أن  معاوية  .(1)ا

 :المادهاة أر،عماة» :وكياف هو الذي ّال عنما  الأصما عي ،ولهذا اص فى كيافاً للاستشارة

وكيمااف لكمال  ،يرة ،ن شماعبة لل عضمالةوالمغ ،وع رو ،ن العا  للبديهة ،معاوية للروية

قدم معاوية على هذا الأمر  ،وّد أشار علي  كياف ،التافة فقبل ،«صغيرة وكبيرة ولهذا لم ي 

فعا معاويماة ،كتمااب  فقمارأه عمالى  ،لما مات كياف» :ّال ال بري ،الخ ير إلا ،عد وفاة كياف

فاسماتوثق لما   ،ماماد  فيءيماد  ولي ع ،إن يَمادَثَ ،ما  يَمادَث  المماوت ،النا، ،اسماتخلاف يءيماد

  .(3)«غير خسة ،(2)النا، على البيعة ليءيد

  :الحملات ا علامية - 2

توليت  أميراً عمالى  :لا،ن  يءيد اومن الت مايدات الإعلامية التي ّدمماا معاوية 

 .و،عد أن رجع من الغءو ولاه إمارة الح  ،الجيش الذي وجما  إلى غءو القس ن ينية

  :زيدأخي بيعة أهّ الشام لي - 3

كماما  كماماان يسماماتغر ا أهمامال  ،لم يكمامان أهمامال الشماماام يسماماتغر،ون فكمامارة توريماما  الخلافماماة

فاستجاب أهل الشماام لرغبماة  ،فقد عمادوها من ّبل إ،ان يكم البيءن يين لهم ،الحجاك

وكماان ذلماك ،عماد رجماوع يءيماد ممان غماءوة  ،معاوية في تولية يءيد ولياً لعماماده ممان ،عماده

                                                           

 (.6/221( تاريخ ال بري )1)

 ( استوثق ل  النا،: اجت عوا على رأي .2)

 (. 6/221( تاريخ ال بري )3)



إلى ّبول وإجماع من أهل الشام ،الموافقة عمالى  وّد أفى ةرح هذه الفكرة ،القس ن ينية

وّد أسمام أهل الشام في  ،عد في أخذ البيعماة  ،(1)ولم يكن هناك أي معارض ،،يعة يءيد

 .(2)ليءيد من الأمصار الأخرى مثل الحجاك

  :بيعة الوفود - 4

،عماماد مماماا جمامااأت الوفماماوف ممامان  ،اجت عمامااً موسماماعاً في فمشماماق اعقماماد معاويماماة   

وكانمات هماذه  ،وغيرهماا ،والمدينماة المنماورة ،والبصرماة ،ممان ،مالاف الشماام :مختلف الأّاليم

فماتكلم  ،وعرض عليمام تولية ا،نماة يءيماد ،الوفوف تضم مختلف رجالات القبائل العر،ية

وأكدوا أن هذه هي ال ريقة  ،كل كعيم من هالاأ الءع أ وريبوا ،الفكرة وأثنوا عليماا

فحصلت المبايعة ليءيد ،ولايماة  ،(3)لج عةالأصوب لحقن الدماأ والحفاظ على الألفة وا

وأرسلوا ع مارو ،مان  ،وعارضوها ،شدة ،إلا أن  أهل المدينة لم يوافقوا على البيعة ،العماد

ولكن معاوية تقب ل الانتقاف وأجءل ل  الع اأ ،يءم الأنصاري ممث لًا عنمام
(4). 

  :طلب البيعة من أهّ امدينة - 5

يم ي لب منمام البيعماة ليءيماد أرسمال إلى المدينماة إلى الأّال امثل  أرسل معاوية 

وّد جاأ في كتمااب معاويماة إلى  ،(5)ي لب من أميرها مروان ،ن الحكم أخذ البيعة ليءيد

وّماد رأيمات  أن  ،وخشيت الاختلاف على الأمة ،عمادي ،إ  ّد كبرت سن ي ..» :مروان

                                                           

 (. 89(، مواّف المعارضة في خلافة يءيد )صما211( تاريخ خليفة )صما1)

 (. 1/392، البيان والتبيين )(320، 319( تاريخ فلس ين، ها  أ،و الرب ) :2)

 (. 90( مواّف المعارضة في خلافة يءيد )صما3)

 ( صحي  الإسناف. 249، 7/248( مج ع الءوائد )4)

 (. 98( مواّف المعارضة )صما372، 4/370( العقد الفريد )5)



 ،ة ممان عنمادكوكرهمات  أن أّ ماع أمماراً فون مشماور ،أتخير  لهمام ممان يقماوم  ،ماالأمر ،عمادي

فقام مروان في النا، فماأخبرهم « وأعل ني ،الذي يرف ون عليك ،فاعرض عليمام ذلك

فمالا  ،وّماد أيببنماا أن يتخماير  لنماا ،أصمااب معاويماة ووف ماق» :فقال النا، ،،  أراف معاوية

ولكن عندما ذكر في المرة التالية اسم يءيد امتنع أهل المدينة عن ،يعت  في ،داية  ،(1)«يألوا

وفعمااهم  ،فحأ  النا، على ال اعة ويماذرهم الفتنماة ،فقام مروان فيمام خ يباً  ،الأمر

ة» :وّال مروان ،إلى ،يعة يءيد نَّة أبي ،كر الراشدة الممادي  واستدل على ذلماك ،ولايماة  ،«س 

ونفماى أن تكماون  ،(2)افرف  علي  عبد المارحمن ،مان أبي ،كمار  ،العماد من أبي ،كر لع ر

 ،فقد ترك أ،و ،كر الأهمال والعشمايرة» :يعة أبي ،كر وّالهناك مشا ة ،ين هذه البيعة و،

هماذه » :ثم ّماال «إذ رأى أن  لذلك أهل فبايع  ،وع د إلى رجل من ،ني عدي ،ن كعب

 .(3)ثم يدث ،ين  و،ين مروان نءاع .«البيعة شبيماة ،يعة هرّل وكسرى

ويماة ومما سبق نلايظ أن  مماروان ،مان الحكمام لم يوفماق في المما ماة التماي كلفما   ماا معا

وعند ذلك ّرر معاوية المجيأ ،نفس  إلى الحجاك ومعرفة موّف الصماحا،ة ممان  ،ا

فل  علم عبد  ،(4)هما56معت راً في شمار رجب من سنة  افجاأ  ،هذه القضية المما ة

واتجماوا من  ،الرحمن ،ن أبي ،كر وا،ن ع ر وا،ن الء،ير ،قدوم معاوية خرجوا من المدينة

و،ماين  أن  ،م معاوية المدينة خ ماب النماا، ويماثمام عمالى البيعماةفل  ّد ،(5)المدينة إلى مكة

                                                           

 ( نقلًا عن الكامل في التاريخ.88( المدينة في العصر الأموي )صما1)

 ( إسنافه يسن.5/241(، مج ع الفوائد )99( مواّف المعارضة )صما2)

 ( إسنافه يسن.5/241( مج ع الفوائد )3)

 (.11/305( البداية والنمااية )4)

 ( إسناف يسن.1/103( التاريخ الصغير للبخاري )5)



وهكماذا لم يبماقَ مم مان  .(2)ّد ،ايعنا يءيد فبايعوه :ثم ّال ،(1)يءيد هو أيق النا، ،الخلافة

 ،وعبد الله ،ن ع ر ،ن الخ مااب ،عبد الرحمن ،ن أبي ،كر :امتنع عن ،يعة يءيد إلا أر،عة

  .،ن أبي ةالبوالحسين ،ن عي  ،وعبد الله ،ن الء،ير

ما  إلى مكماة لأفاأ الع مارة ،و،عد أن أخذ معاوية البيعة من أهل المدينماة ولقمااأ  ،توج 

 ؟ف ذا يصل هناك ،هالاأ المعارضين

 :افي مجلس معاوية  اعبد الله بن عمر 

فتشماماد  ،فقمادم عليما  ،اوّضى نسك  ،ع  إلى ا،مان ع مار  ،لما ّدم معاوية مكة

ثني أنماك لا تحماب  أن تبيمات ليلماةً  ،رأما ،عد يا ا،ن ع » :معاوية وّال فإن ك ّد كنت تحد 

وأن تسعى على فسمااف  ،وإ  أيذرك أن تشقَّ عصا المسل ين ،سوفاأ وليس عليك أمير

و،ماين  لما  كيماف كانمات ةريقماة ،يعماة الخلفمااأ  ،فمارفَّ ا،مان ع مار عمالى معاويماة ،«ذات ،ينمام

في أ،نائمام ما يرى معاوية  فلم يروا ،وذكر ل  كيف أن  لهم أ،ناأ خير من يءيد ،الراشدين

وأن   موافق عمالى مماا تجت ماع  ،ثم ،ين ل  أيضاً أن  لا يريد أن يشق  عصا المسل ين ،في يءيد

 .(3)«يرحمماك الله» :وّماال افأثل  هماذا القماول صمادر معاويماة  ، صعلي  أمة   د 

اشماترط يمادوث الإجممااع عمالى ،يعماة يءيماد يتماى يع يما   اويتض   لنا أن ا،مان ع مار 

  .البيعة

  :بعبد الرحمن بن أبي بكر 

عبمادَ المارحمن ،مان أبي  اواستدعى معاويماة  ،وخر  ا،ن ع ر من مجلس معاوية

                                                           

 ( إسنافه يسن.214، 213( تاريخ خليفة ) :1)

 ( يسن مشماور.1/262( الأ،اةيل والمناكير والصحاح والمشاهير )2)

 ( ،سند صحي . 215، 214اريخ خليفة ) :( ت3)



فقاةعما  عبماد المارحمن ورف  عليما  ،لماجماة   ،فأخذ معاوية في الكمالام ،ي،كر الصديق 

ده ،الحرب ،وةلب أن يكون الأمر شورى ،وذكر أن  ي نع ،يعة يءيد ،شديدة  .(1)وتوع 

  .(2)«اللمام اكفني  ،م شئت» :ويةفقال معا ،ثم ّام

  :بعبد الله بن الزبير 

ف لب ا،مان  ،وجرى الكلام ،ينما  يول تولية يءيد ،ثم استدعى معاوية ا،نَ الء،ير

كما  ةلماب ممان معاويماة أن يضماع  ،الء،ير من معاوية أن يتنحى عن الإمارة إن كان مل ماماا

،  اسماتنب   ممان  ،قت  على المبايعةثم استدل على عدم مواف ،يءيد خليفة ،دلاً من  فيبايع 

وأنمات يماا » :ثمام ّماال ،(3)من أن  لا يجوك مبايعة اثنين في آن وايماد صيدي  الرسول 

إذا كماماماان في الأرض خليفتماماماان فمامامااّتلوا  :ّماماماال صمعاويماماماة أخبرتنماماماي أن رسماماماول الله 

 .(4)«أيد ا

   :بالحسين بن علي 

ضما ن ممان استشماارهم  ،ومن الملايظ أن الرواية السا،قة لم تذكر الحسين ،ن عماي

ولعل السبب يعوف إلى أن معاوية أفرك العلاّة ،ماين أهمال العماراق  ،معاوية في ،يعة يءيد

  .وأنّم كانوا يكتبون ل  وي ن ون  ،الخلافة من ،عد معاوية ،و،ين الحسين

 :أسباب امتناع المعارضين عن بيعة يزيد

كعبماد الله ،مان  ،لمعارضماينويتبين لنا من خلال الحوار الذي فار ،ين معاويماة و،ماين ا

                                                           

 (. 103( ،سند صحي ، مواّف المعارضة ) :214، 213( تاريخ خليفة ) :1)

 ( ،إسناف صحي . 1/229تاريخ أبي كرعة ) (،214( تاريخ خليفة ) :2)

 (. 331، 1/330( ،إسناف يسن، يلية الأولياأ )214( تاريخ خليفة ) :3)

 «. ورجال  ثقات»( ّال الهيث ي: 5/198( مج ع الءوائد )19/314( المعجم الكبير لل برا  )4)



أنّمامام ي نعماماون البيعماماة  ،يوعبماماد الله ،مامان الماماء،ير  ،وعبماماد المامارحمن ،مامان أبي ،كمامار ،ع مامار

  :لأسباب

، عنماى توريما  الأبِ  ،للعلاّة ،ين الأب والا،مان ،اعتراضمام على تولية يءيد .1

  .هذه لم تكن ةريقة الخلفاأ الراشدين وأنَّ  !الخلافةَ لا،ن  

ئذ  كان في  من هو أيق  وأولى ،الخلافة والبيعماة ممان أن  المجت ع الإسلامي يومَ  .2

 ،وا،مانِ عبماا، ،كعبمادِ الله ،مان ع مار ،في سا،قت  وعِل   وعَ ل  ومكانتما  وصماحبت  ،يءيد

فماأين الثمارى ممان  ،وغمايِرهم ،وعبدِ الرحمن ،ن أبي ،كر الصماديق ،والحسينِ  ،وا،نِ الء،ير

 ؟الثريا

والماذي لا  ،الحمادي  النبماويمخالفة هذه البيعة للمانص  الصرماي  الماذي ورف في  .3

 .يجيء البيعة لشخصين في آن وايد

وإلا كيماف ي كمان أن  ،هو أن  المعارضماين لم يماذكروا ّمادياً في يءيماد :والملايظ هنا

 ،وشرب الخ ماماور ،كفعمال الفماوايش :يتجمااهلوا صمافات يءيماد التماي اتهمام   ماا فماي  ،عماد

يشمادَ أي فليمال  في  في ذلك الموّف الماذي يت لَّماب   وخاصةً  ،.. الخ وتضييع الصلوات

،مال  ،أن  أوج  الانتقافات لا تمس  يءيد شخصماياً  اولما رأى معاوية  ،مقا،ل الخصم

خاصة وّماد  ،مضى لما أراف ،ورأى معاوية خلافماا ،هي وجماات نير  ارت ها المعارضون

  .أتت  ،يعة الأّاليم كل ماا

 ؟فعله ا ما الذي كان ينبغي لمعاوية

.. فمامال أصمااب في اجتماماافه ؟ أّماول : كماان  اوية هذا ما أف ى إلي  اجتمااف معا

يَ  ئنَّ في ييات  على اجت ع كل ة المسل ين في أمر الخلافماة ممان أن  ا،وسع معاوية 



ل مجلسًماماا يضمامام  رجماماالاً ممامان أفاضمامال المجت ماماع  ا  كماماان الأولى ،ماماف ، ،عماماده أن يشماماك 

وضماع ريبماة  لا يكونماون م ،في الشام والعراق و،لاف الحجاك وغيرهماا وأعيان   الإسلامي

تمام اختيار  ،يجعلمام موضع شورى ،أو م عن أهلًا يكون من ّريش رجل  وتكون مما  

بماار الصماحا،ة الموجماوفين في ككل  النا، ،حسمان السمايرة والسياسماة ،  يشماد   ،للخلافة

الحسماين  ،مان عماي، : تلك الفترة، وكان فيمام كفاأات لو أسماند إلمايمام الأممار، فقماد كماان 

 بد  الرحمن ،ن أبي ،كر، وعبد  الله ،ن ع ر، وعبماد  الله ،مان عبماا،وعبد  الله ،ن الء،ير، وع

إلا أن  ذلك لم يحدث، ،ل أصمابحت الحكومماة  مَلَكيماةً  ، موجوفين في هذا الوّت ي

 ! ،عد أن كانت خلافةً راشدة

لأن اختيار يءيماد لم يكمان  ،عن ترشي  ا،ن  يءيدالا،تعاف  اكان على معاوية ك  

فحصمامال القتماماال  ،اذا وّماماع المحيماماور ،عماماد وفمامااة معاويماماة ولماما ،أمانمامااً ممامان الاخماماتلاف

فكت الدماأ ،والشقاق  ،ولا شك ،أن  الذي وّع إن ما  وّماع ،سمابب شخصماية يءيماد ،وس 

 .واتباع الوراثة ،ديلًا من الشورى في اختيار الخليفة

ه معاوية  ،وعلى كل تقدير  ،ولا من هماو أفضمال منما  ممان الماذنوب افإن ا لا ننء 

إن  للماذنوب أسماباً،ا تمادفع عقو،تماماا  :،ل نقول ،ن الخ أ في الاجتمااففضلًا عن تنماءيه  ع

وهماذا أممار  ،وغير ذلك ،والمصائب المكفرة ،والحسنات المايية ،والاستغفار ،من التو،ة

من خيماار الملماوك الماذين غلماب عمادلهم عمالى  اومعاوية  ،(1) الصحا،ة وغيرهم يعمُّ 

 ممان الأخ مااأ والهنماات ،لل مام
 
والماذي يجماب أن  ،(2) يعفماو عنما والله ،ومماا هماو ،مابريأ

 ، صأن  ّلو،نا لا تن وي على غلي لأيد من أصماحاب   ماد  انعتقده في معاوية 

                                                           

 . (4/385) منماا  السنة( 1)

 (.3/156( سير أعلام النبلاأ )2)



ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  * :،مامامامامال نقماماماماماول

ونقماماول  (1)& ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ولا ي كن أن يح ل تبعات ،  ،أن معاوية اجتماد لقمة خوفاً عليماا من الانقسام والفتن

 ! الملوك والأمراأ الذين جاؤوا من ،عده كل أخ اأ

ل الخلافماماة ممامان الشماماورى إلى الملماماك اوإذا كماماان معاويماماة  فماماإن  يفيمامادَه  ،ّماماد يماماو 

 الأمماويين  -معاويةَ ،ن يءيد ،ن معاوية ،ن أبي سفيان 
ِ
ّماد أعمااف الخلافماة  -ثالَ  خلفمااأ

لءمنماا أن نصماوـ القضمايةَ  .(2)من الملك إلى الشورى الكاملماة عمالى هماذا وإن  الإنصمااف ي 

 . ،دلاً من التركيء على الشق الأول الخا  ،توري  الخلافة فقط ،النحو

الماذي  ،ومع ما وّع من انحراف  في تغيير الن وذ  الأعلى لنيام الحكم الإسلامي

إلا أن ال ماماا،ع  ،واسماماتبدالها ،الم لماماك ،وهماماو الخلافماماة ،تت ثمامال فيماما  روح الإسمامالام كاملماماة

ماماة ميمامامار الدولماماة الإسمامالامي كماماان هماماو الصمامافة الغالبماماة عمامالى  ،وتصرمامافات الحكماماام الأموي 

ل من أر،ا ماا ،فالصلاة تافى في أوّاتها عماارض في  ،والءكاة تحصَّ والصماوم فريضماة  لا ي 

والجمامااف في سمابيل الله فريضماة  ،وإّامة  الحدوف ،اّيماة  لم يقماف شيأ فون تنفيماذها ،أفائماا

 .(3)رجالها ماضية  ،ين 

 :االلحظات الأخيرة في حياة معاوية 

 :ليزيد اصية معاوية و

                                                           

 [.10( ]الحشر:1)

 . (7/152) سير أعلام النبلاأ (2)

 . (95،  1/94الأمويون ،ين المشرق والمغرب ) (3)



فعماا ،الضماحاك  ،هما وكان يءيد غائبمااً 60الموت وذلك سنة  الما يضر معاوية 

فماأوصى إلمايما   ،ومسمالم ،مان عقبماة المماري - وكان صماايب شرةتما  - ،ن ّيس الفماري

 ،فأكرم من ّدم عليك منمام ،انير أهل الحجاك فإنّم أصلك :،ل غا يءيد وصيتي» :فقال

د من غمااب فماإن سماألوك أن تعماءل عمانمام كمال يماوم عمااملًا  ،العماراق وانيمار أهمال ،وتعما 

وانيمار أهمال  ،فإنَّ عءل عامل  أيب  إلي  ممان أن ت شمامِار عليماك مائماة ألماف سمايف ،فافعل

وإ  لسمات  ،فإن نا،ك شيأ  من عدوك فانتصرما  مام ،الشام فليكونوا ، انتك وعيمابتك

فأما  ،لله ،ن الء،يروعبد ا ،وعبد الله ،ن ع ر ،يسين ،ن عي :أخاف من ّريش إلا ثلاثة

ِّبَلك ،ا،ن ع ر فرجل ّد وّذه الدين وأما الحسين ،ن عي فإن  ل  رحماً  ،فليس ملت ساً 

ة رجماوه ، صوّرا،ة   د  ،ويقاً عيي ً  ،ماس   ،ولا ألن أهمال العماراق تاركيما  يتماى يخ 

 وأما ا،ن الء،ير فإن  خَبي  ،فإ  لو أ  صايب  عفوت عن  ،فإن ّدرت علي  فاصف  عن 

وايقِمان  ،فإن فعل فاّبمال ،إلا أن يلت س منك صلحاً  ،فإذا شَخَص لك فالبد ل  ،ضَبي 

 .(1)«فماأ ّومك ما است عت

من خلال تشخيصما   ،وفهائ  السيا  اوتيمار في هذه الوصية ف نة معاوية 

ك  كماان معاويماة  ،ومدى تأثيرها المستقبي على أوضاع الدولة الأموية ،لأ ية الأمصار

ينمصيباً  ا وهماو أهمال عبماافة   ، في رأي  ،عبد الله ،ن ع ر من أن  رجل  ّماد وّماذه المادِّ

مصمايباً في يدسما  ممان أهمال  اك  كان معاوية  ،مترف ع  عن الإمارة والخلافة ،وكهد

م لن يتركوا الحسين ،ن عي  ،العراق ويبدو أن  كان متأكداً  ،يتى يخرجوه امن أنّ 

لماذلك ةلماب ممان يءيماد أن يعفماوا عنما  إذا  ،ءيدمن وّوع الاص دام ،ين الحسين و،ين ي

ن من  أما الخ ر الحقيقي والذي يت لب الحءم والشمادة فإنما  يماأتي ممان عبماد الله ،مان  ،تمك 

                                                           

 (.6/241( تاريخ ال بري )1)



الذي كان يت تع على ما يبدو ،تأييد واسماع الن مااق ،ماين معيمام المعارضماين  االء،ير 

  .ولأن  كان رجل سياسة ويرب من ال راك الأول ،للحكم الأموي

فنماراه ممان  ،صماية معاويماة تعكماس سياسمات  وفهمااأه في تصرمايف الأمماوروكذلك و

وفماي  عمادا ذلماك فماماو  ،خلال الوصية يتعامل مع الأيداث التي تت لب الشمادة ،حماءم

وّماد وصماف معاويماة  ،يستخدم خبرت  وتجر،ت  السياسية ال ويلة في مواجماة الأيداث

ولا  ،كفينماي سماوةيإ  لا أضماع سمايفي ييما  ي» :نفس  مشيراً إلى هذه السياسة ،قول 

 .ولو أن ،يني و،ين النماا، شماعرة مماا انق عمات أ،ماداً  ،أضع سوةي يي  يكفيني لسا 

وكماان عمالى  ،(1)«وإذا أرخوهماا ممادفتها ،إذا مدوها أرخيتماماا :ّال ؟فقيل ل  وكيف ذلك

يتماى تمكنماك ،عليماك ،ماالحلم والايت ل» :الدوام يو  يءيد  ذه السياسة فيقماول لما 

ويقيماك  ،فإنما  يمادفع عنماك معضمالات الأمماور ،ليماك ،الصماف الفرصة فإذا أمكنماك فع

 .(2)«مصارع المحذور

 :اشتداد مرضه ووفاته

إن » :أن معاوية ّال في مرض  الذي مات فيما  :عن عبد الأعلى ،ن مي ونخ عن أ،ي 

كسا  ّ يصاً فرفعت خ وّلَّم ألفمااره يوممااًخ فأخماذت ّلامتما  فجعلتماماا في  صرسول الله 

وهماا في ّارورةخ فإذا متُّ ف ري وا تلك القلامةخ واسحقوها وذ  ألبسو  ذلك الق يصخ وّ عِّ

عينيخ وفي في  
ف خمال عمالى » :ّماال الحسمان البصرماي .(4)«خ فعسى الله أن يرحمنماى ،بركتماماا(3)

                                                           

 (.1/25( العقد الفريد )6/44( نّاية الإرب )1)

 (.1/256( نّاية الإرب )2)

: الفم.3)  ( في 

 (. 6/245( تاريخ ال بري )4)



ولا  ،ما أ،كي على الموت أن يل  بي :ّال ؟ما يبكيك :فقيل ،فبكى ،معاوية وهو ،الموت

فمالا أفري في أي  ،وّبضة في النماار ،ّبضة في الجنة :ولكن  ا ّبضتان ،على فنيا أخلفماا

يا ليتني كنت رجلًا من ّماريش ،ماذى » :وكان يقول لما نءل ،  الموت ،(1)«؟القبضتين أنا

  .(2)«ولم أَلِ من هذا الأمر شيئاً  ،ةوى

لما ايتضرما يضماع  اوجعل معاوية  ،(4)ف ت من يوم  ذلك ،(3)وكان ،  النقا،ة

قلِّ  ،خده على الأرض اللمامام إنماك » :ويقماول ،ويضع الخد الآخر ويبكماي ،ب وجما ثم ي 

اللمامامامامام  (5)& ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے * :ّلمامامامات في كتا،ماماماماك

واعماف  ،اللمام أّمال العثمارة» :ومن فعائ  في ذلك اليوم ،«اجعلني ممَّن تشاأ أن تغفر ل 

ذي ليس ل ،فإنك واسع المغفرة ،وتجاوك ،حل ك عن جمال من لم يَرب   غيرك ،عن الءلة

 من خ يئت  ممارب  إلا إليك
اللمام إ  ّد أيببت  » :وجاأ في رواية .(6)ثم مات «خ يئة 

 .ريم الله معاوية ورضي عن  ،(7)«لقاأك فأيبب لقائي

 :اسنة وفاة معاوية 

وهماو ا،مان ثما ن  ،(8)مات معاوية في رجب سنة ستين على الصحي  :ّال ا،ن يجر

                                                           

 (.1/190(، سكب العبرات )199( كتاب المحتضرين )صما1)

 (.11/456( البداية والنمااية )2)

 ( النقا،ة: ّرية تخر  في الجنب وتهجم الجوف.3)

 (.11/456( البداية والنمااية )4)

 [.48أ:( ]النسا5)

 (.11/457( المصدر نفس  )6)

 (.3/21( تاريخ ا،ن خلدون )7)

 (.6/155( الإصا،ة )8)



 ،(1)وثلاثة أشمامار وسمابعة وعشرماين يوممااً  وكانت ولايت  تسع عشرة سنة ،وسبعين سنة

 .و،ع  البريد إلى يءيماد ،وجماع معاويماة ،الضحاك ،ن ّيس الفماري :وصلى على معاوية

والصماحي  أن يءيماد لم يمادرك  ؟وّد اختلف المارخون هل يضرما يءيماد وفمااة أ،يما  أم لا

  .(2)وإن  جاأ ،عد موت  ،والده يياً 

معاويماة ونحمان في المسماجدخ فأتينماا ا،مان  ممار  ،نماا نعماي  » :ّال عامر ،ن مسعوف الجماني

يماا ا،مان  :خ وعنده نفرخ ولم يوضع ال عامخ فقلنماا(3)عبا،خ فوجدناه جالساً وّد وضع خوان 

ارفماع خوانماك  :فقال .هلك معاوية :ّلنا ؟وما هو :فقال ؟عبا، أما عل ت  ذا الخبر

  .(5)«بحرجبل تءعءع ثم كال ،ج ع  في ال :خ ثم ّال(4)يا غلامخ وسكت ساعة هاجما

 : بن معاوية بيعة يزيد

فمِان ،اكان يءيد غائباً يين توفي  معاوية   ،فلما  يضرما يءيماد كماان معاويماة ّماد ف 

فمان فيما  وأممار فنماوفي في  ،ثمام فخمال البلماد ،(6)فصمالى  عليما  ،فتوج   إلى الموضماع الماذي ف 

وكان مم ا ّال  لأهل الشماام  ،فخ ب في النا، أول خ بة ل  ،إن الصلاة جامعة :النا،

وإ  لسمات يمااملًا أيماداً ممان  ،إن  معاويماة كماان يغماءيكم في البحمار ..» :في هذه الخ بماة

ولست مشتياً أيداً ،ماأرض  ،وإن معاوية كان يشتيكم ،أرض الروم ،المسل ين في البحر

 ،فماافترق النماا، «وأنا أجمع  لكم كل  ،وإن معاوية كان يخر  لكم الع اأ أثلاثاً  ،الروم

                                                           

 (.6/243( المصدر السا،ق )1)

 (.6/246( تاريخ ال بري )2)

 ( الخوان: ما يوضع علي  ال عام عند الأكل. 3)

 ( هاجماً: الهاجم: الساكن الم رق.4)

 (.113)  ( تنءي  خال المامنين معاوية ،ن أبي سفيان5)

  (.11/459( البداية والنمااية )6)



لون علي  أيدً   .(1)اوهم لا يفض 

و ا است اع أن يكسب ّلوب  ،وفي هذه الخ بة شرح يءيد سياست  في ّيافة الأمة

ولم ييمار ل  في الساية يينماماا معماارض  إلا الحسماين ،مان عماي وعبماد الله ،مان  ،أهل الشام

 ،أمماا ،قيماة الصماحا،ة فقماد ،ماايعوا يءيماد ،وكان لكل  منما  مع يءيد شماأن ،(2)بالء،ير 

 ،مثمال عبماد الله ،مان عبماا، ،وخماوف الفتنماة ،ياً لويدة الأمةويف ،رغبةً في جمع الكل ة

أما أهل الشام والعماراق وغيرهماا ممان الأّمااليم  ،(3)و  د ،ن الحنفية ،وعبد الله ،ن ع ر

يتءع  ماماا الحسماين ،مان عماي وا،مان  ،وكانت المعارضة ليءيماد في أهمال الحجمااك ،فقد ،ايعوا

 .الء،ير

فكماان  ،فأّر  ع ل أ،ي  على ولاياتهم ،هما60تولى يءيد الأمر ،عد أ،ي  في رجب سنة 

 ،ع مارو ،مان سماعيد ،مان العماا  :وأمير مكماة ،الوليد ،ن عتبة ،ن أبي سفيان :على المدينة

  .(4)عبد الله ،ن كياف :وأمير البصرة ،النع ن ،ن ،شير :وأمير الكوفة

ل ما تماولى  الخلافماة يءيدَ  وكان شغل   أخماذ البيعماة ممان الماذين عارضماوا  :الشاغل أو 

فكتماب يءيماد إلى أمماير المدينماة  ،الحسماين ،مان عماي :وكان أ مامام عنماده ،ت  في يياة أ،ي ،يع

إلا أن  الوليد ،ن عتبة ،مان أبي سمافيان  ،االوليد ،ن عتبة كتا،اً يخبره في  ،وفاة معاوية 

لأنماما  كماماان رجمامالًا رفيقمامااً كماماريً  يحماماب   ،تسمامااهل في أخماماذ البيعماماة ممامان الحسماماين وا،مامان الماماء،ير

أو  ،كان يخشماى عماذاب الله وعقا،ما  إن أجمابر الحسماين عمالى ،يعماة يءيماد ك  أن  ،(5)العافية

                                                           

  (.11/460( البداية والنمااية )1)

  (.130( العالم الإسلامي في العصر الأموي )صما11/467( البداية والنمااية )2)

  (.130( العالم الإسلامي في العصر الأموي )صما3)

  (.11/467( البداية والنمااية )4)

  (.28(، يءيد ،ن معاوية )صما233خليفة )صما(، تاريخ 228( الأخبار ال ول )صما5)



والله ما أيب أن لي ما ةلعت علي  الشما س وغر،مات » :يتى ّال ،عاّب  إن امتنع عنماا

تَلمات  يسمايناً  ،عن  من مالِ الدنيا وملكمِاا َّ لا  :أّتمال يسمايناً أن ّماال !سمابحان الله ،وأ  

اسب ؟أ،ايع  ،،دم الحسين لخفيف الميءان عنماد الله يماوم القيامماة والله إ  لا ألن امرأًا يح 

 .(1)«فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت في  صنعت :فقال مروان

غل ة عيي ة من  بكان إصرار يءيد على ةلب البيعة من الحسين وا،ن الء،ير 

و،مادأت  ،ولم يسمات ع الماتخلص منماماا ،ولل ت تلايقما  يتماى مماتما  ،،دأ  ا ييات  ،يءيد

عي مات  ،وكل  افله ت الأمور من يول  ،أ تتوالى في يياة الخليفة يءيدسلسلة الأخ ا

َ ت المشكلات ،الأخ اأ وّع في مشماكلة أخ مار منماماا  ،وكل  أراف يلَّ مشكلة ،وتضخَّ

ومنماا  ،إلى تكوين جبماة معارضة تستعد للقتال ،ف ن الإصرار على عدم البيعة ،وأفيع

وتماافي  صعن ّتل ا،ن ،نت رسول الله ثم تت خأ هذه المعركة  ،إلى معركة كر،لاأ

وتسمامات ر العماماداوة  ،وإعمامالان ا،مامان الماماء،ير الخمامارو  عمامالى الخليفماماة ،إلى غضماماب المسمامال ين

ه صورة الخليفة في أعين المسل ين ،والبغضاأ يتى تكون وّعة الحرة ثمام يتماوفى  ،وتتشو 

 .،عد ذلك ،قليل

ب ويتساأل ن ولي عماماده أين غاب يلمام معاويماة عما :إن  القارئ لخلافة يءيد يتعج 

ط يءيد في هذه الأخ اأ الشنيعة هو ؟يءيد يداثة سن  وّلة  :وأغلب الين أن الذي ور 

ك  أن يءيد كان تنقصما  ّماوة الإرافة في  ،وغياب المستشارين الحك أ عن مجلس  ،خبرت 

 ،اك قتمال الحسماين  :فوّع في عماده عدف ممان الكماوارث الكمابرى ،الحلول السل ية
ة ،المدينة لقد وصمام يءيماد عماماده ،وصما ة  لمان ي حوهماا ممااأ  ،ويصار مكة ،ووّعة الحر 

                                                           

  (.6/259( تاريخ ال بري )1)



 .(1)ولن تءيل مرارتها عذو،ة الأنّار ،البحار

هماو الشرماارة  بوكان إصرار يءيد على ةلب البيعماة ممان الحسماين وا،مان الماء،ير 

وأن  إذا لم  ،منما  ،أن  م لوب   فقد شَعَر كلي  ،الأولى في الفتنة التي اندلعت ،ين المسل ين

يوفَ أعوانِ الخليفةِ الجديد أصبحت مسلولةً  ،فسيكون ضحية ةيش يءيديبايع  وأن س 

ماا إلى البيمات الحمارام ،فتركا المدينة في جن  الليل ،عليمام ولجما  إلى مكماة المكرمماة  ،وتوج 

 ،وأفركا ،ماأنّ  لمان يجمادا الأمماان والسمالام إلا في تجيمايش أنصماار ا ،ي لبان فيماا الأمان

وكان ذلك في مكة المكرمة  ،يءيدَ وأعوانِ  أن يقتح وهويشدهم في مكان يصعب على 

 .(2)& ہ ہ ہ ھھ * :الذي ّال في  ،في جوار ،يت الله الحرام

 :ا أهل الكوفة يراسلون الحسين

 ،وخروجما  ممان المدينماة إلى مكماة ،لما ،لغ أهل الكوفة امتناع الحسين عن ،يعة يءيماد

ل أهل الكوفة ،ا،دؤوا ، كاتبة الحسين  س  وهم يح لون فيوانًا فيما   ،إلي  فجاأت ر 

ما أي  وّماد كثمار وروف الكتماب عليما » :/ّماال ا،مان كثماير  .(3)أس أ مائة ألماف يبايعونما 

 ،وذلك يين ،لغمام موت معاوية وولاية يءيد ،من ،لاف العراق يدعون  إليمام الحسين ما

وجمااأ آخمارون ومعمامام نحماو ممان مائماة  ،ومصير الحسين إلى مكماة فماراراً ممان ،يعماة يءيماد

وجعلماماوا  ،سمامال كلماماماا ،كتبماماماا عنماماد الحسماماينفاجت عمامات الرُّ  ،ين كتا،ماماا إلى الحسماماينوخسماما

ويذكرون في كتبمام  ،يستحثُّون  ويستقدمون  عليمام ليبايعوه عوضًا عن يءيد ،ن معاوية

م ما يبايعوا أحدًا إلى  ،ويتكل ون في فولت  ،وينالون من  ،أنّم فريوا ، وت معاوية ًّ وأ

                                                           

  ( ،تصرف كبير.1/199( الأمويون ،ين الشرق والغرب )1)

 [.97( ]آل ع ران:2)

 ( 3/299( سير أعلام النبلاأ للذهبي )3)



موك عليمام ،ك إليماموأنّم ينتيرون ّدوم ،الآن وهكذا أرسل أهمال الكوفماة  ،(1)«ليقدِّ

م لم يدخلوا في ،يعة يءيد ،ارسالة واضحةً إلى الحسين ،ن عي  ،ل يرغبماون في  ،،أنّ 

 ؟حيال هيا الأمر افماذا فعّ الحسين  ،مبايعت  أميًرا عليمام

م فل  وصل مسل!  ليكشف ل  الحقيقة ،عراقعند ذلك ،ع  مسلمَ ،ن عقيل إلى ال

وذلماك في فار  عمالى ،يعماة الحسماين (2) فبايعما  اثنماا عشرما ألماف إلي  أهلماا ، ّدمإلى الكوفة 

نولما  ، هانئ ،ن عروة كتماب مسمالم إلى الحسماين   ،النا، يريدون الحسين أن  مسلم ، تيق 

جميماع  أما ،عد، فإن الرائد لا يكماذب أهلما  إنَّ » ّال في كتا،  :  ، ت ل  البيعةفقد تم   ليقدم

صمادق  ا وهنماا تأكماد للحسماين ، (3)«  ة معك فأّبل يين تنيمار في كتماابيأهل الكوف

من ، وفاأً ،  ّ ع لهم  خارجاً من مكة ّاصداً الكوفة ا ءفتجماَّ ! نوايا أهل الكوفة 

  .عماد 

 :موقف والي الكوفة من أحداث الكوفة 

ا، ،ين الن انتشر الخبر  وفي تلك الأثناأ ، ومع تسارع الأيداث في ساية الكوفة ، 

،خ ورة الوضع ، ف ذا فعل  اأيس  والي الكوفة النع ن ،ن ،شير الأنصاري ، ف وفشا

اتقوا الله عباف الله ، ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرّة ، » ؟ ّام فخ ب في النا، ، ومم ا ّال  : 

إ  لم أّتل من لم » ، وّال : « فإن فيماا يهلك الرجال وتسفك الدماأ وتغصب الأموال 

ما ة، ولكن إن ،القرف ولا الينة والتُّ  ، ولا آخذ  على من لا يثب عيَّ  لني ، ولا أثب  يقات

                                                           

 (.8/151( البداية والنمااية )1)

 . 232( مواّف المعلرضة صما2/301تهذيب الك ل ) (2)

 . (3/167أنساب الأشراف ) (3)



نكثتم ،يعتكم، وخالفتم إمامكم، فوالله الذي لا إل  غيره لأضر،نَّكم ،سيفي ما ثبت ّائ   

 .(1) «في يدي ، أما إ  أرجو أن يكون من يعرِف الحقَّ منكم أكثر ممن يرفي  الباةل 

ِّبل والي الكوفة النع ن ،ن ،شير الأنصاريلكن هذه الس لم ت عجب  ا ياسة من 

 إنَّ » الموالين للدولة الأموي ة ! فقام إلي  عبد الله ،ن مسلم ،ن سعيد الحضرمي وّال ل  : 

رفَّ علي  النع ن ،ن ،شير ف ،«  المستضعفين رأي كعدوِّ  و،ين ،ينك في  علي  أنت الذي هذا

 أكون أن من إليَّ  أيب  ،  الله ةاعةِ  في المستضعفين من أكونَ  نأ» : ،قول   ا الأنصاري

 .(2)«  الله معصية في الأعءين من

ماماام ، ّماماام ،عماماءل المامانع ن ،مامان ،شماماير  فلماما   وصمامال الخمامابر  إلى يءيماماد ،مامان معاويماماة في الش 

 من ولاية الكوفة ! وعينَّ ،دل  عبيد الله ،ن كياف !ا الأنصاري

وأمماره ،ماأن  ،ولايماة الكوفماة يءيماد   ضمام  إليما ، فصرة والي البكان عبيد الله ،ن كياف و

  . ا ي نع أهل الكوفة من ،يعة الحسين

 دخول عبيد الله بن زياد الكوفة :

والنا، ّد ،لغمام إّبال الحسين إليمام، فمام  ، فخل عبيد الله ،ن كياف إلى الكوفة متلثً  

، فأخذ لا ي رُّ على  اينتيرون مقدم  عليمام ، فينوا يين ّدم عبيد الله أن   الحسين 

مريباً ،ك يا ا،مان رسماول الله، ّمادمتَ خماير » جماعة من النا، إلا سل وا علي  وّالوا : 

روا هذا الأمير عبيماد » ، فل  أكثروا علي  صاح فيمام مسلم ،ن ع رو وّال : «مقدم  تأخَّ

يمام فل  نءل في القصر نوفي الصلاة جامعة ، فاجت ع النا، فخمار  إلما« ! الله ،ن كياف 

ماد ممان خماالف ويمااول الفتنماة   ثم خ بمام ووعد من أةاع ممانمام خمايراً ، وتوعَّ
ا،ن كياف 

                                                           

 . (6/277تاريخ ال بري )( 1)

 . المصدر نفس  ( 2)



 .(1) ! منمام شراً 

المعلومماات ،واسما ة ، فحمار  عمالى جمماع  عبيد الله ،ن كياف خ ماورة الموّمافأيقن 

جواسيس  على الفئات المعارضة ، واست اع أن يخماترق أتبمااع مسمالم ،مان عقيمال ! وعلمام 

 ،إيضار هانئ في مجلس  ، فل   تمث مال  .(2)   ،ن عروةفي فار ها مسلم   نءول
فأمر ا،ن كياف 

 ما أي ، سمالم ،مان عقيمال ما ، والله لا تفارّني يتى تأتيني ، » :  ا،ن كيافل  ،ين يدي  ّال 

.  والله لا أفعمال ذلماك أ،ماداً  !م ضمايفي وجمااري للقتماليج ل بي أن أسمالِّ  : أوَ  فقال ها أ

، وأممار ،ما  ، وكسرما ياجبما   فضرماب وجماما ، وهشمام أنفما    فاعترض  ا،ن كياف ،الخيءرانة،

بس ف ح 
(3). 

 المواجهة بين ابن زياد وابن عقيل :

في أصحا،   ىوج  ها أ ،ن عروة، أمر أن يناف ضربِ  ،ن عقيل خبر   لما ،لغ مسلمَ 

، فتنماافى أهمال الكوفماة « تب يماا منصماور أمِما»  وهي: الذين ،ايعوه، واستخدم كل ة السرِّ 

  . (4) أر،عة آلاف رجلهم وكان عدف ،فاجت عوا إلي  

وفخمال ا،مان كيمااف  ،إلى ّصرما ا،مان كيمااف فحمااصره وممان معما  مسلم ،ن عقيل توج  

وكان ا،ن كياف على ّدر  كبير  ممان المادهاأ والمكمار  ،ابو،وأغلق علي  الأوتمن ع ،  القصر 

وايماتفظ  مام  وأشرافمامام والخداع، يي  أن  ، جرف فخول  القصر جمع وجوه الكوفماة

عنده ستث ر عن نتائ  إيجا،ية جداً لصال  ا،مان  مما ة   يتى يكونوا وسيلة ضغط  ، ه عند

                                                           

 .  (6/280)المصدر نفس  ( 1)

 .  ( 6/284تاريخ ال بري )،  218 الأخبار ال وال   (2)

 .   (6/288، تاريخ ال بري ) 219الأخبار ال وال صما (3)

 .   (6/289تاريخ ال بري ) (4)



 .(1) كياف

أمراأ القبائل ،تخذيل النا، عن مسلم ،ن الكوفة و كان من كيده أن أمر أشرافف

 ماون النماا،، صار هماالاأ الأمماراأ والماءع أ يثبِّ ، ففمام ،قرب أهل الشام يوتخو ،عقيل

 ! حرمون ممامامان الع مامامااأممامامان، وأنّمامامام إن لم ينصرمامامافوا سماماماي  ويماماماذكرونّم ،السمامامالامة والأ

 .(2) ساّون إلى الثغور وسينالهم العقاب الشديدوسي  

هذا .. خاض ا،ن كيمااف  ، كماره يرً،ماا نفسماية شماديدة ، سرعماان مماا آتمات أكلماماا ، و

، ويجمايأ «  انصرماف، النماا، يكفونماك» : لما   ماا وتقولي،نماا وأخإلى اكانت المرأة تأتي ف

ما، الشام  غداً يأتيك أهل   »ل  :  وأخي  ويقولالرجل إلى ا،ن     ،ف  تصنع ،ماالحرب والشر 

ع مال ع لما  ،ماين صمافوف النماا،، فبمادأوا يالتماويل والتخويماف فأخذ هذا . «  انصرف

ينصرفون عن مسلم ،ن عقيل ، وأخذ العدف يتضاأل سريعاً يتى أن  لما ّمارب المسمااأ لم 

! وأخماذ  وح ،ين الثلاث ئة والخ س ئة رجليبقَ مع مسلم ،ن عقيل إلا عدفاً يسيراً يترا

ق النماا،، و،قماي  هذا العدف يتضاأل يتى وصل إلى ستين رجلًا ! ولما أمسى المساأ تفرَّ

 .(3) مسلم ،ن عقيل وييداً في ةرّات الكوفة

 ،يترفف في ال ريق لا يمادري أيمان يماذهب ،فذهب على وجما  واختلط علي  اليلام

مسمالم ،مان عقيمال رسماالة  وهنا أرسل ،الله ،ن كياف ،قتل وأمر المجرم عبيد  ،بأ علي فق  

أ،يك الماذي كماان  نك أهل الكوفة، فإنّم أصحاب  ارجع ،أهلك ولا يغرَّ  » :إلى الحسين

ولمايس لكمااذب  ،،وك وكماذ،و ذَ أهل الكوفة ّماد كَما يت نى فراّمام ،الموت أو القتل، إنَّ 

                                                           

 .   255 مواّف المعارضة   (1)

 .  (6/293تاريخ ال بري ) (2)

  المصدر نفس  . (3)



 ! في يوم عرفة ،اثم أمر عبيد الله ،قتل مسلم ،ن عقيل فقتل  .(1) «رأي 

  ّ ولمال هماا أ يصماي  لقبيلتما  ،  تمالك  أمر  ا أ ،مان عماروة فماأخر  إلى السماوق و

 !أمام النا،  لب ها أ ومسلم في سوق  ، ثم ص   مذي  ولكن لم ينصره أيد

ما لا شك  ،أن  هماذهو كلءلمات  ،مان كيماافعبيماد الله ارمة التماي اتخماذها الإجماراأات الصَّ

من كماان لما  علاّماة  فمام يرون أنَّ أرجفت ّلو م ! ، و في الكوفة أتباع الحسينّناعات 

 ر في نصرة الحسماين فماإنَّ فأصب  من يفكِّ ة ! ،الحسين فإن مصيره القتل وعلى أ،شع صور

 ! حو المالمر نّايت  على ذلك النَّ علي  أن يتصوَّ 

 :باس يزيد بن معاوية يراسل عبد الله بن عب

د يءيد ،ن معاوية من خرو  الحسين إلى  الكوفة ، تلبيماةً لمادعوة أهلماماا ، عندما تأك 

ما لأن  شمايخ ،نماي هاشمام في عصرماه وعماالم المسمال ين ما  ب كتب إلى عبد الله ،ن عبا،

ونحسب أنَّ رجالاً أتوه من المشرق ف ن وه الخلافة، » يذكر ل  خرو  الحسين، ويقول : 

يم، وأنمات كبماير    أهمال فإنّم عندك منمام خَبَره  ، فإن كان فعمال فقماد ّ ماع القرا،ماة والمارَّ

عي في الفرّة   ّماائلًا : ب ، فرف  علي  ا،ن عبا،« ،يتك والمنيور إلي ، فاكفف  عن السَّ

، ولست  أفع النصيحة ل  »   .(2)« إ  لأرجو أن لا يكون خروج   لأمر  تكره 

 ! الطريق إلى كربلاء

خر  الحسين من مكة ّاصداً أرض العراق ولم يعلم ، قتمال ا،مان ع ما  مسمالم ،مان 

                                                           

  . (6/297( ، تاريخ ال بري )488 /11البداية والنمااية ) (1)

  . (3/304) سير أعلام النبلاأ (2)



وياول منع  كثير ممان  ،(1) للماجرة 60ك في الثامن من ذي الحجة من سنة وذل ،عقيل

،ن  ،ن ع روعبد الله  ،،ن عبا،عبد الله  :ونصحوه ،عدم الخرو  مثل يالصحا،ة 

 . وغيرهم .. ي،ن أبي ةالب  عبد الله ،ن جعفرو ،،ن الء،يرعبد الله و،  الخ اب

ولا  ،دق أهمال الكوفماةلأخيما  الحسماين ألا يصما اكان من نص  الإمام الحسن 

إلا أن الحسماين اجتماماد  ،لما يعلم فيمام من الغدر والخيانماة ؛ولا ي يعمام ،يركن إلى ّولهم

 .  م فخر  إليمام وأيسن الينَّ  ،الرأي

  :الخروج الحسين  يمعارضة الصحابة 

عندما وصل إلى ا،مان عبماا،  خمابر  خمارو  الحسماين  : بعبد الله بن عباس (  1

 .العراق وشيعتي :ّال ؟أين تريد يا ا،ن فاة ة» إلي  وّال ل  : إلى العراق ، أّبل ا

لماولا أن يماءري بي و،ماك النماا،  ،تخر  إلى ّوم ّتلوا أ،مااك ،لوجماك هذا إ  كاره   :ّال

لأن  :فقماال الحسماين ،ثم ،كى ا،مان عبماا، ،فلم أتركك تذهب ،لشبَّماثت يدي في رأسك

  .«أ ّتل في مكان كذا وكذا أيب إلي من أن أ ّتل ، كة

يماا ا،مان عمام، »فل  كان من العشي جاأ ا،ن عبا، إلى الحسين مرة أخرى، فقال ل : 

  ولا أصبر، إ  أتخوف عليك في هذا الوج  الهلاك، إن أهل العراق ّوم غَدر  إ  أتصبرَّ 

كان أهل العراق يريدونك  فإنب ، د أهل الحجاك فلا تغتر  م، أّم في هذا البلد فإنك سيِّ 

إلا أن  فإن أ،يتَ  . ثم اّدم عليمام! وا عاملمام وعدوهم نف  كتب إليمام فليَ فا: ك  كع وا 

ولأ،يماك ، وهماي أرض عريضماة ةويلماة ، ا وشعا،ا صونً فإن  ا ي  ، إلي الي ن  تخر  فسِرب 

فماإ  ، النا، وترسل وتبما  فعاتماك  إلى فتكتبَ ، وأنت عن النا، في عءلة ،  ا شيعة 

فقماال الحسماين: يماا ا،مان عمام، والله إ  ، عافيماة أرجو أن يأتيك عند ذلك الماذي تحماب في 

                                                           

 (. 11/494( البداية والنمااية )6/304( تاريخ ال بري )1)



فماإن كنمات : فقال لما  ا،مان عبماا، !  المسير لأعلم أنك ناص  شفيق، ولكني ّد أكمعت  

ّ  أن ت   فإ  لخائف  ، ا فلا تسر ،نسائك وصبيتك سائرً  ونساؤه وولماده ، ل عث ن تِ قتل ك  

 .(1)« !  ينيرون إلي 

ما وّيل المدينة ا،ن ع ر فقد كان ، كة أما  :ببن اءطاب  بن عمر( عبد الله  2

أيمان »  إلى العراق فلحق  على مسيرة ثمالاث ليماال، فقماال لما : فبلغ  أن الحسين ّد توجَّ ما 

تريد؟ ّال: العراق، وهذه كتبمام ورسائلمام و،يعتمام، فقال ا،ن ع ر: لا تماأتهم، فماأ،ى، 

دنيا والآخمامارة فخمايره ،ماماين الما صجبريمامال أتماى النبماماي  فقماال لما : إ   مامادثك يماديثاً، إنَّ 

، والله مماا يليماماا أيماد  صفاختار الآخرة ولم يرف الدنيا، وإنماك ،ضماعة ممان رسماول الله 

منكم أ،داً، وما صرفماا الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، فأ،ى أن يرجماع، فاعتنقما  ا،مان 

 . (2)« ! وّال: أستوفعك الله من ّتيل  ، و،كى  ما وّب ل  ،ين عيني  ما ع ر

إلى ّماوم ّتلماوا  ؟ أيمان تماذهب» :  نص  الحسين ّماائلاً  :بب الزّ بن عبد الله (  3

من أن  إليَّ  أيب  ، ن أّتل ، كان كذا وكذا لأ »:  فقال ل  الحسين، «  أ،اك وةعنوا أخاك

 .(3) «ما  يعني مكة ماتستحل بي 

مماع   إلى الحسماين وأرسمال كتاً،ماا كتماب:  بجع ر بن أبي طالوبٍ بن عبد الله (  4

في  أما ،عماد، فماإ  أسماألك ،ماالله لمماا انصرمافت يماين تنيمار  » : أ في  ، جا ا،ني    د وعون

                                                           

، وممان (3/400)  التمااريخالكامل في( ، 3/295)  تاريخ ال بري، ( 8/173( البداية والنمااية )1)

 (.45/96: ،حار الأنوار لل جل  )كتب الشيعة 

 والنماايماماة البدايماماة(، 202ماماما14/201) فمشماماق مدينماماة تمامااريخ،  (3/292( سماماير أعمامالام النمامابلاأ )2)

(، مناّب أمير المامنين لمح ماد الكماوفي 45/96: ،حار الأنوار )( ، ومن كتب الشيعة 8/160)

(2/261.)  

  . ( ،سند يسن15/95يبة )مصنف ا،ن أبي ش (3)



عليك من الوج  التي توجمات ل  أن يكون في  هلاكماك واستئصماال  كتابي، فإ  مشفق  

عبد الله ،مان جعفمار أن سمابب  وهنا لنَّ ، ، ولكن الحسين رفأ الرجوع (1) « أهل ،يتك

عا ، فماذهب إلى ع مارو ،مان خرو  الحسين هو خوف  من الوالي ع رو ،ن سعيد ،ن ال

ن  في  ويعده ،ماالخير، وكماان سعيد ،ن العا  وةلب من  أن يكتب كتا،اً إلى الحسين يامِّ 

 .  ع رو ،ن سعيد أن ّال لعبد الله ،ن جعفر: اكتب ما شئت وائت ،  أخت   رفُّ 

،سمام الله المارحمن المارييم ممان ع مارو ،مان سماعيد إلى » :  ،مان جعفمارعبماد الله فكتب 

فماماإ  أسماماأل الله أن يصرمامافك عماما  يبوّماماك، وأن يهماماديك لمماماا  : ، أمماماا ،عمامادالحسماماين ،مامان عماماي

مات إلى العراق، وإ  أعيذك ،الله من الشقاق، فإ  أخمااف يرشدك، ،لغني أنك ّد توجَّ 

عليك في  الهلاك، وّماد ،عثمات إليماك عبماد الله ،مان جعفمار، ويحماي ،مان سماعيد، فأّبمال إلي  

 ن الجماوار لماك، والله ،ماذلك شمامايد  معما ، فإن لك عندي الأمماان والمابر والصمالة ويسما

رفأ هذا الرجاأ  اولكن الحسين  . (2)«  ، والسلام عليكووكيل   ، ومراع  وكفيل  

 . أيضاً وواصل مسيره

ماد ،مان الحنفي ماة لمماا رأى خمارو  الحسماين  :د بون الحن يوة مُم  (  5 : أمماا أخماوه    

، وأعل ماما  أن ،مامان الحنفيماماة فماماأفرك يسمامايناً ، كماماةاتمامابعمام  ،أهمامال ،يتماما  إلى العماماراق ، ا

                                                           

ك في نوايماا  ا من الملايظ أن  كل ممان نصما  الحسماين (1) ف ممان خروجما  إلى العماراق وشماك  تخماو 

خمالال هماذا الخمارو  ! كما   ا أهلماا وعدم الثقة ،وعوفهم ! إضافةً إلى توّعمام لمقتل الحسين

لئك الناصحين يبدو ذلك من أسفمام علي  وكل ت التوفيع ل . وما ذلك إلا فليل على معرفة أو

،  ب ،الأوضاع المحي ة ، ووعيمام لما سبق من أيداث جرت إ،ماان الفتنماة ،ماين عماي ومعاويماة
عرفوا من خلالها الدوافع والأهواأ التي تدفع ،بعأ الأّوام للاستفافة من إثارة الإين وفوام 

   .سأل الله السلامة! ن الفتن

 .  (6/311( تاريخ ال بري )2)



الخرو  ليس ل  ،رأي يوم  هذا، فأ،ى الحسين أن يقبل، فحبس   د ،ن عي ولده فلمام 

ترغماب ،ولمادك  »:  يبع  مع  أيداً منمام، يتى وجد يسين في نفس  على   د، وّماال

عن موضع أ صمااب  فيما ، فقماال   ماد: ومماا يمااجتي أن ت صمااب ويصماا،ون معماك، وإن 

 .(1) «عندنا منمام كانت مصيبتك أعيم  

فلكماأ    ،وسار نحو العماراق ،وأ،ى على كل من أشار علي  إلا المسير إلى العراق*  

من ولمادتهم  الذي في  أةمار   ،ولكأ   أنير إلى ذلك الج ع المبارك ،أنير إلى تلك الءمرة

 !اوعلى رأسمام الحسين  ،أممااتهم

 :أبرز الذين خرجوا مع الحسين من مكة من أهل بيته وغيرهم

معما   ،لما خر  من المدينة خر  مع أهلما  و،نيما  االتاريخ أن الحسين ذكر أهل 

وعامة من  ،والعبا، ،وجعفر ،وإخوت  أ،و ،كر ،وولد أخي  ،وكينب ،أم كلثوم :أختاه

 : ّماال ا،مان سماعدو .(2)فإنما  أّماام ،كان ،المدينة من أهل ،يتما  إلا أخمااه   ماد ،مان الحنفيماة

وهم تسعة عشر  ،مع  من ،ني عبد الم لب و،ع  يسين إلى المدينة فقدم علي  من خفَّ 

 .(3) من إخوان  و،نات  ونسائمام ،رجلًا ونساأ وصبيان

 ،عمادا   ماد ،مان الحنفيماة ،وكمال إخوتما  ،وكان مع  جل  ولماده وولماد أخيما  الحسمان

 وجعفر وعبد الرحمن ،جعفرا،ني عبد الله ،ن  عون و  د : وخر  مع  من أولاف ع  

                                                           

(، 212-14/211(، وتاريخ فمشق لا،ن عساكر )1/447) برى لا،ن سعد( انير ال بقات الك1)

 وإسناف الأثر يسن.

 (.128( الأخبار ال وال لأبي ينيفة الدينوري ) 2)

 . (1/447) ( انير ال بقات الكبرى لا،ن سعد3)



 .(1)وغيرهم من الموالي ،ّد كان مسلم في الكوفةو ،من أولاف عقيل وعبد الله

 :أسماء أبرز الذين التحقوا به في الطريق وهو متّجه إلى الكوفة

 ،كان لا ي ر ، أ من ميمااه العمارب إلا تبعما  أهلماماا اذكر المارخون أن الحسين 

 ! يتى س عوا ، قتل مسلم ،ن عقيل وغيره فبدؤوا يتراجعون عن 

يتى انتماماى إلى  ،لا ي ر ، أ إلا اتبع  من علي  اسين كان الح» :ّال ا،ن جرير 

فأعلم  ،فلقي  مقتل ّيس ،ن مسمار الأسدي الذي ألقاه ا،ن كياف من أعلى القصر ،ك،الة

وّصماده أن  ،فلينصرماف ف ن أيبَّ  ،ناذلتنا شيعت  ّد خَ  :وّال ،النا، الذين مع  ،ذلك

 أصحا،  الذين خرجوا مع  من ولم يبق مع  إلا! فافترّوا عن   ،يوةنمام على ما يقدمون

ا ّماماد وإنما  فعمال ذلماك لأنما  لمان أنما  اتبعما  الأعماراب لأنّمام لنماوا أنما  يماأتي ،لمادً  ،المدينماة

وّماد ، فكره أن يسيروا مع  إلا وهم يعل ون على مماا يقمادمون  ،استقامت ل  ةاعة أهل 

 .(2)«علم أنّم إذا ،ين لهم لم يصحب  إلا من يريد مواسات  والموت مع 

فل  س عوا خبر مسلم  ،وّد كان صحب  ّوم من مناكل ال ريق» :دينوريوّال ال

ولم يبماماق معماما  إلا  ،ّماماوا عنماما تفرَّ  -وّماماد كماماانوا لنماماوا أنماما  يقمامادم عمامالى أنصماماار وعضماماد  -

  .(3)«خاصت 

وكان ياجًا أّبمال ممان مكماة يريماد  ،كهير ،ن القين :ومن الذين لحقوا ،  في ال ريق

 ،وكان مع كهماير كوجتما  ،فأ،ى أن يلقاه أكل ك أن القني ،فأرسل إلي  الحسين ،الكوفة

فقماام ي شيما إلى  ،فمالا تجيبما  صيبعما  إليماك ا،مان رسماول الله  !سمابحان الله :فقالت ل 

                                                           

 (.5/450( نّاية الأرب في فنون الأفب )1)

 ( والسند ضعيف في  أ،و مخنف. 8/182ير )( والبداية والنمااية لا،ن كث3/303( تاريخ ال بري )2)

 (.248( الأخبار ال وال )  3)



 ،أنت ةماالق :ثم ّال لامرأت  ،وّد أشرق وجما  ،فلم يلب  أن انصرف ،×الحسين 

 فإ  ّد وةنت نف  على الموت مع الحسين ،فتقدمي مع أخيك يتى تصي إلى منءلك

وممان كرهماماا  ،من أيب منكم الشماافة فليقم :ثم ّال لمن كان مع  من أصحا،  ،×

 .(1)فليتقدم

وّتمال مماع  ، ا أنس ،ن الحماارث الصحابي :اومن جملة من لحق ،الحسين 

  .(2)الحسين في كر،لاأ

 ،وامرأتما  ،عبماد الله ،مان ع ماير الكلبماي :اوكان في سلسلة ممان لحماق ،الحسماين 

 ؟ّماال فسماأل عمانمام ،يعرضماون ليسرمايوا إلى الحسماين (3)خيلماةوذلك لما رأى القماوم ،الن

والله لماو ّماد » :فقماال ،ايسريون إلى يسماين ،مان فاة ماة ،نمات رسماول الله  :فقيل ل 

وإ  لأرجماو أن لا يكماون جمامااف هماالاأ الماذين  ،اكنت على جمااف أهمال الشرماك يريصًما

فمادخل إلى  «كينيغءون ا،ن ،نت نبيمام أيسر ثوا،ا عند الله من ثوا،  إياي في جمااف المشرما

أصمابت أصمااب الله ،ماك أرشماد  :فقالمات ،وأعل ماماا ،ما  يريماد ،امرأت  فأخبرها ،ما  سما ع

 .(4)وأخرجني معك ،افعل ،أمورك

فإنما  لمماا رأى تعنمات جمايش الكوفماة عمالى  ؛الحر ،ن يءيد :اوممن لحق ،الحسين 

 . (5) وّاتل مع  ،عدل إلى الحسين ،وعدم ّبولهم الشروط التي عرضماا عليمام ،الحسين

                                                           

 (.247-246( المصدر السا،ق ) 1)

 (.7/119( وانير: جامع الحدي  للسيوةي)1/121( الإصا،ة في تمييء الصحا،ة )2)

 (.4/222( موضع ّرب الكوفة على س ت الشام، معجم البلدان )3)

 ( 8/181اية والنمااية )(، والبد3/321( تاريخ ال بري )4)

 .( 8/180(، والبداية والنمااية )256( انير: تاريخ ال بري، والأخبار ال وال للدينوري ) 5)



 .(1)روى أن  تحول من جيش الكوفة إلى الحسين مع الحر ،ن يءيد ثلاثون فارساً وي   

وفلمايلمام ال رممااح ،مان  ،ولحق ،  في عذيب الهجنات أر،عة نفر أّبلوا ممان الكوفماة

الذي أخبره ،خبر أهل الكوفماة الماذين راسمالوه  ،منمام مج ع ،ن عبد الله العائذي ،عدي

 .(2)لا  الةوأنّم مقاتلوه  ،أنّم ّد نكثوا

يماوم خروجما  إلى  اكان هالاأ جملة من وّفمات علمايمام أنّمام لحقماوا ،الحسماين 

 .الكوفة

أما كثير ممان أصماحاب الكتماب التماي أرسمالوا  ماا إلى الحسماين لي لعماوه عمالى ممادى 

فمام لقدوم  ممان  فقماد أخفماروا ذمممامام و،مااعوه ،ماث ن   ،عمام لمجيئما  ووصماول وت لُّ  ،تشغُّ

 ! وسيعلم الذين لل وا أي منقلب ينقلبون ،إلا ،اللهولا يول ولا ّوة  ،الدنيا ّليل

 : أثناء مسيره إلى الكوفة ما وقع لهوالمناطق التي مرّ بها الحسين 

يماوافث كثمايرة  ايريد الكوفة، فلا،ماس خمارو  الحسماين  اخر  الحسين 

 وهو في ةريق  إلى تلك البلاف .

ع مارو ،مان سماعيد  ف ن هذه الأيداث : أن  ّبل وصول  إلى التنعيم اعترض  رسل 

،ن العا ، وهو أمير على الحجمااك ليءيماد ،مان معاويماة مماع أخيما  يحيماى، ي نعونما ، فماأ،ى 

 .(3)عليمام ومضى، وتضار،وا ،السياط، وامتنع الحسين وأصحا،  امتناعاً ّوياً 

إلى كتب أهل الكوفة، وما كتب  إلي  مسلم ،ن عقيل،  اركنِ الحسين  التنعيم :

                                                           

 ( 3/30( و،غية ال لب لا،ن العديم )220-14/219( تاريخ فمشق )1)

 (.4/409( والكامل لا،ن الأثير )308-3/307( تاريخ ال بري)2)

 ( 3/401 )( الكامل في التاريخ لا،ن الأثير3)



وجما  تلقمااأ الكوفماة يماوم الثماامن ممان ذي الحجماة وهماو يماوم فعءم على الخرو  إليمام، فت

 . (2()1)ف روا ،التنعيمالتروية، 

َ اك : يتى وصل إلى الصفاح وهو موضع ،ين ينين وأنصاب  اثم سار  الص 

ولقيما  في هماذا  (3)الحرم يسيره الداخل إلى مكة، وصفاح نع ن جبال ،ين مكة وال ائف

ماقوقالمكان الفركفق، وّيل: إن  لقيما  في  مماا هماذا؟ »فسماأل الفماركفق  أصماحاَ، :  .(4)الشُّ

يريد العراق ّال: فسيَّبت رايلتي، ثم مشمايت إليما  يتماى  بّالوا: الحسين ،ن عي 

أخذت ،الخ ام، أو ّال: ،الءمام، فقلت: أ،و عبد الله؟ ّال: أ،ماو عبماد الله، فما  وراأك؟ 

. وفي (5)«أ من الس أّال: أنت أيب النا، إلى النا،، والسيوف مع ،ني أمية، والقضا

 الخبماير نمِما:  الفماركفق ل  فقال،  خلفك النا، نبأ لنا ،ينِّ  »خبر  آخر أن  الحسين سأل  : 

 .(6) «، ّلوب  النا، معك ، وسيوفمام مع ،ني أمية  سألت

مة : كتماب إلى أهمال  (7)يتماى إذا صماار ،ماب ن الرمماة اثم مضى الحسين  بطن الر 

ة، وأن  ّافم  عليمام، وأرسل ،الرسماالة إلمايمام مماع  الكوفة، يخبرهم أن  ّد وافى ، ن مَّ الرُّ

                                                           

 .1/482( التنعيم موضع ، كة في الحل، ،ين مكة وسرف، تاريخ البلدان للح وي1)

 (.3/401( الكامل في التاريخ لا،ن الأثير )2)

(، الهماامش منما ، والكاممال في التمااريخ، لا،مامان 145( الأخبماار ال ماوال لأبي ينيفماة المادينوري )  3)

 ( 3/401الأثير )

 (.14/212( تاريخ فمشق لا،ن عساكر )4)

 (.1/57( وتاريخ خليفة ،ن خياط )3/28( ،غية ال لب لا،ن العديم )5)

 .( 3/296) تاريخ ال بري( 6)

( ، ن الرمة: واف معروف ،عالية نجد، وّال ا،ن فريد: الرمة ّاع عييم ،نجد تنصماب إليما  أوفيماة، 7)

الكوفة. انير: معجمام ، ن الرمة: منءل لأهل البصرة إذا أرافوا المدينة،  ا يجت ع أهل البصرة و

  . (3/72، و1/194البلدان للح وي )



مايداوي  ّيس ،ن مسمامار الص 
ما .(1) َّ عمالى ّمايس ،مان مسمامار  أَ بَ ولكمان الحصماين ،مان تممايم 

 .(2) ثم ،ع  ،  إلى ا،ن كياف فقتل  مباشرة ! ،مبعوث الحسين يين وصول  إلى القافسية 

ود :  وفزَرح ثم سار ،عدها يتى أناخ ريل  في كَر 
ممان  ا.ولما ريل الحسين (4()3)

اه رجل من ،ني أسد، فسأل   كروف، وكتب ّبل ذلك إلى أهل الكوفة ،قدوم  إليمام، تلقَّ

ّ  »عن الخبر؟ فقال: تل مسمالم ،مان عقيمال، وهماانئ ،مان عماروة، لم أخر  من الكوفة يتى 

ون ،أرجلمام ! فقال: إنا لله وإنماا إليما  راجعماون، عنماد الله نحتسماب ورأيت الصبيان يجرُّ 

ا، فقال ل : أنشدك الله يماا ا،مان رسماول الله في نفسماك، وأنفماس أهمال ،يتماك هماالاأ أنفسن

الذين نراهم معك، انصرف إلى موضعك، وفع المسماير إلى الكوفماة، فماو الله مماا لماك  ماا 

، فقال ،نو عقيل  ، ولسنا -وكانوا مع   -ناصر  : ما لنا في العيش ،عد أخينا مسلم ياجة 

 .(5)وسار «ف  خير في العيش ،عد هالاأ ،راجعين يتى ن وت، فقال الحسين:

،  االمالم على الحسين ه الأخبار المفجعة ، القافمة من الكوفة ، وّعماا وكان لهذ
ا ، فماالاأ أّرب النا، إلي  ّد ّتلوا   ! نصرت  عنتخاذلوا ّد في الكوفة  ت شيعوأم 

ق النا« من أيبَّ أن ينصرف ، فلينصرف » يينماا ّال لمن مع  :  ، عن  ي يناً فتفرَّ

، ولم يبق مع  إلا أصحا،  الذين خرجوا مع  من المدينة، وّال لما  ،عماأ ممان (6) وش لاً 

ولا  من مكانك، فإنما  لمايس لماك ،الكوفماة نمااصر   ننشدك الله إلا ما رجعتَ » ثبتوا مع  : 

                                                           

 (. 225( الأخبار ال وال لأبي ينيفة الدينوري. ) 1)

 . ( 3/167أنساب الأشراف ) ، (5/376ال بقات )( 2)

 ( 2/394( رمال ،ين الثعلبية والخءي ية ، ريق الحا  إلى مكة. معجم البلدان للح وي)3)

 (.246( الأخبار ال وال ) 4)

 ( 3/33(. و،غية ال لب لا،ن العديم)247( المصدر السا،ق ) 5)

  . (6/323تاريخ ال بري ) (6)



والله لا » :  إخوة مسلم ما وّالوا ما فوثب ،نو عقيل«  ف أن يكونوا عليكة، ،ل نتخوَّ شيع  

 . (1)«  أو نذوق ك  ذاق مسلم   ، ح يتى ندرك ثأرنانبر

 .  (2)الثَّعلبيةوانتماى إلى كروف يتى وصل  اثم غافر الحسين  الث علبية :

بوووالَة : ،الَماة زح ، فأتمااه رسماول ع مار ،مان سماعد وا،مان الأشماع  (3)ثم وافى ،عد ذلك ك 

اه ،رسالة مسلم ،ن عقيل، وخذلان أهل الكوفة إيَّ
ليلة هناك، فل  كان . فبات تلك ال(4)

حر أمر فتيان  فاستقوا الماأ وأكثروا  السَّ
(5)  . 

 .(7)، وّيل ، ن العَقِيق فنءل  ا(6)ثم سار يتى مر ،ب ن العقبة بطن العقبة :
 

اف : اف(8)يتى نماءل ،شرمااة اثم مضى ،عد ذلك الحسين  فََ أو شَرَ
، وكماان (9)

                                                           

  . (6/322تاريخ ال بري ) (1)

 ( 1/450( من مناكل ةريق مكة من الكوفة ،عد الشقوق. معحم البلدان للح وي )2)

اأ أي ،ضماب ماا ( منءل معروف ، ريق مكة من الكوفة وهي ّرية عامرة، س يت ،ماذلك لء،لماماا المما3)

 ( 2/387ل ، انير: معجم البلدان)

 ( 8/169( البداية والنمااية لا،ن كثير )4)

( والبدايماة والنماايماة 3/304( الكاممال في التمااريخ لا،مان الأثماير )3/303( انير: تاريخ ال مابري )5)

 ( 8/169لا،ن كثير )

  لمصدر نفس  .( ا6)

 (.248( الأخبار ال وال، للدينوري، ) 7)

 (.248در السا،ق ) ( المص8)

 التماي لبنماي وهماب، وممان شراف إلى 9)
ِ
( شَراف ،ين واّصة والقرعاأ، على ث نية أميماال ممان الأيسمااأ

 ( 3/37واّصة ميلان. معجم البلدان للح وي )



. ذكمار ال مابري أنما  ،عماد وصماول (1)ذلك في أول يوم من  رم من العام إيمادى وسماتين

إلى شراف سار، فل  انتصف النماار كبرَّ رجل  من أصحا، ، فقال ل : ممامَّ  االحسين 

كبرتَ؟ ّال: رأيت  النَّخل. فقال رجلان ممان ،نماي أسماد: مماا  ماذه الأرض نخلماة  ّماط! 

 .(2)فقال الحسين: ف  هو؟ فقالا: إن  رأى ةوالع خيل ا،ن كياف 

سَم ى ةوالع خيل ا،ن كياف في شَراف ، أخماذ ذات الشما ل يتماى نماءل : لم ا رأ ذو حح

. وكان ا،ن كياف ّد ،ع  إلي  الحمارَّ ،مان يءيماد، ووضماع أمامما  المسماال  ،ماين (3)،ذي يسم

 . (6()5)إلى خَفان (4)الق  بق  انة

يَيب والقادسية : أراف الانصراف من ذلك المكماان،  اثم إن الحسين  طريا العح

ماذَيبفحال الحر ،ن يءيد ،ي ن  و،ين الانصراف، فتياسر عن ةريماق الع 
، (8)والقافسماية (7)

و،ين  و،ين العذيب ث نية وثلاثون ميلًا، ثم إنَّ الحسين سار في أصحا،  والحمارُّ يسماايره، 

                                                           

 ( 3/407( والكامل لا،ن الأثير )2/196( والمنتيم لا،ن الجوكي )3/305( تاريخ ال بري )1)

 .( 3/305( تاريخ ال بري)2)

  المصدر نفس  .( 3)

ة ،ال ف، معجم البلدان للح وي )4)  ( 3/416( موضع ّرب الكوفة من جماة البَريَّ

( خفان موضع ّرب الكوفة يسلك  الحا  أيياناً وهو مأسمادة، ّيمال: هماو فماوق القافسماية. معجمام 5)

 ( 2/172البلدان )

 (.306-3/305( تاريخ ال بري)6)

ة، سما ي ،ماذلك لأنما  ةمارف أرض العمارب، انيمار: معجمام ( ماأ لبني تميم عمالى مريلماة ممان الكوفما7)

 ( 3/205البلدان )

( ّرية ّرب الكوفماة ممان جماماة البريماة، ،ينماماا و،ماين العماذيب أر،عماة أميماال، وعنمادها كانمات الواّعماة 8)

الكبرى ،ين المسل ين والفر،، وّماد فتحمات ،لافهمام عمالى المسمال ين. الأخبماار ال ماوال الهماامش 

  (246.) 



، فل  سَِ ع الحرُّ من الحسين خ بت  وأنما  لا يخمااف ممان المماوت، (1)يتى خ بمام ،البيضة

ى عن ، وجعل يسير ،أصحا،  ناي  ية عن  .تنحَّ

 .  (2)فانتماوا إلى عذيب الهجانات عييب الهرانات :

ّال الإمماام الماذهبي ثم سار الحسين يتى ،لغ ّصر ،ني مقاتل،  قصر بني مقاتّ : 

وروى ا،ن سعد ،أسانيده ّالوا: وأخذ الحسين ةريق العماذيب يتماى نماءل ّصرما : »/

يرنا ويقماول: القماوم  أبي مقاتل، فخفق خفقةً ثم استرجع، وّال: رأيت كأن فارسًماا يسماا

 . (3)«يسيرون ، والمنايا تسري إليمام ! 

من ّصر ،نماي مقاتمال،  ا. وسار الحسين (4)ولما كان في آخر الليل أمر ،الرييل

 ،ن يءيد، كل  أراف أن ي يل نحو البافية منعََ  .  ومع  الحرُّ 

نماع الحسماين ممان الميمال إلى البافيماة ، انتماماى إلى المكماان  كربولا  :  الماذي يسما ى لم ماا م 

 كرب  :  ّال،  كر،لاأ:  ّالوا؟  الأرض هذه اسم   ما، فقال الحسين لأصحا،  : (5)كر،لاأ

كتاب ا،ن كياف للحمارِّ ،مان يءيماد  فوافى ! ف ل ّليلًا متيامناً ، فحطَّ ريال  هناك ،(6) و،لاأ

                                                           

 (.3/306( تاريخ ال بري)1)

 ( 8/173( والبداية والنمااية )3/307( تاريخ ال بري )2)

( وأخرج  ال بري في تاريخ  من ةريق 8/174( والبداية والنمااية )3/298( سير أعلام النبلاأ )3)

 ( 3/309أبي مخنف )

 ( 309-3/308( تاريخ ال بري )4)

( ويعرف الموضع أيضاً 4/272( نايية ،سواف الكوفة، وّيل: ّرية ّبالة الموصل، معجم البلدان )5)

 . ،ال  ف

هبي : )  الإسلام تاريخ (6)   ( . 170/ 8البداية والنمااية : )  ( ،  5/13للذ 



م الحسين  يةوأصحا،  إلى  اأن يجعجع ،الحسين، فتقدَّ  . (1)قرية الغَاضِ  

مماا أرى معماك كثماير أيماد، ولماو لم »ال رماح لما وصمال كمار،لاأ أو ّار ماا: وّال ل  

ئِك، فكيف ، مان سماار إليماك ممان  يقاتلك إلا هالاأ الذين مع الحر، لكانوا أكثر من كفب

الكوفة، فلمام تمار عينمااي جمعمااً أكثمار ممانمام، فأنشمادك الله  أن لا تتقمادم إلمايمام شمابراً، وإن 

قماد امتنعنماا ،ما  والله  ممان ملماوك غسماان وحمماير ، ف(2)أرفت، فسر معماي، انماءل جبلنماا أَجَماأ

والنع ن، ومن الأ،يأ والأحمر، وتجت ع إليك ةيمائ في عشرماين ألفمااً لا يوصمال إليماك 

وفيمام عين  ت رف . فجءاه خيراً، وّال: ّد عاهدنا هالاأ القوم الذين معنا، فلا ،دَّ من 

 .(3)فوفع  ال رماح وانصرف «الوفاأ لهم

أثناأ مسيره إلى الكوفة ما ذكره يءيد الرشك  ال  ومن الأيداث التي وّعت 

يدثني من شافََ  الحسين ّال: رأيت أ،نيةً مضرو،ةً ،الفلاة للحسين، فأتيت ، فماإذا »ّال: 

موع  تسيل على خدي ، فقلت: ،أبي وأمي يا ا،ن ،نمات رسماول الله،  شيخ  يقرأ القرآن والدُّ

، ولا  ما أنءلك هذه البلاف والفلاة التي ليس  ا أيد؟ ّال: هذه كتب أهمال الكوفماة إلي 

، فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله يرمة إلا انتماكوها، فيسلط الله عليمام من  أراهم إلا ّاتي 

م  .(4)«يذلهُّ

 الكوفة: وطلائع جيشاالحسين 
                                                           

( والغاضرية هماي ّريماة ممان نماوايي الكوفماة ّريبماة ممان كمار،لاأ، معجمام 3/310( تاريخ ال بري)1)

 ( 3/73البلدان للح وي )

 وهو غربي فيد، و،يمانما  مسمايرة2)
ِ
ليلتماين، وفيما  ّمارى كثمايرة، سما ي ،اسمام رجمال.  ( أيد جبي ةيىأ

 ( 1/56معجم البلدان )

 (.3/108( تاريخ ال بري )3)

 (.12-5/11( تاريخ الإسلام للذهبي )4)



التقى ،جيش الكوفة، في أول المحرم من عماام  اك  ذكرنا سا،قًا ، ،أن  الحسين 

بل يتى نماءل شراف، فبيمان  همام كماذلك إذ ةلعمات علمايمام إيدى وستين، وذلك أن  أّ

،ت، وجاأ القماوم وهمام ألماف فماار، مماع ، وأمر ،أ،نيت  فضر  االخيل، فنءل الحسين 

 . (2)، وكان ذلك يوم الأر،عاأ غرة المحرم(1)الحر ،ن يءيد الت ي ي

م  ،الحرِّ أخبره ،أمر االحسين التقى فل َّ  لهمام أنّم ليس وا إلي  كتبالكوفة ، وأنّ 

وأخمار  خمامارجين  اوّماام الحسماين وا معما  ، وّمااتلوه ،ماايعمام علماي وإن أّمادم  ،إمماام  

، فأنكر الحر والماذين معما  أي علاّماة  مملوأة ،الكتب التي ت لب من  القدوم إلى الكوفة

 وّال ل  :!  لهم  ذه الكتب

وّماماد أمرنماماا إذا نحمامان لقينمامااك ألا ، أ لسمامانا ممامان هماماالاأ الماماذين كتبماماوا إليماماك فى شي» 

ثمام ، أفنى من ذلك  الموت  : فقال الحسين ، ك يتى نقدمك على عبيد الله ،ن كياف نفارّ

فل  أراف الانصرمااف يماال القماوم ،ينما  ، فركبوا النساأ ، اركبوا : ّال الحسين لأصحا،  

 ؟ ماذا تريد! ك م  أثكلتك :  فقال الحسين للحرِّ ، و،ين الانصراف 

 يوهو عمالى مثمال الحماال التما، من العرب  لها ليك يقوأما والله لو غير    :فقال ل  الحرُّ 

ك إلا ،أيسمان مماا إلى ذكر أمِّ  ولكن لا سبيل  !   أمَّ  من  ولما تركت   لأّتصنَّ ، أنت عليماا 

وإن  أممارت ، إنى لم أومر ،قتالك : فقال ل  الحر ، وتقاول القوم وتراجعوا ، نقدر علي  

ا لا يقمادمك فخماذ ةريقًما ذا أ،يماتَ فماإ، أن لا أفارّك يتى أّدمك الكوفة على ا،ن كيمااف 

، واكتب أنت إلى يءيد واكتب انا إلى ا،ن كياف إن شمائت ، ولا ترفك إلى المدينة ، الكوفة 

                                                           

 (.2/196( المنتيم لا،ن الجوكي )1)

 (.253( الأخبار ال وال ) :2)



 في  العافية من أن أ،تلى ،شي ييركّن ،أمر   فلعل الله أن يأتي
 
 . (1)«  من أمرك أ

يماق واتجما  شما لاً عمالى ةر، و،الفعل تياسر الحسين عن ةريق العماذيب والقافسماية 

ره ،ماالله، و،ماين  لما   ا يساير الحسين . وأخذ الحرُّ  الشام وينصح  ،عدم المقاتلة ويماذك 

 . (2) أن  إذا ّاتل فسوف يقتل، وكان الحسين يصي ،الفريقين إذا يضرت الصلاة

أن  فل  كان اليوم الثا  من نءول  كر،لاأ جمااأت رسماالة عبيماد الله ،مان كيمااف للحمارِّ 

، وعلى في غير ّرية   ا ب   الله ا،ن كياف، فأَنءل الحسينوّ،  (3)ايجعجع ،الحسين 

 .(4)غير ماأ

 :وجيش الكوفة وجهًا لوجه ا الحسين 

جمااأت  - وهماي اليماوم الثالما  ممان نماءول الحسماين كمار،لاأ - لما كماان يماوم الج عماة

جماماة هماذا وكماان وِ  . آلاف ،قيماافة ع مار ،مان سماعد وكان عدفهم أر،عماة   ،ماخرة الجيش

ي »  الجيش في الأصل إلى ع مار ،مان  ممانعبيماد الله ،مان كيمااف  َ لَماب لجمااف الماديلم، ف« الرَّ

 رفأ ع مار ،مان سماعد هماذا ال لماب، ا  لمقاتلة الحسين توج    ذا الجيشأن يسعد  

، وأمماام هماذا ،ماالعءل وهمادم فاره وّتلما ِ  فه إن لم ينفماذ أمماره  ، ولكن ا،ن كيمااف همادَّ ا،تداأً 

 ! (5) الخيار رضي ،الموافقة

                                                           

  ( . 173/ 8البداية والنمااية : ) ( 1)

  المصدر نفس  .( 2)

 ( 2/196الجوكي )( المنتيم لا،ن 3)

 (.2/196( المصدر السا،ق )4)

  . (6/335تاريخ ال بري ) (5)



علم أن  لا ةاّة ل   ما خسة آلافِ مقاتلما العييم  هذا الجيش ا ولما رأى الحسين

 . فبدأ ،التَّفاوض مع ع ر ،ن سعد ! اثنين وسبعين فارسًا  وكان عدف الذين مع  م،

 وعمر بن سعد : ا الحسين المفاوضات بين

ل  أن   ا، فبين  الحسين  ي لب وماذا أّدم     وّد أرسل إلي  ع ر  رسولاً يسأل  ع
،  عليمام أّدمَ  أن الكوفة هلأ إليَّ  كتبَ » يأت إلى الكوفة إلا ، لب  من أهلماا ، وّال ل  :  لم

 يعافينى أن أرجو» ، فل   ،لغ ع ر ذلك ّال : «  موأذرك   مكة إلى راجع   فأنا كرهو  ّد ذب إف

 . (1)«  ير،  من الله

الله الرحمن ،سم » وّال:  اوكتب ع ر ،ن سعد لا،ن كياف ،  س ع  من الحسين 

ا ،عد : فإ  يي  نءلت  ،الحسين ،عثت  إلي  رسولي، فسألت   ع  أّدم  وماذا  الرييم . أمَّ

 ، م، فسألو  القدوم ففعلت  ي لب ويسأل، فقال : كتبَ إليَّ أهل  هذه البلاف وأتتني رسل ما 

 . «فأما إذب كرهو ، فبدا لهم غير ما أتتني ،  رسلمام فأنا منصرف  عنمام 

 وصل الكتاب  إلى عبيد الله ،ن كياف وّرئ علي  ، تمثَّل ّول الشاعر: فل 

و النراةَ ولاة حيَن مناص  !  الآن إذْ علَقَووت مخالبحووووونا بخ     *     يرجح

 ككتا،   ،لغني فقد:  ،عد أما . الرييم الرحمن الله ،سم» :  سعد ،ن ع رفرفَّ على كتاب 

 أصحا،  وجميع هو!  معاوية ،ن ليءيد بايعي   أن لحسينا على فاعرض،  ذكرتَ  ما وفما ت  ، 

 ، ساأه ما يح ل  من الكتاب   سعد ،ن ع رَ  أتى فل ، «  والسلام رأينا رأينا ذلك فعل فإذا، 

                                                           

 ( . 8/175بداية والنمااية : ) ( ال1)



ا الحسين (1)« !  العافية كياف ا،ن يقبل ألا يسبت   ّد» :  ّالالجواب ! و فقد  ا. أم 
 رفأ هذا العرض !

 ،ن ع ر   فأرسل ! الماأ مع  ومن ا الحسين ي نعَ  أن،ن سعد  كياف ع رَ  ك  أمر ا،ن  

 شريعةِ  على فنءلوا فار،، خس ئة على الحجا  ،ن وع رَ  سعد
 
 الحسين ،ين ويالوا  ماأ

:  الأكفي الحصين أبي ،ن الله عبد ونافي أيام، ،ثلاثة الحسين ّتل ّبل وذلك،  الماأ و،ين

 فقال!  اع شً  تموت يتى ّ رة من  تذوق لا اللهو؟  الماأ إلى تنير   أما يسين يا ،جيلة

 !(2) اع شً  ل اّت   اللمام: ا الحسين

 في فسار عيي  ،ن العبا، أخاه رأم،  وأصحا،  ا الحسين على الع ش اشتدَّ  فل 

 برَ القِ  وااومل علي  فقاتلوا الماأ من فدنوا ،افارسً  وثلاثين برَ القِ  يح لون راجلاً  عشرين

 .(3) وعافواماأً 

جماامة الموّف وخ ورت  ، ةلبَ من ع ر ،ن سعد مقا،لت  اثم لما رأى الحسين 

 ثلاثة أمورعلى ع ر ،ن سعد عرضًا في  التخيير  ،ين ا. وأثناأ المقا،لة عرض الحسين (4)

 :  ثلاث من وايدةً  اختاروا» : ا، فقال الحسين 

  . غور،الثُّ  فألحقَ  تدعو  أن إما .1

  . يءيد إلى أذهبَ  أن وإما .2

«  المدينة إلى فَّ ر  أَ  أو .3
(1).  

                                                           

 ( . 6/337تاريخ ال بري : ) ( 1)

 . وفعلًا مات هذا المجرم ع شًا، ك  سيأتي (2)

 .(  3/413: )  لا،ن الأثير التاريخ في الكامل (3)

 . 154 المحن لأبي العرب   (4)



َّ ع ر ،ن سعد   ذه المرونة التي ألمارها الحسين  في هذا الموّف  اوّد سر 

م ، فكتب إلى ا،ن كياف ،كتاب  يذكر في  ما س ع  من الحسين  من الخيارات االمتأكِّ

ياف ذلك وفعلًا .. رأى عبيد الله ،ن ك !الثلاث ، لان ا أنَّ الموّف ّد أوشك على السلامة 

، إلا أن  المجرم «  ّبلت   ّد ،نعم» وّال : اأيضًا ، ووافق ا،تداأً على ما عرض  الحسين 

 لا »:  فقال ّامما وكان ياضًرا مجلس عبيد الله ،ن كياف ما  الجوشن ذى ،ن الش رالمنتكس 

 ا،نو ايسينً  أنَّ  ،لغنى لقد والله» :  ّال ثم ،«  وأصحا،  هو يك ك على ينءلَ  يتى،  والله

ش ر ،ن ذي   قترحتأثَّر ا،ن كياف ،ف،  « الليل ةعامَّ  ثانفيتحدَّ  العسكرين ،ين يجلسان سعد  

 . (2)«  رأيتَ  ما عمَ فنِ » :  قال، ف وأ عجب ،  الجوشن

 لا »فكتبَ ا،ن كياف  إلى ّائد جيش الكوفة ع ر ،ن سعد ، رافضًا عرض الحسين : 

اه أن  ، (3)«  يدي في يده يضعَ  يتى!  كرامة ولا ، ولما (4)  على يك  الحسينَ  نءلي  آمرًا إيَّ

لا والله، لا أنءل على يكم عبيد الله ،ن كياف  »ما ّال  عبيد الله، ّال:  ا ،لغ الحسين

ارم ممان الإمماام الحسماين . «  أ،دًا م ، فقماد  او ذا الموّف الصَّ رجماع الأممار إلى التماأك 

 ااّتري ، فلم يبقَ أمام الحسين  أو أمر   اأغلق ا،ن كياف  كل ،اب  فتح  الحسين 

                                                                                                                                        

: معالم المدرستين للسيد مرتضى العسماكري  ومن كتب الشيعة ،  (3/308)سير أعلام النبلاأ : ( 1)

ّال أ،و مخنماف: وأمماا »(، وّد جاأ في : 100(، ومقتل الحسين لأبي مخنف الأكفي )  3/86)

ما يدثنا ،  المجالد ،ن سعيد والصقعب ،ن كهير الأكفي وغير ماا ممان المحمادثين فماماو مماا عليما  

اعة المحدثين، ّالوا: إن  ّال: اختاروا منى خصالاً ثلاثاً: إما أن أرجع إلى المكان الذي أّبلمات جم

من ، وإما أن أضع يدي في يد يءيد ،ن معاوية فيرى في  ،يني و،ين  رأي ، وإما أن تسمايرو  إلى أي 

 «.ما عليمام فأكون رجلا من أهل  لي مالهم وعيَّ ، ثغر من ثغور المسل ين شئتم 

 ( . 8/175بداية والنمااية : ) ( ال2)

 .   (3/308)سير أعلام النبلاأ : ( 3)

ه إلى الشام أو الثغور أو هو يو ،الكوفة عبيد الله ،ن كياف في ( أي يأتي إلى4)  .  رجع  إلى المدينةيسير 



 إلا مواجماة جيش الكوفة !



 الباب الرابع عشر :

 فاجعــة كربلاء !

ف، وإذهاً،ماا فوكان من أعيم يوافث الإسمالام وّعمااً في النفماو،، وتفريقًماا للصما

رسماول  ، يوم مقتل الحسين سمابطِ «  يوم كربلا » :  للويدة، وإلماارًا للشتات والفرّة

السيوف الغاش ة ، فنبتمات عمالى ، و الفاجرةالأيافي  على أيدي تلكوريحانت ،  صالله 

إثر ذلك اليوم الفتن، وكثر ،عدها الهر ، وتلبس ،  جرى للحسين كل متلبس، وفخل 

ل َ  وا،ة كل من أراف أن يثبلَمَ من هذه البَّ    .في الإسلام ويكب

 أيخلوووووووو قلوووووووبح ذ  وَرَ  ود يووووووونٍ 

 

وووووووونَ الأحووووووووزان  والأك  الطويووووووووّ   م 

موووواكح بنووووي زيوووواد  وقوووو  قَووووتْ ر   د فَ 

 

ّ  مووووون دموووووا  بنوووووي الرسوووووول   ب ووووور 

يووووووووار   
 بتربووووووووة كَوووووووورْبلاَ  لهووووووووم د 

 

سَووووووةح الط ووووووولحول     نيووووووامح الأهووووووّ دار 

أيها المسل ون، سنعيش معكم الآن وّائع كارثة كر،لاأ، فيا ّلب  معذرةً، ويا ض ير   

، من ذكر هذه الكارثة  معذرةً، ويا أيها المسل ون الغيارى معذرةً، لو كانت مندويةً 

، ويندى لها جبين كلِ مامن، ل ويت   عنماا كشحًا،  التي ينحني لها رأ، كلِ مسلم 

وضر،ت عنماا صفحًا، لكن التاريخ الذي يساير الأيداث، مرغم  على ذكر هذه 

 . الكارثة، تسجيلًا للواّع، وإتمامًا للحدي 

 للقاء الله تعالى : يستعدُّ االحسين 

يس التاسع من شمار الله المحمارم صمالى الحسماين اليمامار والعصرما عمالى في يوم الخ و

م ،أرض كر،لاأ وكماان  ،،خيولهم نحو الحسماين أهل الكوفة فل  ّرب وّت المغرب تقد 



 ،مواإنّمام تقمادَّ  :ّماالوا ؟مماا هماذا :فل  رآهم وكان ّد نام ّليلًا ّال ،الحسين  تبيًا ،سيف 

ّولماوا » :فقماال الحسماين ،كيافخ وإما أن يقاتمالإما ينءل على يكم عبيد الله ،ن  :ويقولون

فماإ  أيماب  أن أصماي لماربي  ،يتى أصماي لماربي ،وغداً نخبركم ،أممالونا هذه الليلة :لهم

 .« تبارك وتعالى

رهم إلى غمادوة لعلنماا نصماي فماإن اسمات عت أن تمااخِّ  ،ارجع» :وّال لأخي  العبا،

وتلاوة كتا،   ،يب الصلاة ل فماو يعلم أ  كنت أ ،ونستغفره ،لر،نا هذه الليلة وندعوه

ماما ،(1)«وكثمامارة المامادعاأ والاسماماتغفار   يصمامالون ويسماماتغفرون فلماما  أمسماماوا ّمامااموا الليمامال كلَّ

 .(2)هم تدور يولهمير، عدوِّ  وخيول   ،عون ويدعونويتضرَّ 

 نصراف :يأذن لأصحابه بالا االحسين 

 :وّماال لأصماحا،  ،فح ماد الله وأثنماى عليما  ،ثم ّام وخ ب في أصحا،  أول الليل

 ،فماإن القماوم إنما  يريمادونني ،لما  أن ينصرف إلى أهل  في ليلت  هذه فقد أذنت   من أيبَّ »

  .   الله فاذهبوا يتى يفرِّ 

لما   . وّماال الا أرانماا الله ذلماك أ،مادً  ! لنبقماى ،عمادك ؟ نفعمال لم  أخوه العب ماا، :  فقال

 :فقال الحسماين ، هولا أرانا الله فيك ما نكر ،لا ،قاأ لنا ،عدك :إخوت  وأ،ناؤه و،نو أخي 

 ؟ف  تقول النا، :ّالوا ، لكم اذهبوا فقد أذنت   ،كم ، سلم أخيكميسب   ،يا ،ني عقيل

  عمانب ولم نَ  ،معمامام ،سمامام رمِ لم نَما ،الأعما م نماا خمايرِ دنا و،نماي ع ومتِ أن ا تركنا شيخنا وسيِّ 

ولكمان  ،لا والله لا نفعمال !ولا ندرى ما صنعوا !معمام ،سيف ضربب ولم نَ  ،معمام ،رم 

 فقمابَّ  الله العمايشَ  ،كونقاتمال معماك يتماى نمارف مماورفَ  ،ينماانا وأهلِ نا وأموالِ ،أنفسِ  نفديكَ 

                                                           

 (. 8/176( البداية والنمااية )1)

 ( عن ةريق أبي مخنف.3/417 )( الكامل في التاريخ لا،ن الأثير3/315( تاريخ ال بري )2)



  .(1)«،عدك

  ةماماول لمامايلمام يصمامال ون ويسماماتغفرون ويمامادعون وأصماماحا،   ا و،ماماات الحسماماين  

 :وخيول ير، عدوهم تدور من ورائمام ،عونويتضرَّ 

عووووووا لصووووولاتهم  نحوووون الوووويين إذا دح

  

 راً تسوووقي الأر  جامووواً أحْووو والحوووربح  

  جعلووووا الوجووووه إلى الحرووواز فكووورّوا 

 

   مسووووووووومع الووووووووووروك الأميوووووووووون  

 فكبوراً 
 :لوأخته زينب  ابين الحسين 

وكانمامات كينماماب مماماع أخيماماماا الحسماماين، مصماما حبةً معماماماا ،عماماأ أولافهماماا، وفي أرض 

 يرتجء: ، فس عت    امن خي ة أخيماا الحسين لكر،لاأ اّتر،ت كينب 

  ّ  يووووووا دهوووووورح أفٍ لوووووك مووووون خليوووووو

 

ّ  كووووووم    لوووووك بوا شووووووراا  والأصوووووي

   ّ  مووووون صاحووووووبٍ أو طووووووالبٍ قتيوووووو

 

   ّ  والدهووووووووورح لا يَقنوووووووووعح بوالبووووووووودي

   ّ  وإنووووووووما الأموووووووورح إلوووووووو  الجليووووووووو

 

   ّ  وكوووووووّ حووووووويس سوالوووووووكح السبيووووووو

 
 ل ّال الحسين هماذه الأ،يماات، ثمام  أعافهماا ممارتين أو ثلاثمااً، فلمام تملماك كينماب

، وّماد توّعمات يمادثاً جلمالًا،  االحسماين  نفسماا، فوثبت تجر  ثو ا، يتى انتمات إلى

واثكلاه، ليت الموت  أعدمني الحياة اليوم، ماتمات فاة ماة  أمماي، وعماي  »: ل فنافت

أبي، والحسن  أخي، يا خليفةَ الماضي وث ل الباّي، فالتفت إليماا الحسين ّائلًا: يا أخية، 

ك الفماداأ، لا يذهبن  ،حل ك الشي ان، فقالت كينماب: ،ماأبي أنمات وأمماي، نف ما لنفسما

                                                           

)  البدايماماماة والنماايماماماة ( ،  3/416)الكاممامامال في التمامامااريخ  ( ،  3/315)  تمامامااريخ ال مامامابريانيمامامار :  (1)

8/177  . )  



مارِك القََ ماا ت ، وترّرّت عيناه، ثمام ّماال: لماو ت  ف الحسين غص  فرف 
ت «لمايلًا لنماام (1) ، فخمار 

ماا لمان تمارى أخاهماا الحسماين  لمغشياً عليماا؛ لأنّا  شَعرت ،أن   موّف الفراق، و،أنّ 

 ،عد هذا اليوم.

ي ،عماءاأ الله»فقام إليماا الحسين فصب  الماأ على وجماماماا، وّماال:  ، اتقماي الله، وتعماء 

ون، وأن كمال شيأ هالماك  إلا  واعل ي أن  أهلَ الأرض ي وتماون، وأهمالَ السما أ لا يَمامابق 

وجَ  الله، أبي خير منماي، وأمماي خماير منماي، وأخماي خماير منماي، وليب ولهمام ولكمالِّ مسمالم 

اها الحسين  ذا، ثم  أوصاها ّائلًا: « ،رسول الله أسوة   يا أختمااه إ  أّسمام عليماك، »فعء 

ي ّس ي، ألا تش عِي عماي  ،الويمال فأ،ر  ي عماي  جيبمااً، ولا تخ شيما عماي  وجمامااً، ولا تَمادب ق 

 .(2)«والثبور، إن أنا هلكت  

 غيرهم:ء القبائل ون رؤساة مأسماء أبرز الذين كانوا مع جيش الكوف

،  اكان من أ،رك الذي خرجماوا لقتماال الحسماين : ع ر ،ن سعد ،ن أبي وّا  

                                                           

( الق ا: جمع ّ اة، وهي ةائر في يجم الح م صوت : ّ اّ ا، وهذا مثل، ّال الميدا : نءل ع رو 1)

فأثاروا الق ا من أماكنماا، فرأتها امرأت  ةماائرة، فنبمامات ،ن مامة على ّوم من مراف، ف رّوه ليلًا، 

المرأة كوجماا، فقال الرجل: إن  هي الق ا، فقالت: لو ترك الق ا ليلًا لنام. يضرب لمن حمل عمالى 

 (.2/174)مكروه من غير إرافت ، وّيل غير ذلك. راجع مج ع الأمثال 

وهذه الوصماي ة الأخمايرة للحسماين (، 3/316( ،تصرف. وتاريخ ال بري )59-4/58( الكامل )2)

فقد جمااأ في مسماتدرك الوسماائل عمان عماي ،مان الحسماين  : لأخت  كينب ورفت في المصافر الشيعية

ي »ّال: إنَّ الحسين ّال لأخت  كينب:  ا ماقِّ َّسَماِ ي، لَا تَش  ي  ت  عَلَيبكِ فَماأَ،رِِّ بّسَ ب تَاهب إِ ِّ أَ يَا أ خب

مات  عَيََّ جَيبباً، وَلَا تَخبِ شِيما عَمايََّ  مالِ والثُّب ماورِ إذَِا أَنَماا هَلَكب وَيب عِي عَمايََّ ،اِلب مامااً، وَ لَا تَمادب مسماتدرك «  وَجب

 (. 2/451الوسائل )



، (1)اي، ثمام أمماره أن يخمار  إلى الحسماين رَّ الماإمماارة ّماد ولاه  ،ن كياف   وكان عبيد الله

وإن  نسب ّتل الحسين إلى ع ر ،ن سعد؛ لأنما  كماان الأمماير عمالى الخيمال التماي أخرجماماا 

ي إن ر عليمام ع ر ،ن سعد، ووعماده أن يوليما  المارَّ عبيد الله ،ن كياف لقتال الحسين، وأمَّ 

 . (2)لفر ،الحسين

، وكان على ر،ع تميم و دان، ثمام  وكان مع جيش الكوفةالت ي ي : ،ن يءيد  الحرُّ 

 . (3)رجع إلى الحسين، وّاتل مع 

،عد أن كان في مجلس عبيد الله ،ن كياف ،قصره،  ّد انضمَّ  : وش ر ،ن ذي الجوشن

 .ا   هو الذي ّتل الحسينكان على ميسرة جيش الكوفة، وّيل إنَّ إلى الجيش، ف

 هل الكوفة.وكان على مي نة جيش أ : وع رو ،ن الحجا  الء،يدي 

 وكان على ر،ع ر،يعة وكندة. : وّيس ،ن الأشع  ،ن ّيس

 وكان على ر،ع أهل المدينة. : وعبد الله ،ن كهير الأكفي 

 على ر،ع مذي  وتميم. : وعبد الرحمن ،ن أبي سبرة الجعف 

 وكان على الخيل. : عروة ،ن ّيس الأحم و

 وكان على الرجال. : وشب  ،ن ر،عي الير،وعي 

 . وكانت مع  الراية :وفريد  

  . وهو الذي ّتل عبد الله ،ن عي : وهانئ ،ن ثبيت الحضرمي

                                                           

 (.1/228( الإصا،ة لا،ن يجر )1)

 (.1/117( الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ لا،ن عبد البر، )2)

 (.8/170( البداية والنمااية )3)



  . و،كير ،ن ييي الت ي ي، والحصين ،ن ن ير

  . وهو الذي ّتل عي الأكبر ،ن الحسين : ومرة ،ن منقذ العبدي

  . الذي ّتل عبد الله ،ن مسلم ،ن جعفر : وع رو ،ن صبي  الصدائي

  . ّاتل عون ،ن عبد الله ،ن جعفر: ال ائي وعبد الله ،ن ّ بة 

ّتلا عبد الرحمن ،مان  : وعث ن ،ن خالد ،ن أسير الجماني، و،شر ،ن سوت اله دا 

  . عقيل ،ن أبي ةالب

 .اوهو الذي ضرب الحسين : وكرعة ،ن شريك الت ي ي 

، ويء  رأسما ، اوهو الذي ةعن الحسين  : وسنان ،ن أنس ،ن ع رو النخعي

 وأخذ سلب .

 .هِ وهو الذي ففع إلي  رأ، الحسين ،عد ّتل  ويءِّ  : وخولي ،ن يءيد الأصبحي 

ير  وهو الماذي حممال عمالى الحسماين فضرماب ،السمايف عمالى رأسما ،  : ومالك ،ن النسِّ

 . فق ع البرنس الذي كان على رأس  وأفماه

وغيرهم ، أمثال : مسروق ،ن وائل الحضرمي، ورضي ،ن منقذ العبمادي، وكعماب 

في، ومءايم ،ن يري ، ويءيد ،ن سفيان، ومسلم ،ن عبد الله الضمابابي، ،ن جا،ر الأك

وعبد الرحمن ،ن أبي يشكارة ، وعبد الله ،ن عروة الخثع ي، وع رو ،ن سعد ،ن نفيمال 

الأسدي، وعبد الله ،ن عقبة الغنوي، وأ،و يرب عبد الله ،مان شمامار ، ع مارو ،مان خالماد 

 . قبّحهم الله. (1)ال ماوي

                                                           

(، ومماا 3/407ا ،عدها، والكامل في التاريخ؛ لا،ن الأثير )(، وم3/310( انير: تاريخ ال بري )1)

(، ومماماا ،عمامادها، والأخبماماار ال ماماوال لأبي ينيفماماة 3/35،عمامادها، و،غيماماة ال لماماب لا،مامان العماماديم )



 :(هـ 61 طفّوقعة ال)اة الحسين اليوم الأخير في حي

 ،يماين نماذكر واّعماة ال ماف ،واللسماان يتلعماثم ،والعقول تحار ،الأّلام لتج د إنَّ  

إنّا مأساة وكارثة ،كل ما تح لما  الكل ماة  ،وعندما نقرأ ما جرى على الحسين في كر،لاأ

 .من معنى

نماين وكماانوا اث ،،أصماحا،  ان الصب  يوم العاشر من  رم صمالى الحسماين لما أذَّ 

ما على وجما   صأهل ،يت النبي  بابشخيرة وفيمام  ،وأر،عين راجلاً  ،وثلاثين فارساً 

صبت، فاغتسل فيماماا، إلى خي ة ّد ن   اعدل الحسين ثمَّ ،  (1)الأرض يومئذ  لهم شب 

 ، وأخذ مصحفاً، ووضماع  ،ماين ثم ركب فرسَ  .(2)كثير ب ، سك  وان لى ،النورة، وت يَّ 

ثقتي في كمال كمارب، ورجماائي في  أنتَ  اللمامَّ »عاً يدي  يدعو: يدي ، ثم استقبل القوم راف

  .(3)«كل نع ة، وصايب  كل يسنة   ة، وأنت في  نءل بي ثقة، وأنت وليُّ كل شدَّ 

ووووووو لاحَتوووووووكَ  وإذا العنايوووووووةح  حً  اعيو

 

 أموووووووانح  كلهوووووون   م فوووووووالحوادكح نَوووووو *

كهير ،ن  : فجعل (4)،تعبئة الجيش، وتوكيع المماام، ليبدأ القتال االحسين أ و،د 

القين في مي نت  ، ويبيب ،ن مياهر في الميسرة، وأع ى رايتما  أخمااه العبماا، ،مان عماي، 

                                                                                                                                        

، وما ،عدها، وأسد الغا،ماة لا،مان الأثماير 2/83(، وس ط النجوم للعصامي249الدينوري ) 

( ومماا ،عمادها، والبدايماة والنماايماة 21 (، ومقاتل ال البيين لأبي الفر  الأصمافماا  )1/265)

(، والمنماتيم لا،مان 331( ومماا ،عمادها، والبمادأ والتمااريخ لا،مان الم مامار ) 8/176لا،مان كثماير )

 (.2/198الجوكي )

 ( 1/396( الاستيعاب لا،ن عبد البر)1)

 .( 8/178): البداية والنمااية  ( 2)

 (.3/94يكام للشيخ ال و )تهذيب الأمن كتب الشيعة : ، و3/275( سير أعلام النبلاأ: )3)

 (.8/178البداية والنمااية )، ( 3/381( انير: تاريخ ال بري)4)



 ،ح ماب   االحسماين ، وأممار  ريماة وراأ لماماورهمالخيام التي فيماا النساأ والذُّ وجعل 

 (1) مخافماة أن يماأتوهم ممان خلفمامام ! ار، وأشماعل فيما  النَّمايامفجعل  من وراأ الخ وّصب  

 .من ورائماا  يخلص أيد إلى ،يوتهمف
، فنيماروا إلى النماار تضما رم في الح ماب  ا نحو الحسين جيش الكوفة ثم أّبل

النار في المادنيا ّبمال يماوم  استعجلتَ  ،يا يسين»والقصب، فقال ش ر ،ن ذي الجوشن: 

 . (2)« فقال ل  الحسين: أنت أولى  ا صلياً  ! القيامة

 يخطب في جيش الكوفة : ا الحسين

ماما اخ مامابمام الحسماين . .ولمماا تواّماماف الفريقماان  رهم ّبمامال نشماوب الحمامارب، وذكَّ

ا النا، اسما عوا أيهُّ » فقال :  ، ويرمة سفك فم ، ص،فضل ، ومنءلت  من رسول الله 

أيها » كلمام، فقال ما ،عد حمد الله والثناأ علي  ما :  النا،   أّولها لكم، فأنصتَ  منى نصيحةً 

وإن لم  ،سمابيل كن لكم عمايَّ ولم ي ،النا، إن ّبلتم منى وأنصفت ونى كنتم ،ذلك أسعد

ولا  ة ثم اّضماوا إليَّ  َّ فأجمعوا أمركم وشركاأكم ثم لا يكن أمركم عليكم غ  ي تقبلوا من

   . الحين الصَّ نءل الكتاب وهو يتولىَّ وليي الله الذي  إنَّ ، تنيرون 

لا يبعماد  : فقال عند ذلك !،البكاأ  و،نات  ارتفت أصواتهنَّ  فل  س ع ذلك أخوات 

، كة إلى أن ينتيم  يخر  ،النساأ مع  ويدعمانَّ  لايعنى يين أشار علي  أ ! ا،ن عبا،الله 

 . ،ع  أخاه العبا، فسكتمانَّ  ثمَّ  . الأمر

،نمات  وأنا ا،ن    ؟مثي هل يصل  لكم ّتال  ، وها راجعوا أنفسكم وياسب  ثمَّ ّال : 

ذو الجنماايين  وجعفر  ،  أبي وعيي  ي،غير يي ،نت نب الأرض ا،ن   وليس على وج ِ ، نبيكم 

                                                           

 . (6/349تاريخ ال بري ) (1)

( وتمامااريخ 5/443( ونّايماماة الأرب للنماماويري )3/418( انيمامار: الكاممامال في التمامااريخ لا،مامان الأثماماير )2)

 ( 3/318ال بري )



ي ، ع   وحمءة   ِّ
ِ
هماذان سمايدا  ي :ولأخما ص رسماول الله وّماال لي ،أبي عمامُّ  سيد الشماداأ

ما ،،ما  أّماول فماماو الحماق   ّت و ن صدَّ إف ! شباب أهل الجنة منماذ  دت كذ،ماةً فماوالله مماا تع َّ

 : عمان ذلماك صوإلا فاسألوا أصحاب رسول الله  ،عل ت أن الله ي قت على الكذب

وأنماس ،مان مالماك ، وكيماد ،مان أرّمام ، وسمامال ،مان سماعد ، وأ،ا سعيد ، الله جا،ر ،ن عبد 

 ي ؟فم لكم عن سفكِ  أما فى هذا ياجء  ، قون الله ما تتَّ أويحكم ، يخبرونكم ،ذلك 

إن كان يدري مماا   !الله على يرف   هو يعبد  : فقال عند ذلك ش ر ،ن ذى الجوشن 

لتعبماد الله  كإنَّ  يا ش ر ، : واللهما من أصحاب الحسين ما  مار يقول، فقال ل  يبيب ،ن م

  . ع على ّلبكبِ ا نحن فوالله إنا لندرى ما يقول، وإن  ّد ة  ا، وأمَّ على سبعين يرفً 

 ثم أناخَ ...  أرجع إلى مأمنى من الأرض ا النا، ذرو أيهَّ  :ا الحسين لثم ّا

أو  ، م ّتلت  لك أخبرونى أت لبو  ،قتيل   : ثم ّال ،،ن س عان فعقلماارايلت  وأمر عقبة 

 .(1)!  ون  ّال فأخذوا لا يكلِّ  ؟ من جراي  أو ،قصاصة   ، لكم أكلت   مال  

كعما أ أهمال الكوفماة ، مم مان عندما شاهد ، وهو يخاةبمام اولقد تفاجأ الحسين 

! فصرماخ  مام ، ينماافيهم وايمادًا وهم الآن واّفون أمام  يريدون ّتل  راسلوه ،البيعة ، 

ار ،ن أ،جر، ويا ّيس ،ن الأشع ، ويا يءيماد ،مان  يا شب  ،ن ر،عي، »وايدًا :  ويا يجَّ

الحارث، ألم تكتبوا إلي  أن  ّد أينعت الث ر، واخضرَّ الجناب،  وإن  ت قدِم على جنماد  لماك 

: سبحان الله ، ،لى والله لقد فعلتم . ا، فأّبلِ ! ّالوا: لم نفعل ! فقال الحسين  ةمجنَّد

ا النماا، إذا كرهت ما . تخي لماوا  (2) «و  ، فمادعو  أنصرماف  عمانكم إلى مماأمني ثم ّال : أيهُّ

اأ يجم هذه الخيانة ، أهل الكوفة هالاأ لم يكتفوا ،التخاذل عمان  يمع ا الإخوة القر  أيه 

وا ،كل  وّاية  في صفوف المقاتلين ! اة الحسين نصر  ، ،ل انض  

                                                           

 . ( 8/178)  ةالبداية والنمااي، ( 319-3/318( تاريخ ال بري )1)

 المصدر نفس  . (2)



ون، للحسماين ممانمام ثلاثما يحث مام على الانضما م إليما ، فانضمامَّ  االحسين  وصار

، فقيمال ما  الذي كان ّائد مقدمة جمايش عبيماد الله ،مان كيماافما ،ن يءيد الت ي ي  فيمام الحرُّ 

 أخمايرِّ  والله إ  »:  إلى الحسماين! فقماال للحر: أنت جئت معنا أمير المقدمة والآن تذهب  

 ضرب ثم « ّتويرِّ  عت  ّ ِّ  ولو اشيئً  ةالجنَّ  على أختار لا ووالله ،والنار الجنة ،ين نف 

 . (1) سينالح، فلحق  فرس

 أنا ،الله رسول ،نا يا فداك الله جعلني»:  ل  ّال، افل َّ أّبل الحرُّ على الحسين 

 هماذا في ،ماك وجعجعمات   ،ال ريماق في وسماايرتك جماوعالرُّ  عن يبستك الذي كصايب  

 علمايمام عرضماتَ  مماا عليماك ونيمارفُّ  القماوم أنَّ  لننت   ما هو لاإ إل  لا الذي والله ،المكان

 اومواسيً  ربي إلى يمنِّ  كان مما اتائبً  جئتك ّد وإ  ..!  المنءلة هذه منك يبلغون ولا ،اأ،دً 

 يتوب   نعم: االحسين  ّال؟  تو،ة لي ذلك أفترى ،يديك ،ين أموت يتى ،نف  لك
 تكسما َّ  كما  الحرُّ  أنتَ :  ّال،  يءيد ،ن الحرُّ  أنا : ّال ؟ اس ك ما ،لك ويغفر   عليك الله

 . (2) « والآخرة نياالدُّ  في الله شاأ إن لحرُّ ا أنت،  كأمُّ 

 الهبل كملأم   الكوفة أهل يا »ثمَّ استقدم الحرُّ أمام أصحا،  ، ونافى أهل الكوفة : 

 ثمام ،فون  أنفسكم ّاتلو كمأنَّ  وكع تم ! أسل ت وه أتاكم إذا يتى فعوتموه إذ ! والعبر

 جانماب   كمال ممان ،ما  موأي مات   ،كي ما  موأخماذت   ،نفسما  مأمسماكت   ،لتقتلماوه عليما  معدوت  

 أيديكم في وأصب  ،،يت  أهل   نَ ويأمَ  نَ يأمَ  يتى ،العريضة الله ،لاف في  التوجُّ  ف نعت وه

 عن وأصحا،  وصبيت  ونساأهمنعت وه  و،  اضًر  يدفع ولا انفعً  لنفس ِ  ي لك لا كالأسيرِ 

                                                           

 . (3/320( تاريخ ال بري )1)

والأخبماماار ال ماماوال للمامادينوري ،( 3/421)  التمامااريخ في الكاممامال،  (3/320( تمامااريخ ال مامابري )2)

 (.8/180(، والبداية والنمااية )256) 



 خنمااكير فيما  تممارـو ،والنصرماا ُّ  والمجماو ُّ  اليماوفيُّ  يشر،  الذي ،الجاري الفرات ماأ

 تتو،ماوا لم إن الي ماإ يماوم الله سماقاكم لا ، يتما ذرِّ  في ا  مادً  خلفماتم ،ئسما  ،وكلا،  وافالسَّ 

 لهمام رجالماة عليما  فح لمات « هماذه سمااعتكم في هماذا يماومكم من علي  أنتم ع  وتنءعوا

 . (1) ا الحسين أمام وّف يتى فأّبل ،لبب ،النَّ  ترمي 

عماماتمام إلى يماماين، اللمامامام إن متَّ »ة ّماماائلًا: عمامالى أهمامال الكوفما ا وهنماا فعماماا الحسماماين

لاة عمامانمام أ،ماماداً، فماماإنّم فعونماماا ففمامارِّ  مامارض الماماو  ّمام فرِّمامااً، واجعلمامامام ةرائماماق ّمامادفاً، و لا ت 

 .(2)«لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونا

 !! هيهات منّا الذلة

ل الأمماروكانمات مبمااركة في  ،و،دأت المعركماة سريعماةً   كيمااف مماولى يسماار خمار ف، أوَّ

 فخمار  لهما  ،،عضماكم إلينماا ليخمار  ؟ يبماارك ممان:  فقماالا ،كيمااف ،مان عبيدالله مولى وسالم

قمااه فأتَّ  الكلبيِّ وهوى ،سيف  عليما ، على سالم   شدَّ فتقاتلوا .. ف ، الكلبي ع ير ،ن عبدالله

 !  اليسرى ثم مال علي  الكلبي فضر،  يتى ّتلما الكلبي ،يده اليسرى فأةار أصا،ع كفِّ 

  : هو يقول وّد ّتلما  جميعاا ووأّبل الكلبي مرتجءً 

 ذو ممامامامامامامامارة وعصماماماماماماماماب إ  اممامامامامامامامارؤ  

 

 (3)،ماماماماماالخوار عنماماماماماد النكماماماماماب ولسمامامامامات   *

و،مِا  جمايش ع مار ،مان سماعد ، قاومماة  لقد    ! ممان ّبمال أصماحاب الحسماين شماديدة   ج 

 . ّتالاً شديدًا، فكانوا لا يح لون على جانب من جيش الكوفة إلا كشفوه واّاتلو

                                                           

 .  ( 3/421)  التاريخ في الكامل،  (3/321( تاريخ ال بري )1)

(، كشماف 949(، إعمالام الماورى لل مابر  ) :241شاف لل فيد ) :الإرمن كتب الشيعة : ( 2)

 ( . 38ما  2/18)  الغ ة

 .( 3/321( تاريخ ال بري)3)



 نف ما »:  للحسماين الصماائدي ث مماة وأ،ما قماالف ،اليمامار  صلاةوّت   عليمام وفخل

 أن وأيبُّ  ،فونك ّتلَ أ   يتى قتلت   لا والله ،منك اّتر،وا ّد هالاأ ىأر ،الفداأ لنفسك

:  وّال رأس  ا الحسين فرفع ،وّتماا فنا ّد التي الصلاة هذه صليت   وّد ربي ألقي
» :  ّماال مثما ،وّتماماا أول هماذا نعمام ،اكرينالماذَّ  المصمالين من الله جعلك ،الصلاة ذكرتَ 

 ! ممانكم تقبمال لا اإنَّّ  الحصين ،ن ن ير : فقال يِّ .نص يتى ،القتال عن وافليكفُّ  مروهم

 ص الله رسماول آل ممان تقبل   لا الصلاة أنَّ  كع ت ! ويحك:  م مار ،ن يبيب ل  فقال
 عمان كواهلماماا، صمامالىَّ  تمامابرم   وفي تلماك اللحيماات، والمارؤو،   !(1)حمماماار  يماا منماك وتقبمال  

 !(2) ،عد الصلاة القتال   لاة الخوف، ثم اشتدَّ الحسين اليمار ص

، وّاتمال  عيمايً  أصحا،  وّاتلوا ،ين يدي  ّتماالاً  صنافيد   ا وفافع عن الحسين

 َّ  ل رجلًا يقال ل  ،ديل ،ن صريم ، وجعل يقول :تَ يبيب  ّتالا شديدًا يتى 

 م مامامامامامامامامامامار   وأبي يبيماماماماماماماماماماب   أنماماماماماماماماماماا 

 

 ر  مسماماماماماع   ربويَماماماماما هيجمامامامامااأ فماماماماماار، *

 ثمامامامامامامامار  وأك عمامامامامامامامادة أوفمامامامامامامامار أنماماماماماماماماتم  

 

   وأصمامامامامامامامابر   ممامامامامامامامانكم أوفى ونحمامامامامامامامان   *

   وألمامامامامامامار   يجماماماماماماةً  أعمامامامامامالى ونحمامامامامامان  

 

ماماماماماماما *    ةمامامامامامامامار  أو ممامامامامامامانكم وأ،قماماماماماماماى ايق 

    فضرما،َ  ليقماوم ذهمابَ  ثم فوّع ف عن  ،تميم ،نى من رجل   هذا يبيب على حمل ثم   

 إلى وحملما  رأسما  فماايتءَّ  الت ي ماى إلي  ونءل ،فوّع ،السيف رأس  على ن ير ،ن الحصين

 وإذا ،الخلمال فمايمام ،ماان تمالّ   إذا ا الحسماين أصحاب من الرجل كانو .(3) كياف ا،ن

 ! (4) لكثرتهم فيمام ذلك يتبينَّ  لم الكثيرة الج عة كياف ا،ن أصحاب من تلّ  

                                                           

 ( . 8/183) والنمااية : البداية (،  3/425)  التاريخ في الكامل، (3/326تاريخ ال بري) (1)

 ( . 8/184) والنمااية : البداية  (2)

 ( . 8/183) النمااية : و، البداية  (3/326تاريخ ال بري) (3)

 ( . 8/183) والنمااية : البداية ( 4)



 وحماة نف  أيتسب   »:  ذلك عند وّال ايسينً  ذلك هدَّ  ماريم ،ن يبيب   تلّ   لماو

  : ويقول يرتجء الحرُّ  فأخذ« !  أصحابي

 ّماماماماماماماتلاأ   يتماماماماماماماى تمامامامامامامالأّ لا آليمامامامامامامات   

 

 لامقمامامامامامابِ  إلا اليماماماماماماوم صماماماماماماابأ   ولمامامامامامان *

 مقصمامامامالا اضرً،ماماماما ،السمامامامايفِ   مامامامامأضر    

 

 (1)ممالمامامامامامامالا ولا عمامامامامامامانمام نمامامامامامامااكلاً  لا *

،ن يءيد الت ي ي ،الكر  عمالى أصماحاب ا،مان كيمااف  بال، وأخذ الحرُّ ترامى النا، ،النِّ  

ّ  فقتَ  فقاتلمام،   . (2)تل رحمة الله علي ل منمام رجلين ثم 

 :  يلوح ،سيف  وينشد ،يتا سينبن الح علي  وّام 

 عماماي  ،مامانِ  الحسماماين ،مامان أنماماا عمامايُّ 
 

 وربِّ البيماماماتِ أولى ،ماماماالنبي نحمامامان   *
 

عِي مامامامامامامامامامامامامامامام  فيِنمَاماماماماماماماماماماماماماماا ا،مامامامامامامامامامامامامامامان المامامامامامامامامامامامامامامادَّ  تماماماماماماماماماماماماماماماالله لا يَحبك 
 

 

ما ف عنما  العبمادي منقذ ،ن مرة علي  فح ل،  امرارً  ذلك ففعل ِ  عما وّ َّ  !: عفصر 
 عمالى أجمارأهم مماا ،،نماي   يا ّتلوك امً ّو الله ّتل» :  ّال الحسين رآه فل  ،،سيوفمام النا،

 إليما  الحسماين وأّبمال « العفمااأ ،عمادك المادنيا عيَّ ،  ص الرسول رمةي   انتمااك وعلى الله

 الماذي الفسما اط يمادي ،ماين وضعوه يتى فح لوه«  أخاكم احملوا»  : فقال فتيان  ومع 

  . أمام  يقاتلون كانوا

ما فوضماع ،سمامام   عقيمال ،مان مسلم ،ن الله عبدَ  الصدائي صبي  ،ن وع ر  ى مَ ورَ    كفَّ

 !: فقتل  آخر ،سمام   رماه ثم كماايحرِّ  أن يست ع فلم ! جبمات  عي

 الله عبماد فح مال ،جانب كل منوأصحا،  ا جيش الكوفة على الحسين وحمل

 !: فقتل  جعفر ،ن الله عبد ،ن عون على ال ائي ّ بة ،ن

                                                           

 . ( 8/183) والنمااية : البداية  . (3/327( تاريخ ال بري )1)

 ( ،إسناف يسن.3/299( تاريخ ال بري )2)



 عقيمال ،مان لرحمنا عبد على اله دا  سوت ،ن و،شر الجماني خالد ،ن عث ن وحمل

 !: فقتلاه ةالب أبي ،ن

 !(1) : فقتل  عقيل ،ن جعفر الخثع ي عروة ،ن الله عبد ىورم

، فجعل ي س  الدم  عن ، ، مع  في يِجره، فيقع ،ا،ن للحسين صغيرويجئ سمام  

 . (2) « ! قتلوناففعونا لينصرونا،  اللمام ايكم ،يننا و،ين ّوم  »ويقول: 

 :وهو يرتجء ،    ن عليأبو بكر بو،رك إلى الميدان 

  الأةماماماولِ  ذو الفقماماماارِ  شمامامايخي عمامامايي 

 المرسمامامالِ  هماماماذا الحسماماماين ا،مامامان النبمامامايِّ 
 

* 

* 

ماما  لِ ممامان هاشمامام الخماماير الكمامارام المفضَّ

 لِ المصماماماماقَّ  حماماماماامي ،الحسماماماماماامِ ن   عنماماماما   
 

ماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماما نف ماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماما عمامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامان أخ   فديماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماما ِ أَ   (3)لِ مبجَّ
 

 

أنّمام لا ةاّماة لهمام  ماذا  ،فمارأى أصماحاب الحسماين ،كانت الكفتان غيَر متكماافئتين

فأصبحوا ي وتون  ،امام الوييد الموت ،ين يدي الحسين ،ن عي فصار  ُّ  ،الجيش

لكمان أروايمامام تسماامت  ،أجسافهم تساّ تب  ،يتساّ ون وايدًا تلو الآخر ،،ين يدي 

 صدق   إلى مقعد ،وإلى جنات عدن ،ونفوسمام ككت وشرفت إلى عنان الس أ ،وتعالت

 .مقتدر عند مليك  

،مان  أ،ماو ،كمارويماأتي  ،قتمالفي  الحسمانِ ،مان  أ،و ،كمارويأتي  ،قتلي  ف يأتي أ،و ،كر ،ن عيي 

لقد  ،اكل  ذلك ففاعاً عن الحسين  ،فيقتلان ،ويأتي جعفر والعبا، ،قتلفي   الحسينِ 

                                                           

 . ( 3/428)  التاريخ في الكامل، ( 3/330( تاريخ ال بري )1)

 .(  3/309)  النبلاأ أعلام سير، ( 3/298( تاريخ ال بري )2)

( إلا أن   ذكر ،أن  ّائلماا  2/47( ، وذكر هذه الأ،يات الخواركمي في مقتل  )  2/107المناّب : )  (3)

 . هو : أ،و ،كر ،ن الحسن ،ن عي  



ونقاتل معك يتى نمارف  ،نفديك ،أنفسنا وأموالنا وأهلينا» :صدّوا عندما ،ايعوا ّائلين

 .(1) «فقبَّ  الله العيش ،عدك ،مورفك

 ،م ،الفدائيماةلكن أصحاب الحسين ات سم ّتاله   ، القتال كثيًرا ،ين ال رفينلقد اشتد  

م ي ،فلم يعد لهم أمل في الحياة ،  إخوة الحسين ، وأ،ناؤه ، وأ،ناأ أخي  ، وأ،ناأ عقيمالتقد 

وايمادًا  قتلماونفي   ، فاع عنماويحمااولون المادَّ  .. يقاتلون ،ين يدي ، عبدِ الله ،نِ جعفروأ،ناأ 

  :ولسان يالهم يقول ،جمعينأ يتلو الآخر 

ماماماماماما  ن ضيماماماماماما  المامامامامامادينِ  يماماماماماماومِ  انِ إلى فيَّ
 

 صماماماماماماماماماوم  الخ   يجت ماماماماماماماماماع   وعنماماماماماماماماماد اللهِ *
 

وأّبل إلى الحسين غلام ممان أهلما ، فأخذتما  كينماب ،نمات عماي لتحبسما ، فماأ،ى الغمالام، 

إلى   وجاأ يشتد يتى ّام إلى جنب الحسين، وّد أهوى ا،ن كعب ،ن عبيد الله ممان ،نماي تمايم

ي؟! فضر،  ،السيف فاتقاه الغلام قال ل  الغلام: يا ا،ن الخبيثة أتقتل ع ِّ الحسين ،السيف، ف

يا ا،ن أخي اصبر »،يده، فأةنماا إلى الجلد، فنافى الغلام: يا أمتاه، فض   الحسين إلي  وّال: 

على ما نءل ،ك، وايتسب في ذلك الخير، فإن الله يلحقماك ، ،ائماك الصماالحين، ،رسماول الله 

 . (2)«ر والحسن، وعي حمءة وجعف ص

 .اإلا الحسيَن  ،منمام أيد   لوا جميعاً ولم يبقَ تِ ّ  

 ،فرممااه يصماين ،مان تممايم ،سمامام ،فتناولما  ،فجاأه رجمال ،ما أ اع ش الحسين 

 ،وتوجما  نحماو المسماناة يريماد الفمارات ،فجعل يتلقى المادم ،يماده ويح ماد الله ،فوّع في في 

                                                           

)  البدايماماماة والنماايماماماة ( ،  3/416)الكاممامامال في التمامامااريخ  ( ،  3/315)  تمامامااريخ ال مامامابريانيمامامار :  (1)

8/177  . )  

 (.5/449يري )( نّاية الأرب للنو2)



 .(1)نك ورماه رجل ،سمام  فأثبت  في ي ،فحالوا ،ين  و،ين الماأ

لا يريد أن  ،عإلا رجَ  ،عد ذلك نّاراً ةويلًا لا يقدم علي  أيد   او،قي الحسين 

 ،عضمامام ،مابعأ   يقماتَّ ولو شاأ النا، أن يقتلماوه لفعلماوا ولكمان كماان يخ ابتي ،قتل  ي  

 أعمالى ّماتي »:  يقماولا الحسماينو، هالاأ أن يكفيمام هالاأ مانة ّتلما   ويحبُّ  !فم 

السما أ  ليماتَ  »:  فجعلت تقماول ،  كينب ،نت فاة ة إلي ت  وخرجت أخ، (2)«  ؟ تحا،ون

 .(3)«  على الأرضِ  تقع  

 

 ثكلماتكم » :فصمااح ،النماا، ،هذا الأمر يتى جاأ شما ر ،مان ذي الجوشمان واست رَّ 

الحسماين  فصار ،فجاأوا وياصروا الحسين ،ن عي،  (4) «؟  ،  تنتيرون ماذا!  مااتكمأمَّ 

فيتنماافرون عنما  كتنماافر المعماءى   ،ا وشما لاً  ينً يمام ،السيف فييجول يشدُّ عليمام و ا

َّتل ،ع ب  عن السَّ  َّتل منمام من    ! ولكن الكثرة تغلب الشجاعة ،يتى 

الحسماين يماين اجت عماوا عليما  يح مال عمالى ممان عمالى  رأيت  » : ّال عبد الله ،ن ع ر 

ّ   ا ّماطُّ مكثورً  فوالله ما رأيت   ،يتى انذعروا عن  ،ي ين  أر،ماط     ،  وأصماحا ه  ل أولاف  تمِاّماد 

 .(5)«  ه مثل   ولا ،عدَ ّبلَ  والله ما رأيت   ،ا من نانً ولا أمضى جَ  ،ا من جأشً 

ضرما،  كرعماة ،مان شريماك ، ف اعمالى الحسماين  من كمال جانماب جال  فح لت الرِّ 

 ويكبوو وهوو ينوو ح ثمام انصرمافوا عنما   ،على عاتق   ضر،، ثمَّ الت ي ى على كتف  اليسرى 

                                                           

 .( 3/302( ذكره الذهبي في السير )1)

   . ( 8/188)  البداية والنمااية  (2)

  ( .  8/187)  البداية والنمااية  (3)

هبي )  الإسلام تاريخ  (4)    . (  5/13للذَّ

   . ( 8/188)  البداية والنمااية  (5)



 انتءع ثم،  فوّع  ِ ترّوتِ  في م ف عن  ،الرُّ  يخعالنَّ  نسأ،ن  ثم جاأ إلي  سنان   !(1) ا

  !(3) رأسخ وحز  !  خح حَ فيبَ ثم نءل  ،(2) صريعاً  ا رَّ فخَ ،  صدره ،وا  في نوةعَ  م الرُّ 

،مال ّمااموا ،فصمال رأسما  عمان  ،ااكتفماوا ،قتمال الحسماين  المجمارمينليت أّول : 

 :لحسن والحسماينّال عن ا صأليس النبي  ؟؟اأهكذا ي فعل مع الحسين  ،جسده

وتمسما  ولا  ،ولا تق ع أما علم هالاأ القتلة أن  الريحانة تشمُّ «  ا ريحانتاي من الدنيا»

ما !!ت قلع لكمان  ،أن تحماءن وللقلماوبِ  ،للعيماون أن تمادمع قَّ و، ثل هذه المواّماف المالمماة ي 

 . (إنا لله وإنا إلي  راجعون) :اللسان لا ين ق إلا

ب ،ءين العا،دينبيت سوى عي الولم يفلت من أهل  ، والحسمان ،مان  الأصغر الملق 

 ألمَّ    
 . (4)الحسن ، لعدم مشاركتما  في القتال ، لمرض 

 وكماماان الحسماماين  الصماماارم  الحمامااكم الماماذي

 

 متماماى ي قصرماما الأ، ماماال  في الحمامارب يشمامادفِ  *

 شمامامابي  رسماماماول الله ،البماماماأ، والنَّمامامادى 

 

 وخماماماماماماير  شمامامامامامامايد ذَاق ةعمامامامامامَ المماماماماماماماندِ  *

ماالمصرماماماماع  تبكماماماماي العيماماماماو   ن ويماماماماماقُّ

 

مامامامامارم وعمامامامامايم تماماماماما رفِ  *  فل لماماماما  ممامامامامان ج 

لم » :فقالمات ;وأخذ رجمال  يمايَّ فاة ماة ،نمات الحسماين و،كماى  ،وأ خِذ ثَقَل الحسين 

أخمااف أن  :ّماال ،فدعما    :ّالمات ؟ولا أ،كي ص،نت رسول الله  أأسلب   :فقال ؟تبكي

                                                           

   . ( 8/187)  البداية والنمااية  (1)

   . (  5/13هبي ) للذَّ  الإسلام تاريخ  (2)

ممان  وّيمال رجمال   ،شما ر ،مان ذى الجوشمان: الماذى ّتلما   وّيمال إنَّ ،  ( 8/187)  البداية والنمااية  (3)

كما  ّيمال ،ماأن  الماذي  . ( 8/188) رج   ا،ن كثير : سنان ،ن أنس ، وّال هو الأشمار و ،مذي  

هبي )  الإسلام تاريخيء  رأس  هو : خولي الأصبحي .    . (  5/13للذَّ

قتمال . تمااريخ ال مابري (  8/188)  البداية والنمااية  (4) ، وّيل إن  الحسن ،ن الحسن استصماغر فلمام ي 

(3/343).   



  .([ 3/303) النبلاأ أعلام سير] «يأخذه غيري

  أعء الله عنده مقامك يا ،لله فرجتك ياريحانة رسول اللهرفع ا ،رحمك الله يا يسين

وكراهية من ّتلك لتأط منماا  ،يبك لفي أع ق الفااف جذوره فوالله إنَّ  ،،ن رسول اللها

ّ   ،لك الفخر وأنت أهمال المفمااخر ،أنفسنا ما لماتَ تِ لقماد  ّماال ا،مان  ،ك لميلماوموالله يعلمام أنَّ

ت ل الحسين » :تي ية تلِ ميلوماً شمايداً ك فلا ريب أن   اوأما مقب تمال أشماباه   ممان ّ   ّ  

تلما  أو أعماان عمالى ّتلما  ،ماداأالميلومين الشُّ  َّ تبل الحسين معصية  لله ورسول  مِمَّمان  َّ أو  ،و

وهو في يق  شماافة  ،أصيب  ا المسل ون من أهل  وغير أهل  وهو مصيبة   ،رضي ،ذلك

الله السعافة التماي لا تنماال إلا    وأخاه سبقت له  منفإنَّ  ،وعلو منءلة ،ورفعة فرجة ،ل 

يا في يجر الإسلام ،ولم يكن له  من السوا،ق ما لأهل ،يتما  ،من البلاأ ،نوع    ،فإنّ  تر،َّ

وعمايش  ،لينالا ،ذلك مناكل السماعداأ ،وهذا مقتولاً  ،ف ت هذا مس وماً  ،في عءِّ وأمان

 .(1)«الشماداأ

 في المنام : صيرى الرّسول  لعبد الله بن عباس 

في المنماماام ،نصماماف النماماماار  ص النبماماي رأيمامات  » ّماماال:  ل ،مامان عبماماا،عبماماد الله عمان 

 : فم   مماا هماذا؟ ّماماال ،ّلمات: يماا رسماول الله ! فيماماا فم يلتق ما  معما  ّماارورة   أغمابرَ  أشماعَ  

: فحفينا ما  راوي ذلك الحدي  ما ّال ع ر! لم أكل أتتبع  منذ اليوم  !  وأصحا،ِ  الحسينِ 

تلِ ذلك اليوم  ّ   .(2)«  ذلك فوجدناه 

 لحسين :ا عن افاعًالذين قُتلوا د شباب أهل البيتأسماء 

إليك أخي القارئ أس أ خيرة شباب أهل البيت، الماذين ّتلماوا ،جانماب ،الج لة و

                                                           

 ( 4/550( منماا  السنة لا،ن تي ية )1)

  وإسنافه صحي  .،  1380فضائل الصحا،ة رّم (2)



: االحسين   في موّعة ال ف 

 أ،و ،كر ،ن عي ،ن أبي ةالب. .1

 ع ر ،ن عي ،ن أبي ةالب. .2

 عث ن ،ن عي ،ن أبي ةالب. .3

 جعفر ،ن عي ،ن أبي ةالب. .4

 العبا، ،ن عي ،ن أبي ةالب.  .5

 أ،و ،كر ،ن الحسن ،ن عي.  .6

وكماان –ع ر ،ن الحسن ،ن عماي  .7

 -صغيًرا

 ةلحة ،ن الحسن ،ن عي.  .8

عماماي الأكمامابر ،مامان الحسماماين ،مامان  .9

 عي.

 

 عبد الله ،ن الحسين ،ن عي.  .10

 –أ،و ،كر ،ن الحسين ،مان عماي  .11

  -وكان صغيًرا

 ع ر ،ن الحسين ،ن عي.  .12

 جعفر ،ن عقيل. .13

 ،ن عقيل. عبد الله .14

 عبد الرحمن ،ن عقيل. .15

 عبد الله ،ن مسلم ،ن عقيل. .16

 عون ،ن عبد الله ،ن جعفر. .17

   د ،ن عبد الله ،ن جعفر. .18

 :حال أهل بيته بعد مقتله

 ،شما ر ،مان ذي الجوشمان :وآل ،يت  اكان من أخب  النا، جرماً على الحسين 

ي  ،النماار يتماى عما :ونماافى ،فلقد حمل أثناأ المعركة يتماى ةعمان فسما اط الحسماين ،ر ما 

أنت تريد أن تحرق ،يتي » :فنافاه الحسين ،فصايت النساأ ،أيرق هذا البيت على أهل 



إن هماذا لا » :وّماال لما  أيمادهم ،ونّمااه شماب  ،مان ر،عماي فماانتماى ،(1)«يرّك الله ،النماار

ب ،عماذاب الله وتقتمال الولمادان والنسمااأ ،يصل  لماك والله إن في ّتمال الرجماال لمماا  ،تعماذ 

 .(2)«يرضى ،  أميرك

 ،وأراف ش ر ّتل  ف نعما  حميماد ،مان مسمالم ،وانتماوا إلى عي ،ن الحسين وهو مريأ

 ،ولا يعرض لهذا الغلام المريأ ،لا يدخلن ،يت النبوة أيد :وجاأ ع ر ،ن سعد وّال

 :وهنالماك ّماال عماي ،مان الحسماين ،(3)ولم ين  من القماوم إلا اثنماان ،وليرف عليمام متاعمام

 .(4)«لقد ففع الله عني ، قالتك شراً فوالله  ،جءيت من رجل خيراً »

م على أرض كر،لاأ  ،وهي يءينة  كئيبماة   ،ةلعت ش س الحافي عشر من شمار  ر 

وجمااأ  ، صوريحانة رسول الله  ،وهي تحتضن جث ن سي د شباب أهل الجنة ؟كيف لا

ن  فسار   ،ليح لوا عليماا كرائم أهل البيت إلى الكوفة ؛أعوان عبيد الله ،ن كياف ،الإ،ل

والمشمامااهد  ،والأشمامالاأ المتنمامااثرة ،ييماما   الأ،مامادان المق  عماماة ،الحماماافي عمامالى سمامااية المعركماماة

عة ووَفَّعمانَ الحسماين وهمان  عمالى لمامار الناّماة  ،وألقت نساأ أهمال البيمات ،بصرماهن   ،المروِّ

  .وّلب  كئيب ،،عيون  عَبرى

ومع  نسمااؤهم وصمابيانّم  ،ثم ارتحل ع ر ،ن سعد إلى الكوفة ،عد مقتلمام ،يومين

وحممال ع مار ،مان  ،ومروا ،الحسين وأصحا،  صرعى ،وعي ،ن الحسين مريأ ،و،ناتهم

سعد ،ح ل نساأ الحسين وأخوات  و،نات  وجواري  ويش   في المحاممال المسماتورة عمالى 

                                                           

 ( 3/326( تاريخ ال بري )1)

 (.3/425( الكامل في التاريخ لا،ن الأثير )2)

 (.3/180النجوم للعصامي ) ( س ط3)

 (.3/335( تاريخ ال بري )4)



ثم أركبوهم عمالى الروايمال  ،ووكل  م ع ر ،ن سعد من يحرسمام ويكلاهم ،(1)الإ،ل

 .في الهواف 

  :على أهل الكوفةكيف كان قدوم أهل بيت الحسين 

مات ّافلة  الحءن إلى الكوفة ت كرائم أهمال البيمات ،اتج  فيماماا كينماب ،نمات  ،وّد ض  

كينة ،نت الحسين ،عي   وعماي  ،إضافة إلى الحسمان ،مان الحسمان ،وفاة ة ،ن الحسين ،وس 

لقد استقبلماا أهمال  ؟فكيف استقبل أهل الكوفة تلك القافلة ،كين العا،دين ،ن الحسين

جينالكوفة رجالاً و نانماة !نساأً متفر   ،وهنا ألقت فاة ة ،نت الحسين تلك الكل ت الر 

ت كيان أهل الكوفة   :ومم ا ّالت  ،التي هء 

فإنا أهل ،يمات ا،تلانماا الله ،كمام  ،يا أهل المكر والغدر والخيلاأ ،يا أهل الكوفة ...»

درون أيماة يماد أتما !ويلكمام ،ألا لعنة الله عمالى اليماالمين ،فجعل ،لاأنا يسناً  ،وا،تلاكم ،نا

 ؟!أم ،أية رجل مشيتم إلينا تبغماون  ار،تنماا ،وأية نفس نءعت إلى ّتالنا ،ةاعنماتنا منكم

وخماماتم عمامالى سماما عكم  ،وةبماماع عمامالى أفئمامادتكم ،وغليمامات أكبماماافكم ،والله ّسمامات ّلماماو،كم

وجعمال عمالى أ،صمااركم غشمااوةً فماأنتم لا  ،وسول لكم الشي ان وأممالى لكمام ،و،صركم

  (2)«ةفتباً لكم أهل الكوف ،تهتدون

اخ والن حيب ،فأخذ أهل الكوفة يبكون ،عد ما أفركماوا يجمام  ،ويبالغون في الصر 

فصمااح  مام عماي كيمان  ؟ولكمان ،عماد ممااذا ،خيانتمام وغدرهم لسماي د شماباب أهمال الجن ماة

]من « ! ف ن ذا الذي ّتلنا ؟  جلناأ من وتبكون تنويونأ » :ّائلاً  ،العا،دين ،ن الحسين

 [ .199   الأمين  سن لسيدل الأشجان لواع كتب الشيعة : 

                                                           

 (.259( الأخبار ال وال؛ للدينوري ) 1)

 (.67- 65( اللماوف ) :2)



  .(1)وأجرى عليمام النفقات والكسوة وغيرها ،فأكرممام ا،ن كياف ،ثم فخلوا الكوفة

جاأ في تاريخ ال بري أن  خولي  ،ن يءيد الذي ،عث  ع ر  :موقف النوّار بنت مالك

فوجماد  ،لما ،لغ خولي الكوفة ّصد القصرما ،،ن سعد ،رأ، الحسين إلى عبيد الله ،ن كياف

والإجانة إنمااأ  - فوضع  هناك تحت إجَانة ،فتوج  ،الرأ، الشريف إلى ،يت  ،،ا،  مغلقاً 

وآوى إلى  ،بنووت مالووك الح وومية النّوووارثمامام فخمامال عمامالى كوجتماما   - تغسمامال فيماما  الثيمامااب

هماذا رأ،  ،جئتماك ،غنماى المادهر» :ّماال ؟ما عندك ؟ما الخبر :فقالت ل  كوجت  ،فراش 

وجئت ،رأ، ا،ن  ،ك جاأ النا، ،الذهب والفضةويل :فقالت ،الحسين معك في الدار

 .(2)«لا والله لا يج ع رأ  ورأسك ،يت أ،داً  !صرسول الله 

لقد كانت ترجو أن يعوف إليماا كوجماماا ،أخبماار   ،هذه امرأة انتيرت كوجماا ةويلاً 

لقد كانت تنتير أن يأتيماا كوجماا ،الذهب والفضة اللماذين غالبًماا  ،سارة تشرح صدرها

حممال إليماماا رأ،  ،ولكن كوجماا جاأها ،  عكر عليماماا صمافوها ،  المحار،ونما يعوف  

 ،ثمام إنّماا يبلغماماا الخمابر ،فريماة  تمادل عمالى رضمااه وسروره !صالحسين ا،ن رسول الله 

ار فران كوجماا ،أ،دًا ؟أفتفرح هي ،ذلك وأّسما ت ألا تجت ماع معما   ،لهذا غافرت النو 

 .في ،يت أ،داً 

ل رأ، الحسين إلى عبيد الله   :وّال ّائلمام ، ،ن كياف ،الكوفةحم 

 أوقووووور ركوووووابي ف وووووةً وذهبوووووا 

 قتلووووت خوووو  النوووواس أموووواً وأبووووا 
 

بوووووا   أنوووووا قتلوووووت املوووووك امحر 

 وخووووو هم إذ ينسوووووبون نسوووووبا 
 

ومع  ّضيب  (،أي يضر، )فل  وصل الرأ، إلى عبيد الله ،ن كياف جعل ينكت ،  

                                                           

  . (8/193( البداية والنمااية )1)

  (.6/385( تاريخ ال بري )2)



 ،جالسمااً  انس ،ن مالك فكان أ ،إن كان لحسن الثغر :يدخل  في فم الحسين ويقول

 -فقماام أنماس ،مان مالماك  ؟مالماك :فقال لما  عبيماد الله ،مان كيمااف ،فأخذ يبكي ،كاأً شديدًا

والله لأسماوأن ك، ارفماع ّضمايبك، لقماد رأيمات رسماول الله » :ثم  ّماال -وكان شيخًا كبيًرا 

 .(1)«ّضيبكَ من في   ل موضعيقبِّ  ص

فأخماذ  ،،مارأ، الحسماين فماأتي ،كنت عند عبيماد الله» :ّال اوعن كيد ،ن أرّم  

فلمام أملماك أن  ،فلم أر ثغراً كان أيسن من  كأن  الدر ،فجعل يفتر ،  عن شفتي  ،ّضيبًا

يبكيني ما رأيت من رسماول  :ّلت ؟ما يبكيك أيها الشيخ :فقال ،رفعت صوتي ،البكاأ

اللمامامام إ  أيبماما   :ويقماماول ،ويلث ماما  ،رأيتماما  ي ماماص  موضماماع هماماذا القضمامايب ، صالله 

 .(2)«فأيب 

 ثمام،  لي رفِماغ   ثم،  عي ،ن الحسين لتَ َّ  في ن كنت لو »: /،راهيم الن خعي ّال إ

 . (3)!  « وجماي في فينير ص النبيِّ  على أمرَّ  أن استحييت  ،  الجنةَ  أفخلت  

فدخلت كينب ،نمات  ،وأ فخلوا على ا،ن كياف ،فجاأت الروايل ،النساأ والأةفال

فقماال  ،هذه كينب ،نت فاة ماة :مائماافقال ،عأ إِ  ،فلم تكل   ؟من هذه» :فاة ة فقال

،ل الح د لله الذي أكرمنا ، ح د  :فقالت ،الح د لله الذي فضحكم وّتلكم :ا،ن كياف

كيف رأيماتِ  :ّال .وإن  يفتض  الفاسق ويكذِب الفاجر ،لا ك  تقول ،وةمارنا ت مايراً 

سمايج ع و ،كتب الله عليمام القتل فمابركوا إلى مضمااجعمام :فقال ؟صنع الله ،أهل ،يتكم

                                                           

ارفماع ّضمايبك فقماد رأيمات »وفي روايماة ّماال:  ( .7/96) الباري فت ( ، 3/125) الكبير المعجم (1)

 . (7/96رواه البءار وال برا ، الفت  )« يلثم يي  تضع ّضيبك، فانقبأ صول الله رس

 (.3/315( سير أعلام النبلاأ)2)

  ( .3/112) الكبير المعجم (3)



  .«الله ،ينك و،ينمام فيحاجونك إلى الله

ّ تل ثلاثة وثلاثين ةعنةً ، وأر،عة وثلاثين ضر،ةً ! اووجد ،الحسين    .(1)يين 

 ؟ اأين رأس الحسين 

لقد انتشرت المشاهد الكثيرة في فيار المسل ين ، وكلماا تدعي وجوف رأ، الحسين 

،  عسماقلان، وّيمال في  ّماةالرِّ ّيمال في ، و كمار،لاأ، وّيمال في  فقيل إن   في فمشماق !عندها 

ماحي  ،ماأن  رأ،  القاهرةوّيل في  .. الخ ، وكل  ذلماك لم يثبمات ،نقمال  صماحي  ، ،مال الص 

أن  يءيماد » ([ : 5/237، فقماد ذكمار ا،مان سماعد في ةبقاتما  ]) المدينة النبويماةالحسين ففن 

نما  وففنما  ،ماالبقيع إلى ي يما  ّمابر أمما  ،ع  ،الرأ، إلى ع رو ،ن سعيد والي المدينة، فكفَّ

وّال الحافظ أ،و يعلى اله دا : وهو أص ُّ مماا ّيمال في ، «  صفاة ة ،نت رسول الله 

وهو مماا ذهماب إليما  علما أ النسماب مثمال : الماء،ير ،مان ،كماار و  ماد ،مان الحسمان  ،2ذلك

المخءومي ، وكثير  من العل أ أمثال : ا،ن أبي الدنيا ، وأ،و المايد الخواركمي، وا،ن سعد 

ثمامَّ إن ففنما  » وا،ن تي ية ، وّال ا،ن تي ية:  ي ، والقرةبي ، وا،ن فيية ،، وا،ن الجوك

،البقيع هو الذي تشماد ل  عافة القوم ، فإنّم كانوا في الفتن، إذا ّتل الرجمال ممانمام ما لم 

  .3«يكن منمام ما سلَّ وا رأس  و،دن  إلى أهل  

   :ا ندم أهل الكوفة لخذلانهم للحسين

وأهمال  اكوفة الذين أثر فيمام يدث مقتمال الحسماين القليل القليل من أهل ال

فإن  نمادم عمالى تركما  إجا،ماة الحسماين يماين فعمااه ،قصرما ،نماي  ،مثل عبيد الله ،ن الحر ،،يت 

                                                           

 (.8/188البداية والنمااية )،  (3/302( سير أعلام النبلاأ )1)

  التذكرة )295/2( .2 

  رأس الحسين صـ183 .3 



 :وّال ،مقاتل إلى نصرت 

 فيالماماماماك يسرماماماماةً مماماماماا فممامامامات ييماماماماماا 

 

ف ،ماماماماماماماين يمامامامامامامامالقي والتماماماماماماماماراّي   تمامامامامامارف 

 يسماماماين يماماماين ي لماماماب ،ماماماذل نصرماماماي  

 

 عمامامامامامالى أهمامامامامامال العماماماماماماداوة والشقمامامامامامامااقِ  

 أنسماماماماى غماماماماداة يقماماماماماول يءنماماماماا  فماماماما  

 

 ؟أتتركنماماماماماماماماي وتءمماماماماماماماماع لان مامامامامامامامامالاق 

 فلماماماماو فلماماماماق التلماماماماماماف ّلماماماماب يماماماماي  

 

 لهمامامامامامامامام القلماماماماماماماب منماماماماماماماي ،انفمامامامامامامامالاق 

 فقماماماماد فمامامامااك الأولى نصرماماماماوا يسمامامامايناً  

 

 وخمامامامامااب الآخمامامامامامارون أولماماماماماو النفمامامامامااق 

فبماات  ،(1)واتبع  أنا، ممان الكوفماة ،ثم مضى نحو أرض الجبل مغاضبا لا،ن كياف 

وّماال يرثماي  ،ثمام خمار  ممان عنماده فماأتى الممادائن ،شم ال ماائيعند أحمر ،ن يءيد ،ن الكب

 :×الحسين 

 يقماماماماماول أمماماماماماير  جماماماماماائر  يماماماماماق  جماماماماماائر  

 

 ألا كنمامات ّاتلمامات الشمامامايد ا،مامان فاة ماماة 

 ونف ماماماماما عمامامامامالى خذلانماماماماما  واعتءالماماماماما  

 

 و،يعماماماة هماماماذا الناكماماما  العماماماماد سماماماافم  

 فيماماماماماماا نمامامامامامادمي ألا  أكماماماماماماون نصمامامامامامامارت  

 

 ألا كمامامامامال  نفماماماماماماس  لا تسمامامامامادف نافمماماماماماما  

رواسماماماماماماقى الله  أ   رواح الماماماماماماذين تماماماماماماأك 

 

 (2)عمامامالى نصماماماماره سماماماقياً ممامامان الله  فائ ماماما  

أ،ماو عماث ن النمامادي ممان سمااكني  :ومن جملة من كان في الكوفة وندم لقتل الحسين 

 :وّماال ،فل  ّتل الحسين ،ن عي تحماول فنماءل البصرماة ،ولم يكن ل  فار في النماد ،الكوفة

 .(3) ص لا أسكن ،لداً ّتل في  ا،ن ،نت رسول الله»

                                                           

(، وخءانماماماماماة الأفب؛ لعبماماماماماد القماماماماماافر 262بي ينيفماماماماماة المامامامامادينوري ) ( الأخبماماماماماار ال ماماماماماوال لأ1)

 (.2/138البغدافي)

 ( 2/383( انير: أنساب الأشراف )2)

 ( 35/480( تاريخ فمشق )3)



 ،اأما نساأ ،عأ أهل الكوفة فلقد كانت لهن مواّف يسنة لما ّتل الحسماين  
ويحماك ممااذا صمانعت وممااذا  :فماذه أم ا،مان كيمااف ّبحما  الله ّالمات لما  يماين ّتمال الحسماين

 ، صّتلت ا،ن رسماول الله  ،يا خبي » :،ل ّالت ل  ،(1)وعنَّفت  تعنيفاً شديداً  ؟ركبت
  .(2)«لا ترى الجنة أ،داً 

يقوفها سلي ن ،ن  ،ّامت يركة تس ى ،حركة التوا،ين اسين و،عد مقتل الح

وكماان كثماير  ،ولم يقاتمال معما  ،ف عنما وكان ّد كتب إلى الحسين ،الخرو  ثم تخلَّما ،صرف

 ،وعبماد الله ،مان سماعيد ،مان نوفمال ،فل  ّتل الحسين ندم هو والمسيب ،ن نجبماة ،(3)الشك

 ،وكل ّد تخلف عن  ممن كتب ل  ،(4)ورفاعة ،ن شداف البجي ،وعبد الله ،ن وال التي ي

فخرجوا فعسماكروا  ،مما فعلنا إلا أن نقتل أنفسنا في ال لب ،دم  ما لنا من تو،ة   :وّالوا

تمال سمالي ن ،مان  ،ثم أخر  لهم ا،ن كيمااف جيشمااً فمااّتتلوا ،عام خسة وستين ،،النخيلة فق 

إلى الشماام  فمااتجماوا ،وّيل كان عدفهم أر،عماة آلاف (5)صرف ، وضع يقال ل  عين الورف

منمام ّائدهم سلي ن ،ن  ،فقتل الشاميون أكثر هذا الجيش ،فلقيمام خيل الشام فاّتتلوا

  .(6)صرف

  :لكرامته تكميلًا ..ينال الشهادة االحسين 

                                                           

 ( 8/119( البداية والنمااية )1)

 .( 5/15(، تاريخ الإسلام للذهبي)37/451( تاريخ فمشق )2)

 ( 4/292( ال بقات الكبرى؛ لا،ن سعد )3)

 ( 3/486 )كامل في التاريخ لا،ن الأثير( ال4)

 ( 1/196)( الاستيعاب؛ لا،ن عبد البر5)

 (.6/26)( ال بقات الكبرى؛ لا،ن سعد6)



 ،(1)وفاضمات الماروح ال مااهرة في يماوم الج عماة ،اوهكذا انتمات ّصة الحسين 

 ،الى ،الشماافة في هماذا اليماومأكرم  الله تع اوالحسين » :ّال شيخ الإسلام ا،ن تي ية

ول  أسوة يسنة ، ن سمابق  ممان  ،وأهان ،ذلك من ّتل  أو أعان على ّتل  أو رضي ،قتل 

ولم ينماالا  ،وكانا ّد تر،يا في عماء الإسمالام ،فإن  وأخوه سيدا شباب أهل الجنة ،الشماداأ

 تعماالى فماأكرمما  الله ،من الهجمارة والجمامااف والصمابر عمالى الأذى في الله مماا نالما  أهمال ،يتما 

والله سمابحان  ّماد  ،وّتلما  مصمايبة عيي ماة ،،الشماافة تك يلًا لكرامتما  ورفعًا لدرجاته 

لمِاماماِ  تَعَماماماالَى  جَاعَ عِنبمامامادَ المب صِمامامايبَةِ ،قَِوب ماماماتِرب ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ * :شرع الِاسب

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

  .(3)»(2)& ڍ ڍ

كانا ّماد ولمادا ،عماد  ،ب أهل الجنةولما كان الحسن والحسين سيدا شبا» :وّال أيضًا

فأكرمما  الله  ،ولم ينلما  من الأذى والبلاأ ما نال سلفما  ال يب ،الهجرة في عء الإسلام

وذلماك ممان كمارامتما  عليما  لا ممان هماوانّ   ،،  أكرمما  ،  من الا،ماتلاأ ليرفماع فرجمااته 

 .(4)«ماافةوغيرهم ،الش ،وعث ن ،وع ر ،وجعفرًا ،وعليا ،ك  أكرم حمءة ،عنده

 ؟امن المسئول الحقيقي عن مقتل الإمام الحسين 

تلِ ريحانة النبي  ،على أرض كر،لاأ من ،لاف العراق مع جمع   ،االحسين  صّ 

عاملما  الله  ،عبيد الله ،مان كيمااف :كبير من شباب أهل البيت على أيدي أعوان عامل يءيد

                                                           

 ( وللتفصيل انير: البداية والنمااية لا،ن كثير، وسير أعلام النبلاأ للذهبي، والإصا،ة لا،ن يجر.1)

 [.157( ]البقرة:2)

 (.512-4/511)( مج وع الفتاوى3)

 (.474-27/473 وع الفتاوى )( مج4)



ت المجت ع المسلم في وّتماا ،،  يستحق وألقمات ،يلالهماا عليما  فماي   ،وذلك في مأساة هء 

 :(1)هي اوالأةراف المسئولة عن استشمااف الإمام الحسين  ،،عد

،ماالرغم ممان  ،الذين كاتبوا الحسين ومن ماوه ،ماالخرو  إلى الكوفماة :أهّ الكوفة - 1

،ل وانخرةماوا في الجمايش الماذي  ،ثم  تأخروا عن نصرت  وتأييده ،تحذيرات الصحا،ة ل 

 (2).يار،  وّتل 

 ،ّبماي  السرمايرة ،الذي كان والياً لالماً  :الكوفة والبصرة عبيد الله بن زيادوالي  - 2

حا،ة وفمارح  ،وهو الذي رفماأ كمال عماروض الحسماين ،مبغضًا لأهل البيت ،شاتماً للص 

 .وّد نكت ،رأ، الحسين وضر،  ،، قتل 

وّد كان في الجمايش ،عماأ كعما أ أهمال الكوفماة الماذين  :جيش الكوفة وقائده - 3

أما ع ر ،ن سعد فقد ّاف جيش الكوفماة  ،ثم  غدروا ،  وّاتلوه ، ،النصرةكاتبوا الحسين

                                                           

 (.1/484( الدولة الأموية للصلابي )1)

،ايع الحسين عشرون ألفاً من أهل العراق، غمادروا ،ما  وخرجماوا عليما  »( ّال السيد  سن الأمين: 2)

إن »(، ويقماول كماالم الإيسماائي النجفماي: 1/34أعيماان الشمايعة )« و،يعت  في أعنمااّمام، وّتلماوه

ثلاث ئة ألف، كلمام من أهل الكوفة، ليس فيمام  ×م الحسين الجيش الذي خر  لحرب الإما

شامي ولا يجاكي ولا هندي ولا ،اكستا  ولا سوفا  ولا مصري ولا أفريقي، ،ل كلمام ممان 

أهمال »(، وّماال يسماين كماورا : 89عاشماوراأ ) :"أهل الكوفة، ّماد تج عماوا ممان ّبائمال شماتى

تقلوا نتيجة تلون مواّفمام إلى موّماف ثالما ، الكوفة لم يكتفوا ،التفرق عن الإمام الحسين، ،ل ان

، وفي كر،لاأ كانوا ×وهو أنّم ،دؤوا يسارعون ،الخرو  إلى كر،لاأ، ويرب الإمام الحسين 

يتسا،قون إلى تسجيل المواّف التي ترضي الشي ان، وتغضب الرحمن، مماثلًا نجماد أن ع مارو ،مان 

لبيت، والمدافع عنمام، والذي يقوف الحجا  الذي ،رك ،الأمس في الكوفة وكأن  يامي حمى أهل ا

جيشاً لإنقاذ العييم هماانئ ،مان عماروة، يبتلماع كمال موفقما  اليمااهري هماذا، ليماتمام الإمماام الحسماين 

 (.61-60في رياب كر،لاأ ) :"،الخرو  عن الدين



ي  .إلى ّتال الحسين ة عًا في إمارة الر 

 ،وايتء  رأس  اّام سنان ،ن أنس الن خعي ، عن الحسين  :القاتّ امباف - 4

وحمل رأ، الحسماين إلى  ،ش ر ،ن ذي الجوشن :والذي تولى الإجمااك علي  ،وّيل غيره

 .خولي ،ن يءيد الأصبحي :افا،ن كي

يي  كان ّافراً على توجيما  أواممار صماارمة لا،مان كيمااف  :الحاكم الأمو  يزيد - 5

وسماييل  مقتمال  ،ك  ياخماذ عليما  تركما  لقتلماة الحسماين ،لكن  لم يفعل ،،عدم ّتل الحسين

 .الحسين وص ة عار  ونق ة سوفاأ في عماده

ماأ ال  ،تماي أسمايلت عمالى أرض كمار،لاأولا شك  أن  يءيد مسئول  عن كل  هماذه الماد 

ءن يءيد على استشمااف الحسين  وي من ي  ا ما ر  فلا يَشفع   ،-إن ص َّ الخبر  - اوأم 

ّماال شمايخ  !عبيد الله ،مان كيمااف :وعلى رأسمام الن اصبي ؟فأين معاّبة المجرمين ،ل  ذلك

 مماا انتصَرما -أي مع إلماماار الحماءن عمالى الحسماين-ولكن  مع ذلك » :الإسلام ا،ن تي ية

أي -ولكن  لم يعءلما  » :وّال ا،ن كثير ،(1)«ولا أخذَ ،ثأرِهِ  ،ولا أمر ،قتلِ ّاتلِ ِ  ،لحسينِ ل

  (2)«أعلم والله ،ولا أرسل يعيب علي  ذلك ،ولا عاّب  ،على ذلك -عبيد الله ،ن كياف

واجبًماا  ،وأهمال ،يتما  اوكان إنءال العقو،ة على كل  المتورةين في ّتمال الحسماين 

ّال ا،ن  ،رك    لهذا الواجب كان من أعيم الأمور التي أثارت الفتنوت ،على يءيد شرعًا

 ،كانا من أعيم أسباب الفتن في هذه الأمماة ،وّتل عث ن ّبل  ،فإن ّتل الحسين» :تي ية

على يءيد ،مان معاويماة أكمارممام  يولما ّدم أهلمام  .وّتلتما  من شرار الخلق عند الله

كنمات أرضى ممان  :وّماال .ا،مان كيمااف عمالى ّتلما وروي عن  أن  لعمان  ،وسيرهم إلى المدينة

                                                           

 ( 4/558منماا  السنة )( 1)

  (.9/204( البداية والنمااية )2)



والانتصماار  ،لكن  مع هذا لم ييمار من  إنكار ّتلما  ،ةاعة أهل العراق ،دون ّتل الحسين

فصار أهل الحق يلومون  على ترك  للواجماب  ،كان هو الواجب علي  ،والأخذ ،ثأره ،ل 

  (1)«وأما خصوم  فيءيدون علي  من الفرية أشياأ ،مضافًا إلى أمور أخرى

وّماع في » :ّماال ا،مان كثماير ،لم يسئ يءيماد اأن  استشمااف الحسين  شير إلىوهذا ي  

ف مان  ،والأمماور المسماتنكرة البشماعة الشمانيعة ،ممان الحماوافث الفييعماة -أي يءيد-كمان  

ولعلّخ ك يور   ،ولكن لم يكن ذلك من علم من  ،ّتل الحسين ،ن عي ،كر،لاأ :أنكرها

  (2)«نكرة جدًاوذلك من الأمور الم ،بخ وك يسؤه

 :انتقام الله تعالى من كل من شارك في قتل الحسين

، كما  رويَ القد انتقم الله سبحان  من كل من ّتل أو شماارك في ّتمال الحسماين 

، أو ع ماى، »أن  ّال:  /عن الءهري  لم يبق ممن ّتل  إلا من عوّب في الدنيا إمماا ،قتمال 

 .(3)«أو سواف الوج ، أو كوال الملك في مدة يسيرة

، فإنما   صلا تسبوا أهل هذا البيت، أو أهمال ،يمات النبماي »ّال رجاأ الع ارفي: 

كان لنا جار من ،لماجيم، ّدم علينماا ممان الكوفماة، ّماال: مماا تمارون إلى هماذا الفاسماق ،مان 

، فرماه الله ،كوكبين من السَّ أ، ف   س ،صرماه، ّماال -يعني: الحسين -الفاسق ّتل  الله

 . (4)«أ،و رجاأ: فأنا رأيت 

                                                           

  (.3/412( مج وع الفتاوى )1)

  (.6/256نمااية )( البداية وال2)

 ( 2/572( الصواعق المحرّة لا،ن يجر الهيث ي )3)

( ّال الهيث ي في مج ع الءوائد: 4/354( والشريعة للآجري )3/43( ،غية ال لب لا،ن العديم )4)

 «. رجال  رجال الصحي »



كنماا غِل ماة نبيماع البماء في »وَى ع اأ ،ن مسمالم عمان ا،مان السمادي عمان أ،يما  ّماال: ورَ 

ستاق كر،لاأ، فقال رجل من ّتلة الحسين: ما أكذ،كم يا أهل الكوفة! تءع ون أن  ما  ر 

،قي أيد ممن شماد ّتبلةَ الحسين إلا وّد أمات  الله ميبتماة سماوأ، أو ّتلماة سماوأ، وإ  لم مان 

كثر مالاً مني، ّال: فنءعنا أيدينا عمان ال عماام، ّماال: وكماان شماد ّتلة الحسين، وما  ا أ

السرا  يوّد، ّال: فذهب لي فئ السرا ، ّال: فذهب ليخر  الفتيلة ،إصمابع ، ّماال: 

فأخذت النار ،إصبع ، ّماال: وممادها إلى فيما ، فأخماذت ،لحيتما ، ّماال: فحضرما أو ّماال: 

ّ د ف  .(1)«ي  النار يتى صار حم  ةفأيضر إلى الماأ يتى ألقى نفس  في ، ّال: فرأيت  يتو

وأمماا مماا روي »والأخبار في هذا الشأن كثيرة، وأغلبماا صحيحة، ّماال ا،مان كثماير:  

، فإنما  ّمال   من الأيافي  والفتن التي أصا،ت من ّتل  ما أي الحسين ما فأكثرهماا صماحي  

من نجا من أولئك الذين ّتلوه من آفة أو عاهة في الدنيا، فلم يخر  منماا يتماى أصمايب 

 .(2)«ض، وأكثرهم أصا،  الجنون، ر

،لغني أن رجلًا أيمادث عمالى ّمابر الحسماين ،مان عماي »وروي عن الأع ش أن  ّال: 

، فسلَّط الله تبارك وتعالى على أهل ذلك البيت الجنون، والجذام، والبر ، وكل ب

 .(3)«فاأ و،لاأ

؟ فقماام من كان ل  ،لاأ  فلمايقم»ذكروا أن  الحجا  مرةً ّال للن ا،: سنان بن أنل : 

، فقماال: ،مالاأ  ×ّوم فذكروا، وّام سنان ،ن أنس الن خعي فقماال: أنماا ّاتمال الحسماين 

                                                           

 ( وفي إسنافه ضعف. 14/234( تاريخ فمشق؛ لا،ن عساكر )1)

 ( 8/202( البداية والنمااية )2)

 (.14/244( تاريخ فمشق )3)



. ورجع إلى منءل  فاعتقل لسان ، وذهب عقل ، فكان يأكل ويحمادث مكانما  .  (1)«يسن 

رأيمات سمانان ،مان أو، الماذي ّتمال الحسماين »وروى أ،و ،كر ،ن عيان أن الكلبي ّماال: 

 .(2)«هب عقل يحدث في المسجد، شيخ كبير ّد ذ ×

وّد ّام المختار ،ن أبي عبيماد الثقفماي، ،تتبماع ،عماأ  ملاحقة امنتار لقتلة الحسين :

ّتلة الحسين وأهل ،يت  ، فكانوا يأتون  م يتماى يوّفماوا ،ماين يديما ، فيماأمر ،قماتلمام عمالى 

 .(3)أنواع من القتلات، مما يناسب ما فعلوا

ممان رجماال المختماار، فمابرك فقتل ش ر ،ن ذي الجوشن الضبابي، يي  فاجأه جمماع   

مان منما  أ،ماو لهم ش ر ّبل أن يت كَّ  ن من لبس ثيا،ما  وسمالاي ، ف مااعنمام ّلمايلًا، ثمام تمك 

 . (4)ع رة فقتل ، وألقيت جثت  للكلاب

 .(5)وّتل خولي ،ن يءيد الأصبحي، وأمر ،حرّ ، وهو الذي أخذ رأ، الحسين

ّ تل ع ر ،ن سعد ،ن أبي وّا ، وّماد كماان أمماير الجمايش الماذين ّتلماوا الحسماين،  و

ّ تل ا،ن  يفصاً .  و

 (6)وةلب كذلك سنان ،ن أنس الذي كان يدعي أن  ّتل الحسين، فمادم فاره.

وّتمامال يكمامايم ،مامان ةفيمامال ال ماماائي وكماماان رمماماى الحسماماين ،سمامامام، وع مامار ،مامان صماماب  

                                                           

 (.14/231(، تاريخ مدينة فمشق )1/25( المنتخب من ذيل المذيل لل بري )1)

 ( 3/43( ،غية ال لب لا،ن العديم )2)

 ( 8/272( البداية والنمااية )3)

 (.3/175( الأعلام للءركي )4)

 ( 2/495(، وأسد الغا،ة لا،ن الأثير( 8/272( المصدر السا،ق)5)

 (.2/223(، والمنتيم )8/272والنمااية )( البداية 6)



 .(1)الصدائي

وتتبع المختار ّتلة الحسين، وف ل على عبيد الله ،ن أسد الجماني، »ّال ا،ن خلدون: 

نسير الكندي، وحمل ،ن مالك المحاربي ،القافسية، فأيضرهم وّتلمام . ثمام  ومالك ،ن

أيضر كياف ،مان مالماك الضمابعي، وع ماران ،مان خالماد العثماري، وعبماد المارحمن ،مان أ،ماى 

يشكارة البجي، وعبد الله ،ن ّيس الخولا ، وكانوا نّبوا من الور، الماذى كماان مماع 

،مان ةلحماة، وعبماد الله ،مان وهيماب الحسين، فقماتلمام. وأيضرما عبماد الله أو عبماد المارحمن 

اله دا  ا،ن عم الأعشى فقتلمام، وأيضر عث ن ،ن خالد الجماني، وأ،ا أس أ ،شرما ،مان 

سماما يط القا، ماما، وكانماماا مشماماتركين في ّتمامال عبماماد المامارحمن ،مامان عقيمامال وفى سمامالب ، فقماماتلما  

 .(2)«ويرّما  ،النار

 .(3)م فارهوما كال يتبع القوم ويقتلمام ،فنون القتل، فإذا لم يجد الرجل هد

ولما فرـ المختار الثقفي من ّتماال أهمال الكوفماة آخمار سمانة سمات  عبيد الله بن زياد :

وستين ،ع  إ،راهيم ،ن الأشتر لقتال ا،ن كياف، فل  التقوا اّتتلماوا ّتماالاً شماديداً، يتماى 

تَل مع  من أصحا،  : يصين ،ن ن ير ، ويماءَّ رأ، ا،مان كيمااف،  َّ ّ تل، و انّءم ا،ن كياف و

 .(4)إلى المختاروجيأ ،  

هماما، و،عما   67أن يكون ّتل عبيد الله ،ن كياف يماوم عاشماوراأ سمانة  وّضى الله 

                                                           

 (.3/26( تاريخ ا،ن خلدون )1)

 (.3/25( تاريخ ا،ن خلدون )2)

 ( 2/223( المنتيم، لا،ن الجوكي )3)

 (.29-3/28(، وتاريخ ،ن خلدون )37/459( تاريخ فمشق )4)



المختار رأس  إلى عبد الله ،ن الء،ير، ثم  ،ع  ،  ا،ن الء،ير إلى عي ،ن الحسين
(1). 

بيد الله ،ن كياف وأصحا،  ن ضدت في المسجد في الريبة، ما يقول   ولما جيأ ،رأ، ع 

نتمايت إليمام، وهم يقولون: ّد جاأت ّماد جمااأت، فماإذا ييَّماة ّماد جمااأت الراوي ما : فا

نيماة، ثمام خرجمات  تخلل الرؤو، يتى فخلت في منخري عبيد الله ،ن كياف، ف كثت ه 

 .(2)فذهبت يتى تغيبت، ثم ّالوا: ّد جاأت ّد جاأت، ففعلتب ذلك مرتين أو ثلاثاً 

 في كر،لاأ ، ويماال وكان ّد نءل على شر : الأزد  الحصين أبي بن الله عبد
 
يعة ماأ

 تنيمار   أمماا يسماين يا: نافيف أيام، ،ثلاثة الحسين ّتل ّبل وذلك،ين الحسين و،ين الماأ ، 

 ل اّت   اللمام: ا الحسين فقال!  اع شً  تموت يتى ّ رة من  تذوق لا والله؟  الماأ إلى
ماالق   ممااأ يشرب فكان، ،عد   في  ف رض!  اع شً   يتماى شرماب  في يعماوف ثمام!  يقمايأ ثمام ةلَّ

 .(3) مات يتى كذلك كال ف !  يروي ف  يشرب ثم!  يقيأ ثم يتغرغر

 أهمال عليما  ثماار ،مال وايماد، غماير عليما  وثماار النا،، مقت  فقد : يزيد بن معاويةأما 

 تعالى الله ي مال  فلم المعروفة، ةالحرَّ  موّعة فكانت لقتالهم اجيشً  رسلأف النبوية، المدينة

  . ([4/36) النبلاأ أعلام سير]انير :  ! سنين عأر، من أّل فولت  وكانت ،

 :اوقفاتٌ مع استشهاد الإمام الحسين 

 ؟ االوق ة الأولى : ماذا خرج الحسين 

، تعماالى  ، يريماة أن يعبماد اللهوةالحريو و إن  أعيم ما ي تلك  الإنسان ،عد الإي ن هماو:

                                                           

 .( 1/397( الاستيعاب )1)

 ( وصحح  الألبا . 3780( رواه الترمذي )2)

 .(  3/413: )  لا،ن الأثير التاريخ في الكامل (3)



فماة، وكماان خمارو  يريماة أن يختماار الخليويريماة أن يماتكلم، ويرية أن يأكل ويشرب، و

يفالًا من  على مبدأ الحرية، وففاعًا عن أصل الشورى، وإع اأ الن ماا،  االحسين 

 فرصة اختيار الخليفة عن ةريق الشورى.

ماا، وعنمادما على مبدأ الشورى، وأن يتولى  الأمة أصمالح   القد ير  الحسين 

سماكت، ينقلب أمر الحكم ممان الشماورى إلى الملماك الماوراثي، فمالا ي كمان للحسماين أن ي

كيف وّد تم  الإخلال ،شرط الصل  الذي كان مع الحسن، وهو أن يكماون الأممار ممان 

 ،عد معاوية شورى ،ين المسل ين، ك  مر  ،نا.

،  ي والحسمانِ  وعمايي  وعث نَ  وع رَ  الذي عان في عماد أبي ،كر   االحسين 
ة عان في عصر الانفتاح السيا ، وعصر يرية الكل ماة، عصرما الشماورى، ويريمافإنَّ  

أن يسماكت عمالى   لا ي كنما و،التماالي .. ،مماة التداول السيا ، والإنصماات إلى كل ماة الأ

  ! إلغاأ صوت الملايين هكذا

مماانع  ممان أن يتماولى الخلافماة كيماد أو ع مارو، خالماد أو  اولم يكن عند الحسماين 

ك الحسماين    د، لكن لا،د أن يكماون الخليفماة صماالحاً، ويختماارَه النماا،، ولماذلك لم يحمار 

 جليمال   ، فلمام ينماءع يمادًا ممان ةاعماة؛ لأن معاويماة صماحابيي افي خلافة معاوية  ساكناً

 ، وّد اختاره المسل ون، أما ا،ن  يءيد فلم يكن كذلك، ولذلك لم يبايع  أصلًا.صال   

لت على معرفة الخ أ، ثم  رفأ هذا الخ ماأ، والنماا،  اإن  شخصية الحسين  تشك 

 أ، لكن من ي لماك القمادرة عمالى تغيماير الخ ماأ، ّد ي لك الكثير منمام القدرة على معرفة الخ

من أولئك العيما أ، ا هم العي أ، والحسين ؟وعلى معالجة الخ أ، وعلى مقاومة الخ أ

 ،ل هو سيد العي أ.

، في عماماد أبي ،كمار وع مار اوّد تعل م الحسين كل هذا من البيئماة التماي عاشماماا 



ل الإسلام الحقيقماي، يقماف ، يي  رأى الن  ذ  الباهرة، والتي تمث   ي وعث ن وعي  

فقماام « ما ّولكم لو يدت عن ال ريماق كماذا»على المنبر فيقول:  اع ر ،ن الخ اب 

 .يقصد: ّتلناك ،السيف« كذا، ّلنا ،سيوفنا هكذا إن يدت عن ال ريق»رجل  وّال: 

،السيف  الح د لله أن  في المسل ين من يدت كذا، لقال»فب ذا رف  علي  ع ر؟ ّال: 

 «.هكذا

 «يءيماد»هبي الماذي عاشما  الحسماين وشمااهده ،ماأم  عينيما ، يماأتي د هذا العصر الذَّ و،ع

 ولا تكون للنا، كل ة ولا شورى !  النا، على ،يعت بَر ويج   ! لل سل ين ليكون خليفةً 

ا كل ماة خالمادة ّالهماا ع مار،  أحراراً؟!( م أمهاتهموقد ولدتهح  اسَ الن   مح )مت  استعبدتح  ! إنّ 

  ! قتل من أجلمااأ،ى إلا أن ي  ووعان في لل ماا الحسين، 

لم يخر  الحسين مقاتلًا أ،دًا، وإلا فمال يعقل أن يخر  الحسين للقتال ،سبعين نفر!! 

أ،مادًا، لكنما  لمان  أن   هماذا ويخر  للقتال ومعما  الصمابيان والأةفماال والنسمااأ!! لا يعقمال

ون، ولم يمادر   االنا، الذين ،ايعوه صافّون، وأنّم ل  م يعون، ومن أجل  مضماح 
ين ّلة، ولذلك لم ا رأى انصرافمام عنما ،  أن  العي أ ّلة، وأن  الصافّين ّلة، وأن  المضح 

ةلب الرجوع إلى وةن ، أو الذهاب إلى ثغر، أو إتيان يءيد، لكن اليل ماة لم يريمادوه إلا 

ل من أجل الحرية، وهو الذي خر  م البًا ،الحرية، فقتمال ممادافعًا عمان تِ أسيًرا ذليلًا، فق  

 الحرية.

 الوق ة الثانية: صيام يوم عاشورا  سنة  نبويّة:

م إن  صيام المسل ين ليوم   الا علاّماة لما  ، قتمال الحسماين العاشر من شمار  ر 
  عنماد صمايام كبير من الأيافي  في فضمال جمع  وروف أ،داً، وإن  صيامنا ليوم عاشوراأ ل

ى الله في  موسى الشيعةأهل السنة و أنَّ » : بعن ا،مان عبماا، ف، ×، فماو يوم نج 



خ   صرسولَ الله  يام  ئِلَ وّد  ،(1)«  صَامَ يَومَ عاشوراَ  وَأمَرَ ب ص  عَمانب  صرسماول الله س 
وراأَ، فَقَالَ : مِ عَاش  يَةَ »  صِيامِ يَوب نةََ امَاض  رح الس  كَ ِّ  .(2)«  يح

ة في أن يجت ع الحءن   على الحسين في  والصوم معمااً، فماإن الصماوم أّمارب  ولا مشاي 

يفريماون  ماذا اليماوم،  ما أعماداأ أهمال البيمات ما واصمابالنَّ كماان ن من الإف ار، وإلى الحء

ويتوسماماعون في الم كمامال والمشماماارب واللبماماا، تشمامافي اً ، صمامااب أهمامال البيمامات، يقماماول شمامايخ 

  :/الإسلام ا،ن تي ية 

صماوم  »: صوّماال  عاشوراأ، وأمر ،صمايام  أن  صام يوم صثبت عن النبي » 

لله أنجى في  موسى وّوم ، وأغرق فرعماون وّومما ، ا أن صر النبي ، وّرَّ «ر سنةيكفِّ 

 في . وروى أن  كان في  يوافث الأمم.. ف ن كرامة الحسين أن الله جعل استشماافه

أو المحنماة  ع ة التي توجب شكرًا،في الوّت شخصاً أو نوعاً من النِّ  وّد يج ع الله

وفيما  كماان  ك  أن سا،ع عشر شمامار رمضماان فيما  كانمات وّعماة ،مادر، التي توجب صبًرا،

، وفيما   صفي ر،يماع الأول مولماد النبماي  مقتل عي، وأ،لماغ ممان ذلماك: أن يماوم الاثنماين

  هجرت ، وفي  وفات .

تسماماوأه في الوّمامات  والعبماماد المماماامن يبماماتلى ،الحسمامانات التماماي تسرماماه، والسمامايئات التماماي

متعمادفين ممان نماوع  الوايد، ليكون صباراً شكوراً، فكيف إذا وّع مثل ذلك في وّتماين

                                                           

(، جماماامع أيافيماما  الشمامايعة 2/134الاستبصماماار لل ماماو  )، وممامان كتماماب الشمامايعة :  عليماما  متفماماق  (1)

 (. 9/475للبروجرفي )

(، 4/299تهماماماذيب الأيكماماماام لل ماماماو  )وممامامان كتماماماب الشمامامايعة :  ، (1162أخرجماماما  مسمامامالم ) (2)

 (. 6/193(، تذكرة الفقمااأ للحي )2/134والاستبصار لل و )



 .(1)« ؟ وايد

 :بالشّهادة  افوز الحسين ة: لثالوق ة الثا

،الشماافة، هذه الشماافة التماي تمن اهماا  الحسين، أن  الله من  علي  إن  من فضل الله على

ّتمال، ثمام والذي نفس   د ،يده، لوففت أن أغءو في سمابيل الله فأ  »:  صجد  الحسين 

 من أمنية! ، فيا لهاوإنّا لأمنية  . (2) «ّتلّتل، ثم أغءو فأ  أغءو فأ  

ماماا الأيبمامااب كيماماف أن  النبماماي  لوا أيه  ماماخ مفماماماوم الشماماماافة، وأييمامااه في  صفتماماأم  رس 

للشمايد عنماد الله سمات خصماال: »: صالقلوب، و،عث  في النفو،، يتى ّال الرسول 

، وَ  ِ قَبرب َار  مِنب عَذَابِ الب َنَّةِ، وَيج  عَدَه  مِنب الجب ، وَيَرَى مَقب
عَة  لِ فَفب فَر  لَ   فِي أَوَّ غب فَماءَعِ ي  يَأبمَن  مِنب الب

ماءَوَّ    يَا وَمَماا فيِمَاماا، وَي  نب وتَة  مِنبمَاا خَيرب  مِنب المادُّ  ّ يَا ارِ، الب َّ وَ ، وَي وضَع  عَلَى رَأبسِِ  تَا   الب
بَرِ كَب  الأب

ارِ،ِ ِ  َّ ع  فِي سَببعِيَن مِنب أَ شَفَّ عِيِن، وَي  جَةً مِنب الحب ورِ الب  وَسَببعِيَن كَوب
ِ
نَتَينب ،ل يقول النبي  ،(3)«اثب

ما أيد يدخل الجنة يحبُّ أن يرجع إلى الدنياخ وأن  ل  مماا عمالى الأرض ممان شيأ، »: ص

 .(4)«إلا الشمايد، فإن  يت نى أن يرجع إلى الدنيا في قتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة

 ، سيف  الله المسلول، كم شارك في الغءوات والمعارك.. اخالد  ،ن الوليد 

ت  جلماماماةً  تسماماماعون معركماماماةً   ممامامار 

 وخالماماماماد  في سمامامامابيل الله مشماماماماعلماا 
 

 من ،عد تسع ،نماان الفمات  يحصمايماا

 وخالماماماماد  في سمامامامابيل الله مذكيماماماماماماا
 

تمن ى خالد ،ن الوليد أن ي ماوت في سمااية القتماال، فماإذا ،ما  ي ماوت عمالى الفماران،  

                                                           

  . 22( رسالة يقوق أهل البيت  :1)

  . (1876أخرج  مسلم ) (2)

  ( وصحح  الألبا .1663( أخرج  الترمذي )3)

  (.1877( ومسلم )2662( أخرج  البخاري )4)



إلى  فالشماافة كم سماعى لهماا المخلصماون، وكمام تمن اهماا المجاهمادون، فماإذا  ماا تماأتي سمااعيةً 

ضما  الله  ماا شماماافة في  ، ولئن فاتت  الشماماافة في ،مادر  الحسين وأيماد لصماغر ا، فلقماد عو 

 صحراأ العراق.

، لقد فاك  ا ورب  الكعبماة، وذلماك ممان كرامتما   ا ينإن   إكرام الله تعالى للحس

على الله، لا من هوان  عنده، ليرفع فرجات  في الدنيا والآخرة،ك  أكرم الله حمءة وجعفرًا 

 نماا،وين، ففي الساعة ذاتهماا في ّلسالحءن على فراق الح ا، ولئن أصا،ن ي وعليًا ع ر

لفوكه ،جنة عدن، ث ن الشماافة، ليكونا سي د شباب أهل الجنة، والموت في سمااية  فرح  

ة، والموت فون الحق شماامة، والموت فون النفس شجاعة.  المعركة عء 

مامات ،استشمامامااف ولمامادها عمامالى  أيمامادي اليماماماوف الغاصمامابين إن  الممامارأة الفلسماما ينية إذا ،شر 

ع الحلوى ا ت ير فريًا، وتوك    ! سلوها ماذا تقول؟ سلوها ماذا تفعل؟ إنّ 

، صرع ؟ كلا، ،مال إن  الحيمااة الحقيقيماة ى أمره أيها الأيبة، أتين ون أن  الحسين انتما

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں  *،دأت من آن موت ، وصدق الله: 

 . (1)& ڻ ڻ ڻ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  *الشماماماماماداأ؟ ّماماماماال الله: مماماماماا هماماماماو يماماماماال ..  يماماماماا الله

 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
نعم.. فريين ،   (2)& ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

لفرح الحسين! فعمالام الل مام والضرماب والن يايماة؟! يا أخي آتاهم الله من فضل ، ألا تفرح 

                                                           

 [.169( ]آل ع ران:1)

 [.171( ]آل ع ران:2)



 الآن مماماع النبي ماماين ووهماماعرضماماماا السماما وات والأرض أعمامادت لل تقماماين،  ،جنماماة   لقماماد فمامااكَ 

ن أولئك رفيقًا. الحين، ويس  يقين والشماداأ والص  د   والص 

البيع لا السلم، وممان يشماا،  أ،مااه فما   كتب اس   ،دم، وهو يحبُّ يريد أن ي   سينالح

الحسين شمايد، على رغم أنف العنيماد، مماا ّتمال ومماا نّماب، ومماا للمام ومماا  .. نعمللم، 

وهماذا النقمال ممان الأمماور الحسين ّتل ،سمايف الشرمايعة،  سلب، وّد أخ أ من ّال: إنَّ 

ّ تل الحسين ،سيف اليلمام والعمادوان، »الشنيعة، ،ل ّال شيخ الإسلام، علم الأعلام: 

، (1)& ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ * «وّتل  مصيبة ي اجر عليماا من استرجع من أهل الإي ن

 وإنا لرسول  لتا،عون.

الدنيا  إن كان ّتل الحسين من العدل، فقد أ لغي مدلول النقل والعقل، وما عاف في

النماماار إلى كمالام، فقمال: عمالى المادنيا  للم، وما ،قي في الأرض إثمام، وإذا ايتماا  إثبماات  

 السلام!

ولو أن الحسين صايب  فنيا لما يءن ا، ولو أن  ةالب  جاه مماا اشماتكينا، ولكنما  ممان 

 . البيت ال اهر، صايب النسب الباهر، أمانت  رصينة، وأخلاّ  يصينة

 :ر عند امصائب قيمة الص  ة: رابعالوق ة ال

ماماا إليماما  راجعماماون، اللمامامام آجمامار  في » المسمامالم إذا نءلمامات ،ماما  المصمامايبة ّماماال:  ماماا لله وإن  إن 

ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ *، ّال الله تعالى: «مصيبتي، واخلف لي خيًرا منماا

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

                                                           

 [.156( ]البقرة:1)



 . (1)& ڍ ڍ

ينويماون عمالى  ، لكمان لا،ماد ممان الصمابر، والماذينالحسماين عيمايم   فماراقإن  مصا،نا ،

  ّ معلوم، ولكن..كفاكم نياية،  ، نقول لهم: هذا أمر  تل وهو ميلوم  الحسين، ويقولون: 

بَ »: صفالنياية في الدين غير مباية، وّد ّال جد  الحسين   د  لَمايبسَ مِنَّماا مَمانب ضَرَ

يَّةِ 
اَهِلِ وَى الجب وفَ وَشَقَّ الجب ي وبَ وَفَعَا ،دَِعب  . (2)«الخب د 

الحسين عييً ، وشًرا كبيًرا، فإن  للحسين نفسِ  خير  وإكرام، يقماول  ولئن كان ّتل

فإن  وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وكانا ّد تر،يماا في عماء الإسمالام، لم »: /ا،ن تي ية 

ينالا من الهجرة والجمااف والصبر على الأذى في الله ما نال  أهل ،يت ، فماأكرمما  الله تعماالى 

 . (3)« ، ورفعًا لدرجاته ،الشماافة تك يلًا لكرامتما

قتمال الح سماين   افيا أيبابي، النياية مخالفِة  لل أمور، وفعل  لل حيور، ولو لم ي 
 لمات، أفتنويون علي  وّد فاك ،عء  الحياة، وسعافة الوفاة!

 رؤو،   ث مان الجن ماةالحسين فليل  عمالى عي ماة الإسمالام، لأن استشمااف ولنعلم ،أن  

 يسيل، ورأ،  في سبيل الله ي يل.  فم  ا ممارهتدفع، و تق ع، وأرواح  

 مان يحماب ف ! لعَيَ ة الش س أصا ا الخسماوف، ولجلالماة الق مار رمماي ،الكسماوف

ليفعمال فعلما  في يفماظ المادين،  ! والجماي    ع الولي، هذا هو الحمابُّ الحسين ا،ني عي، فلي  
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ك ،الكتاب .  ، وهدي سيد المرسلين، وكراهية اليالمين، ويماب المسمااكينالمبين والت س 

، ومسما وم فارّتما  الماروح، ومجروح   ، ومسجون  ومذ،وح   ما ،ين مقتول   .. إنّم عي ؤنا

ما د ،ضرماي ، ولا ،ماالإسراف في الممادي ، لكننماا نصمادق في ومع ذلك فإن  الحسين لا ي جَّ

 . ص..  هه، واتبعنا جد  يب ، إذا حملنا وفَّ 

 



 الخاتمة 

وّماد أخبرنماا النبماي  ،بحت سعافةست ،لبا، التقوى أصبِ وإذا ل   ،السيافة ريافة إنَّ 

وّماد أثبتمات الأيماام وممارور  ،سيدا شباب أهل الجنماة الحسنَ والحسين : سب ي  أنَّ  ص

وكانمات خلقمااً للحسمانين  ،بالشماور والأعماوام رسماوخ صمافة السمايافة في الحسمانين 

 .وشعاراً له  في كل مرايل يياته  ،ا

يضمان أمماما  فاة ماة سمايدة  في ،فالسيافة تشعشع أنوارهماا فمايما  ومماا كالا في المماماد

والسمايافة لمامارت معالمماماا في الحسمانين منماذ أن ن ماق الماذي لا ين ماق عمان  ،نساأ العالمين

وسمايدة نسمااأ  ،وأمما  سمايدة نسمااأ عصرماها ،فجد ا سيد ولد آفم ،الهوى ،أنّ  سيدان

وسمالالتما  الهاشما ية  ،وأ،و ماا سمايد كماذلك ،و ا سيدا شماباب أهمال الجنماة ،أهل الجنة

وممان جماماة  ،ومن جماماة النبماوة ،فلقد يصلا على السيافة من جماة الواّع ،أسياف ّريش

 .ثم أتبع الله    نسلما  ،أن شماد العالمون لهم ،السيافة ،الأصل

  ماماماماماا ّرتماماماماماا عماماماماماين الرسماماماماماول وسمامامامامايدا

 

مامامامادِ    شماماماماباب الماماماماورى في جنماماماماة وتخلُّ

 
 ،مامامادا سمامامايدا لمامامامار الرسماماماول ّماماماد ارتقماماماى

 

جلماماماما  وهماماماماو ، سماماماماجدِ    فقَمامامامارَّ ولم يعب

 
فماأين شماباب  ،سمال ينصفحة  مشرّة  في تمااريخ الم بالحسن والحسين إن  شخصيةَ 

ب ين ،أّوالاليوم عن الاهتداأ  يحانتين  ،فعال تأ   الو ؟ السِّ مايدين؟ والاّتداأ ،سيرالرَّ  ة السَّ

 ين العييم.فسيرته  من أّوى مصافر الإي ن والعاةفة، والفمام السليم لهذا الدِّ  ؟

، ، عالمين ،الكتمااب والسمانةبن ان الحسناالإمام كان فإن ّلت: لماذا؟ ّلت لك:

ولم يقفا عند ذلك ! ،ل نجد العلم عند ا ّمارين   ،يريصَين على تحصيل العلم الشرعي  

كانا ذوي عبافة  خاشعة، وكهد  كبير  في أمور الدنيا، ك  كانا أهل كرم  وجوف  ،الع ل ، ف



 ، و،ذل  
 
ولا  ، ولا ّريماب  ولا كبماير   لا صماغير  ولا فقماير، و ءان ،ين غنمايي فلا ي ي   ،وسخاأ

على البذل والع اأ، والكرم والسماخاأ، في مرضمااة الله  ما  مجبولةً ، فقد كانت نفوس  ،عيد  

 تعالى، وكأن هذه الشخصية العيي ة له  هي مراف الشاعر:

 إ  لت  ر،نماماماماماماماي الخمامامامامامامامالال كري ماماماماماماماة

  

 ةمامامامارب الغريماماماماب ،أو،ماماماماة وتمامامامالاقِ  

 ويهماماماماماماءُّ  ذكمامامامامامار  المماماماماماماروأة والنمامامامامامادى  

 

 ،ماماماماماين الشماماماماما ئل هِماماماماماماءةَ المشماماماماماتاق 

كِّماماماماماماتَ خليماماماماماماماقة   ماماماماماماوفة    فماماماماماماإذا ر 

 

 فقماماماماد اصماماماما فاك مقسمامامامام الأركاق 

 فالنماماماماماماا، هماماماماماماذا ييماماماماماما  مماماماماماماال، وذا  

 

 علمامامامامام وذاك مكماماماماماماارم الأخمامامامامالاق 

ممان رسماول  ومكماانتما  مع شرف مقامما ، وعلو  ّدر ا ، ب،ل نجد الحسنين  

ا ،وصماف السمايافة التماي وصمافمام  ماا جماد  لم  ، صالله  عمان  ايقعماد، فلمام  صا يغتر 

عن ميافين الجمامااف تكاسلا لم يو الوجمااأ ،الع ل لدين الله ك  هو يال أ،ناأ الأمراأ أو 

ا وغرً،ا ، يبتغون رضا الله تعماالى ،  الفتوح جيون في، ،ل شاركا  في سبيل الله تعالى ًّ شر

ما  أيقنماماا أن  السمايافة الحقيقماة لا تكماون إلا ،ماالع لم والع مامال ، ونشرما فيمان الإسمالام ! لأنّ 

بر . عوة والبذل ، والجمااف والص   والدَّ

ماماا كانمامات  ا امتمامااكت شخصماماية الإمماماام الحسمامانكيماماافةً عمامالى هماماذا .. فقماماد و ، أنّ 

ة، تت صف ،صمافات القائماد الر،ماا ، فقماد كماان  ،عيمادًا في نيماره،  اشخصيةً ّيافيةً فذ 

ي ماة  ّويماة  مستوعبًا لقيداث الجارية يول ، ذا ّدرة  على ّيافة الج هير، وصماايب عء

في تنفيذِ الأهدافِ المرسومة، وّد اتضحت هذه الصفات العيي ة عند ّيام  ، شروع  

فقَ  الخلاف، والاسماتعلاأَ عمالى ييماوظ المانفس،  ت  :م من سيرتعلَّ فن الإصلايي العييم.

ات   . وتقديمَ مصلحةِ الأمة على مصلحةِ الفرفِ والذ 



، ، ولا لعلماة  ، ولا لقلة  لا لذلة   إلى الصل ، اوكان ميول السيد الحسن ،ن عي 

وإنماما  لتوييماماد الأمماماة، ويقمامان المامادماأ، ورغبماماة فماماي  عنماماد الله، وّماماد ّمامااف الحسمامان مشرماماوعَ 

ماو   ،ويدة الأمة، ولل كمام الموّف في جانب  و،يده، وكانت جبماتما   الإصلاح الذي ت 

العسماماكرية ّويماماة، فللماما  فره ممامان سمامايد مسماماوف، ضماماحى ،خلافتماما  ممامان أجمامال العماماءة لأمتماما  

 سافف.وال

مم مامان ي لكماماون تصماماورات ونيريماماات إصمامالايية، ولكمامانمام كثمامايًرا نمامارى أّماماول : كمامام 

ا إمامنا الحسن  عيمايً   ! ، فقد كان عيمايً  ايعجءون عن إسقاةماا في فنيا النا،، أم 

وعيمايً  عنمادما اسمات اع أن وعييً  عنمادما سماعى ، عندما خ  ط لمشروع  الإصلايي، 

ذه ل كل الع ينف  مادن  قبات !، وعييً  عندما تح   ف  أراف أن تراق ،سبب  ّ مارة فم، أو يخ 

 .  من أجل  مسلم  

 سَ بَ عمالى ممان يَما عماارضَ فقد لمارت في  معالم السيافة لما  اأما السيد الحسين 

، ولم يع ل ،الشورى ويترك الحرية لأهل الإسلام في اختيار خليفتمام، فرفأمر الأمة في 

مامااجرون والأنصماار أصماحاب رسماول الله فأراف أن يعيد تلك السنة التي مضى عليماا الم

، ومقارعماة اليماالمين، وأع انا فرسًا في  .ص الثبات على المبدأ، والتضحية من أجمال الحماق 

  .  ينوالصبر على الأذى في الدِّ 

في  من صفات الآخر ما إذا ذكرنماا أيماد ا فخمال فيما   بوكل وايد من الحسنين 

 .  الآخر

عكما  والعمابرات ا السيدان، أيتماا الريحانتان، أوفِّ وفاعًا أيها السب ان، أيه وختامًا ..

ريم الله السب ين، الحسن والحسين،  !عليل لمريأ  فراّك  على من عيني تسيل، وإ  



لله الح يماد المجيماد، حمماداً يماوافي نع ما  ويكماافي منما   والح د . وعلياً وفاة ة في الخالدين

عمالى و، سي د الأولين والآخمارين ، الله الحسنين،   د ،ن عبد المءيد، وصلى الله على جدِّ 

ين آل  وصحب  وسلم تسليً  ،الغًا تامًا إلى يوم   .الد 

 

 

 

 


